الدانسية الا 


وضو الكناب والسنة 


۰ 


مفهوم» ونظر» وتطبيق 


تأليف الفقر إلى الله تعالى 


سعيد بن علي بن وهف القحطائي 


ت 3 


۱ 
سم الارن الرحیم 
المقدمة 
إن الحمد للّه» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


اشا ومن سات أع الا هن ده اله فلا مضل له ومن تاا فا 
هادي له» وا و ك و ن غ 


عبده ورسوله ۲ 
2 ر ج ر و 2 س رت ا« ر & چو 3ت ٤‏ م 
[ي ما الذِينَ امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن إلا وانتم 
۵ه ار 
ن[ 


رَوجَهَا وَبَٺ ينها رجالا گرا اتقو الله الَذِي َسَاءَلُونَ به 
َالأَرحَام إن الله گان عَلَیْكُمْ رَقی]'. [ا آنا لين انوا اموا الله 
o ٥ 2‏ 

وقولوا قولا سَدِيدًا کک وَيغفر َم ذنوبكم ومن بم 


<0 2 ° $ 


الله وَرَسُوله فق فار فَوْرَا عَظعا]" 

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن اهدي هدي خمد 
IR‏ الأمور خدثااء وكل دة بدعة وكل بدعة ضلالةه وکل 
ضلالة في النار. 


. ٠٠١۲ سورة آل عمران» الآية‎ | ١١ 
. ٠١ إ۲ | سورة النساء الآية‎ 
۷١١ ۷١! سورة الأحزاب» الآيتان‎ | ۳ 


المقدمة 
ا ا ل ا وچ رها نى 
دعوته إلا باخلاص عمله کله لله» ومتابعته لرسول الله ٣‏ في کل آموره» 
وبالتزامه بالصفات والمقوّمات التي تجعله مستقي في دعوته معتدلاً لا 
إفراط ولا تفريط . ولا ريب أن معرفة الداعية للمقومات التي تجعله 
ناجحاً في دعوته من أهم المهًات؛ لأن نجاح دعوته» وفوزه برضى ربهه 
وتوفيقه موقوف على العمل هذه المقومات» ومقومات الداعية الناجح 
متعددة وكثيرة؛ ولكني سأقتصر على ذكر أصوهاء وأسسها التي تتفرْع 
منها جيع المقوؤمات التي لابد لكل داعية من معرفتهاء والعمل اء 
وتطبيقها في حياته . 
وهذا موضوع مهم جدأ ينبغي أن يبن ورز من قبل العلاء المبرزين 
الذين بذلوا حياتهم وجهدهم في سبيل نشر هذا الدين» وإيصاله للناس 
بالوسائل والطرق النافعة المشروعة؛ ولكني سأذكر ما يسر الله لي من 
هذه المقوّمات التي لا يستغني عنها الداعية في دعوته . 
وقد قسمت البحث إلى تمهيل» وتسعة فصول» وتحت كل فصل 
مباحث» وتحت كل مبحث مطالب في الخالب على النحو الآتي ‏ 
التمهيد 'مفهوم مقومات الداعية الناجح ‏ 
الفصل الأول 'العلم النافع 
المببحث الأول ' أهمية العلم 
المبحث الثاني ' أقسام العلم النافع 
المبحث الثالث العمل بالعلم 


المقدمة 


المببحث الرابع ؛ طرق تحصيل العلم 


الفصل الثاني 'الحكمة 


المببحث الأول 'مفهوم الحكمة. 

المببحث الثاني ' أهمية الحكمة 

المببحث الثالث 'أنواع الجحكمة 

المبحث الرابع 'درجات الحكمة 

المبيحث الخامس ؛ طرق تحصيل الحكمة . 

المبحث السادس ا إنزال الناس مناز هم ومراتبهم . 


الفصل الثالث !الحلم 


المببحث الثاني ' أهمية الحلم 
المببحث الثالث ؛ صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة. 
المبحث الرابع ؛ طرق تحصيل الحلم. 


الفصل الرابع 'الأناة والتثبت 


المببحث الأول 'مفهوم الأناة. 

المببحث الثاني ؛ أهمية الأناة. 

المببحث الثالث ' صور من مواقف تطبيق الأناة في الدعوة . 
السخت الرابع 'العجلة والاستعجال. 


الفصل الخامس ؛الرفق واللين 


المببحث الأول مفهوم الرفق واللين. 
المنست الان اة الرفق واللن: 


المقدمة 
المببحث الثالث ؛ صور من مواقف تطبيق الرفق واللين في الدعوة. 
الفصل السادس 'الصبر 
المبحث الأول 'مفهوم الصبر . 
المببحث الثاني ' آهمية الصبر في الدعوة. 
الت هالت الر 
المبحث الرابع 'حكم الصبر. 
المببحث الخامس 'أنواع الصبر. 
المبحث السادس ؛ صور من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة في الدعوة. 
المبحث السابع طرق تحصيل الصبر . 
الفصل السابع 'الإخلاص والصدق 
المبحث الأول ' مفهوم الإخلاص . 
المببحث الثاني ؛ أهمية الإخلاص . 
الح اال اة سافن الح 
المببحث الرابع 'خطر الرياء وأنواعه وأقسامه. 
المببحث الخامس ' طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء. 
افخ المسادفن::الضدق: 
الفصل الثامن ' القدوة الحسنة 
المببحث الأول مفهوم القدوة الحسنة. 
المببحث الثاني ' آهمية القدوة الحسنة . 
ا اع الت وة ادوا 
الفصل التاسع !الخلق الحسن 


GD المقدمة‎ 

المبحث الأول ؛ مفهوم الخلق الحسن . 

المببحث الثاني ' أهمية الخلق الحسن في الدعوة. 

المح الفالف :طرق كمل الق اسن 

المبحث الرابع 'فروع الخلق الحسن وتطبيقها في الدعوة. 

والله أسأل بأسائه الحسنى» وصفاته العلاء أن مجعل هذا العمل 
مبارکاً وأن ينفعني به في حياتي وبعد ماتي» ون نفع به إخواني الدعاة» 
وجحميع من انتهى إليه» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لسنة سيد 
الناس آجعين؛ فإنه سبحانه خير مسئول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
المؤلف 


عصر يوم الجمعة ۵ ۳ ١١٤٠ه‏ 


المقدمة 
التمهيد: مفهوم مقوّمات الداعية الناجح 
القوامٌ ' نظام الآمر» وعماده» وملاكه الذي يقوم به . قال ؛ هذا قوام 
الدين» وقوام الحق ؛ أي الذي يقوم به . ويقال ؛ فلان قوام آهل بيته 
عمادهم . ويقال ؛ الدستور هو قوام الدولة ؛ آي الضابط هما تقوم عليه 
ويقال ‏ قوم الشيء تقوي)ً ' آزال اعوجاجه وعدّله» وقوامٌ کل شيء ما 
استقام به .. وقوّمت الشيء فهو قويم ' أي مستقيم". 
فتبين من هذه التعريفات اللغوية أن مقوّمات الداعية الناجح ‏ هي 
لمعدّلات التي تُعدّل الداعية» وتقيم اعوجاجه فتجعله ! مستقيم 
معتدلا حکی)ء منضبطاً في کل أموره ناجحا ني دعوته وموفقاً مسدد 
ملا ادن انك تال: 
% % % 


١١‏ | انظر 'لسان العرب لابن منظورء ٠١ ١ ٠١‏ والقاموس المحيط» ص۸۷٤١‏ وختار الصحاح» 
ص۲۳۳ والمعجم الوسيط» ۲ »۷٦۸‏ وجمهرة اللغة لابن دريدء ۳ ١١١٠ء‏ والهادي إلى لغة 
العرب للكرمي» ٥۸١ ١‏ والمنجد الأبجدي» ص٠۸۲.‏ وخيط المحيط للمعلم بطرس» 
ص٤٦۷‏ 


الناة 


الفصل الأول : الحلم الغافح 


المبحث الأول: أهمية العلم النافع. 
المبحث الثاني: أقسام العلم النافع. 
المبحث الثالث: العمل بالعلم. 
المبحث الرابع: طرق تحصيل العلم. 


الناة 


أهمية العلم النافع GD‏ 
المبحث الأول: أهمية العلم النافع 

العلم من أعظم المقومات للداعية الناجح» وهو من أركان الحكمة» وهمهذا 
أمر الله به» وأوجبه قبل القول والعمل» فقال تعالى '[قَاعكَم أنه لا إل إلا الله 
افر نيك وَلِلْمُومِيى وَالْمُْمتات وال يلم بكم نوكم 1 

وقد بوب الإمام البخاري رحه الله تعالى هذه الآية بقوله ‏ اباب ؛ 
العلم قبل القول والعمل ا"". 

وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين ' بالعلم» ثم العمل» والمبدوء به العلم في 
قوله تعالى ' [قَاعَكَمْ أنه لا إل إلا الله ]» ثم أعقبه بالعمل في قوله 
[وَاستغفِر لِدّنبك]» فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة 
العمل» وأن العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به« 
فهو مقدم عليها؛ لآنه مصحح للنية اللصححة للعمل" . 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول ٠۲‏ وقد 
يون علم من غير الرسول ۲ ٠‏ لكن في آمور دنيويةء مثل ' الطب» 
والحساب» والفلاحة» والتجارة. 

ولا يكون الداعية إلى الله مستقي) حكي) إلا بالعلم الشرعي» وإن 2 
يصحب الداعية من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه» 


| | سورة محمد الاآیة ۱۹۱ . 

۲ | البخاري» كتاب العلم» باب 'العلم قبل القول والعمل» قبل الحديث رقم ٦۸‏ . 

|٣‏ انظر ا فتح الباري ٠٠١| ١‏ وحاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» جمع عبد الرمن 
بن قاسم الحنبلي» ص١٠‏ . 

TAN T7 ٠١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء‎ | ٤ 


أهمية العلم الناة 


فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول» ومسدود 
E‏ 

e‏ أنه لا ينهى عن العلم إلا فطاع طهر ات ان 

SS e E 
yS قل هَل يسوی الَذِينَ‎ e 
يرع الله الَذِينَ ا ووا الْلْمَ دَرَجَاتِ ]" إت‎ 
شى الله مِنْ عادو الْعَل٤]ء وبين سبحانه أن العلم نور لحامله‎ 
TD 

نشي پو في لاش كك مق ني الظلمأحر لين بخارجٍ نها ذلك رين 

ارين ا كاو غْملود]"» [وَكذَكَ أَوْح با ليك رُوحا من مرا ا 
كنت تَذري ما الْكتَابُ ب لا الان لکن ملت ورا ٿڳڍي پو ن ٿشاءِن 
عٍباونا]"؛ وهذا قال النبي ٣‏ امن یرد الله به خبراً یفقهه في الدین | 

وقال ؛ اامثل ما د بعثني الله به من المدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكشر» وكان 


. ٤٦٤| ۲ انظر مدارج السالکین للإمام ابن القیم»‎ | ١ 

سورة الزمرء الاَية ٩‏ . 

سورة المحادلةء الآية ١٠١١‏ . 

سورة فاطر» الاية !۲۸ . 

. ٠١۲١ سورة الأنعام الآية‎ | ٥ 

> | سورة الشورى» الآية ٠۲!‏ . 

۷ البخاري» کتاب العلم باب من یرد الله به خیراً یفقهه في الدین» برقم ۷۱» ومسلم» کتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألةء برقم ٠١۳۷‏ ؛ 


nm E 


أهمية العلم الناة COD‏ 
منها أجاوبٌ آمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوء 
وأصاب طائفة تفة منها آخرى إن هي قيعان الا تمسك ماءٌ ولاتنبت كلا فذلك 
یو اه ون می 4 ا و و ا ن 
بذلك رأساًء ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به | 

وهذا يدل على أهمية العلم للدعاة إلى الله تعالى» وأنه من هم المهمات» 
وأعظم الواجبات؛ ليدعوا الناس على بصيرة. 

فيجب أن يكون الداعية على بيّنة في دعوته؛ وهذا قال سبحانه ' [قَلُ 
َه سبلي ادعو إل الله على بَصِيرَةٍ أا وَمَن الَبَعَني E‏ 
الْمُشركن]"» والعلم الصحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله ٣؛‏ 
لن کل علم یتلقی من غير هما بحب أن يعرض عليهماء E‏ 
قبل» وإِن کان خالفاً وجب رده على قائله کائناً من کان" 

وهذا معنى كلام الشافعي رحه الله . 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثا وما سوى ذاك وسواس الشياطيد(“ 


الكتاب والسنةء أو التي ليس فيها نفع للمسلمين . 


١‏ | البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم» برقم ۷۹» ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
بیان مثل ما بعث النبي ۲ من الهدی والعلم برقم ۲۲۸۳ . 

۲ | سورة يوسف» الآية ۱٠۸!‏ . 

۳| انظر ' زاد الداعية إلى الله للعلامة ابن عثيمين» ص٦‏ ' 

. ٠٠١ ٠١ انظر 'ديوان الشافعي» ص٤ ١٠ء والبداية والنهاية لابن کثیر»‎ | ٤ 


أقسام ١‏ 
المبحث الثاني: أقسام العلم 

وقد قسّم الإمام ابن تيمية رحه الله العلم النافع - الذي هو أحد 
دعائم الحكمة وأسسها - إلى ثلاثة أقسام» فقال رحه الله ' «والعلم 
الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورّثه الأنبياء» 
كا قال النبي ٠۲‏ الإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارأً وإنا ورّثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر ا 

وهذاالعلم ثلاثة أقسام ' 

القسم الأول علم بالله» وأسمائه» وصفاته» وما يتبع ذلك» وني مثله 
آنزل الله سورة الإخحلاص.» وآية الكرسي ونحوها. 

القسم الثاني ! علم بيا أخبر الله به نما كان من الأمور الماضية» وما 
يكون من الأمور المستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثل 
هذا آنزل الله آيات القصص» والوعد» والوعيد» وصفة الحنة والنارء 

القسم الثالث ! العلم با أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان باه من معارف القلوب وأحواطماء وأقوال 
الجوارح وأعاهاء وهذا يندرج فيه ' العلم بأصول الإيان وقواعد 


۱ | سنن آي داود» کتاب العل باب الحث عل طلب العل» برقم 43 والترمذی» کتاب 
العلم» باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادةء برقم «TAY‏ وابن ماجه فى المقدمة. باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم» برقم ۲۲۳ وانظر ! صحيح ابن ماجه للألباني» ٤١ ١‏ . 


أقسام العلم 
اللإسلام» ويندرج فيه العلم بالآقوال والأفعال الظاهرةء ويندرج فيه ما 
وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرةم فإن ذلك 
جزء من جزءِ من علم الدين . 

وقد شار اللإمام ابن القيم إلى هذه الأقسام بقوله ' 


العلم أقسام ثلاشة مالها من رابع والحق ذو تبيان 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


والناس إنا يغلطون في هذه المسائل؛ لآم لا يفهمون مسميات الأساء 
الواردة في الكتاب والسنةء ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة» فرب 
رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن» ولا یکون له 
من الفهم» بل ولا من الإیمان ما یتمیز به على من وتي القرآنء ولم يؤت 
حفظ حروف العلم» كا قال النبي ١‏ امثل المؤمن الذي يقراً القرآن 
كمثل الأترجةء ريحها طيبّ» وطعمها طيّب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن كمثل التمرة لا ريح هاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقراً 
القرآن كمثل الريحانةء ريجها طبّب» وطعمها مء ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن كمثل الحنظلةء ليس ها ريح» وطعمها مر ا . 

فقد یکون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره» ولا یکون مؤمناً 
بل يكون منافقاًء فا مؤمن الذي لا بحفظ حروفه وسوره خير منه» وإِن 
١١‏ | البخاري» كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام» برقم ١١١١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب 

فضيلة حافظ القرآن» برقم ٠١١١‏ . 


I‏ أقسام العلم 
2 
كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كا ينتفع بالريحان» وأما الذي أوتي العلم 
والإيان» فهو مؤْمنٌ حكيم وعليمُ فهو أفضل من المؤمن الذي ليس 
مثله في العلم مثل اشتراكه) في الإيمان» فهذا أصل تجب معرفته'". 
RY‏ 


۱ | انظر ؛ فتاوی ابن تیمیة ۱۱ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷ بتصرف. والفتاوی أیضاً ۷ ۲۱۱ ٠٠١‏ وقال ابن 
تيمية رحمه الله ' االعلوم خسة! فعلم هو حياة الدين» وهو علم التوحيد» وعلم هو غذاء 
الدين» وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» وعلم هو دواء الدينء وهو علم الفتوى إذا 
نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها كا قال ابن مسعود» وعلم هو داء الدين» وهو 


الكلام المحدث» وعلم هو هلاك الدينء وهو علم السحر ونحوه | | انظر ‏ فتاوى ابن تيمية 
۹ £ 


سد 0D‏ 
المبحث الثالث: العمل بالعلم 

وتمامه أن 2 کک فإن الملم افع - الذي هو أعظم آرکان 
الحكمة التي وا کک و 
O‏ 
حذر الله ا مؤمنين من آن يقولوا ما لا يفعلون» رحا : بهم» وفضلاً منه 
اانا قال تقولون مالا تعلو ٣گ‏ 
نّا عند الله أن تقو لوا ما لا َفْعَلُونَ ٠٠]‏ 

وحذرهم عن كتان العلم» وأمرهم بتبليغه للبشرية على حسب الطاقة 
والجهدء وعلى حسب العلم الذي أعطاهم الله لا لا يكلف الله نضا إلا 
وها قال تغال 1إ الذي كمون ما نرا ِن الات وَالْهدّى ون بع 
ابيا لس في الاب ولك لمهم اله نه وَيلْعنهُم اللاعِنو is‏ 

وهذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموه من شأن 
الرسول ۲ وصفاته» فإن حکمھا عام لکل من اتصف بکتمان ما آنزل 
اله من البّنات الدّالات على الحق» الظهرات له» والعلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبيّن به طريق هل النعيم من طريق هل 
لعباد الله» لعنه الله» ولعنه جميع الخليقة؛ لسعيه ني غش الخلق وفساد 
١١‏ | سورة الصف الآیتان ۲ ٠١‏ 

إ۲ | سورة البقرة» الآَیة ٠١۹!‏ . 


® العمل بالعلم 
أديانہم» وإبعادهم عن رحة اله» جوزي من جنس عمله» كا أن معلّم 
الناس الخير يستغفر له كل شىء حتى الحوت في الماء» والطير في الحواء؛ 
ا ا ولأنه قربمم من رحة الله 


o ۶‏ پر ت م 

وقد بين النبي ٣‏ آن امن سيل عن علم د یعلمه ذ فكتَمَه الحم يوم القيامة 
بلجام من نار | 

فتبّن بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد أركان الحكمة لا 
يكون إلا مع العمل به؛ وههذا قال سفيان"' في العمل بالعلم والحرص 
عليه ' اجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل با يعلم» 
وأفضل الناس أخشعهم لله ا 

وقال رحمه الله ' ايراد للعلم الحفظ, والعمل» والاستاع» 
والإنصات» والنشر |“ . 


۱ | انظر تفسیر عبد الرحمن بن ناصر السعدي»۱ ۱۸٩‏ وتفسیر البغوي»۱ ۱۳٤‏ .وابن کثیر ٠٠١| ١»‏ 

۲ | الترمذي» ني العلم» باب ما جاء في كتمان العلم برقم ۲٤۹‏ وأبو داود في العلم» باب كراهية منع 
العلم» برقم ٦۸‏ وابن ماجه ني المقدمةء باب من سئل عن علم فكتمه» برقم ۲٦١‏ وأهمد 
٩ ۲۳ ۲‏ ۳۰ وانظر اصحیح ابن ماجه للألباني» ۱ ٩‏ وصحيح الترمذي» ۲ ۳ 

۳| سفيان بن عيينة بن أبي عمران» الإمام الكبير شيخ الإسلام» ولد سنة ٠١١‏ هه في النصف من 
شعبان» وعاش ٩۱۱‏ | سنة انظر !سير علام النبلای ۸ ٤۷٤ ٤٥٤‏ , 

۸1۱ ١ أخرجه الدارمي في سننهء في المقدمة. باب فضل العلم والعا لم‎ | ٤ 

أه | المصدر السابق» ۸١ ١‏ 


س D7‏ 
فإذا علمتم فاعملوا ا 

وقال ا٠‏ الإن الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق فعله قوله 
فذلك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله فإنا يوبّخ نفسه ا" . 

وقال علي بن بي طالب ا ؛ ايا حملة العلم اعملوا بهء فإن) العام من 
علم ثم عمل» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد عام في مجالسهم 
تلك إلى اش لا" . 

وااالدرداے ا کون شا خی کون غالا ولا کن 
بالعلم جمیلاً حتی تکون به عاملاً/. 


إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 
فان كنت قد أوتيت علماً فانما يصدق قول المرء ما هو فاعلها 


و ذا يتضح أن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه بالعمل . 


آخرجه ابن عبد البر ني جامع بیان العلم وفضله» ۱ ٠۹١‏ . 
المرجع السابق»۲ ١‏ 

جامع بیان العلم وفضله» ۲ ۷ 

المرجع السابق»۲ ۷ 

جامع بیان العلم وفضله »۲ ۷ 


n E o 


Oo 


GS‏ العمل بالعلم 
وقد كان علم السلف الصالح - وعلى رأسهم أصحاب النبي ۲٣‏ - 
مقروناً بالعمل؛ وهمذا كانت أقواهم» وأفعالهم وسائر تصرفاتمم تزخر 
بالحكمة؛ وهذا قال النبى ۲ : | الا حسد إلا فى اثنتين ! رجل آناه الله مالا 
فسلط على هلکته فی الحق» ورجل آتاہ الله الحکمة فھو يقضی ہا 
ويعلّمها |" 

وقد دعا النبى ٣‏ لعبد الله بن عباس رضرالهعها بالحكمة» والفقه في 
الكتاب | وني لفظ ؛ االلهم فقهه في الدين ا" . 

فكان رضرافعها حبرا للأمة في علم الكتاب والسنة والعمل با فيه) 
استجابة لدعوة النبى ۲. 

YY 


١١‏ | البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمةء برقم ١٤١٠ء‏ ومسلم» في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو 
غیرہ فعمل با وعلمهاء برقم ۸۱٩‏ 

۲ | البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب ذکر ابن عباس رضراڭعهاء برقم ۳١٤٩‏ ۲٤۸٦ء‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل ابن عباس رضاشمهاء برقم ۲٤۷۷‏ ؛ 


طق تیال لل 
المبحث الرابع: طرق تحصيل العلم 

والعلم النافع له أسباب ينال بهاء وطرق تسلك في تحصيله وحفظه» من همها 

١‏ أن يسأل العبد ربّه العلمَ النافع» ويستعين به تعالى» ويفتقر إليه» 
وقد أمر الله نبیه ۲ بسؤاله آن یزیده علاً إلى علمه''» فقال تعالى ' [وَقّل 
رب زڏني علا ]1 وقد كان النبي ۲ يقول؛ االلهم انفعني بما 
علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علا . 

۲ ٠الاجتهاد‏ ني طلب العلم» والشوق إليهءوالرغبة الصادقة في ابتغاء مرضاة 
لله تعالى»وبذل جيع الأسباب في طلب علم الكتاب والسنة. 

وقد جاء رجل إلى أبي هريرة أ فقال؛ إني أريد أن أتعلّم العلم 
رخاف اد اده فال وخر ا ااك كك له ا 

وهذا قال بعض الحكاء عندما سئَل ؛ ما السبب الذي ينال به العلم؟ 
قال ' با حرص عليه يتبع» وبا لحب له بُستمع» وبالفراغ له يجتمم» إعَلّم 
علمك من يجهلء وتعلّم ممن يعلم» فإنك إن فعلت ذلك علمت ما 
ات رق المت ا 


۱۹٤١ ۰ وتفسير العلامة السعدي»‎ ۲٠۳ ۳ انظر 'تفسير الإمام البغوي»‎ | ١ 

۲ | سورة طه» الآية ٠٠۴١١‏ . 

٣‏ الترمذي» في الدعوات» باب في العفو والعافية» برقم ٠۹۹‏ وابن ماجه في العلم» باب 
الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم ۰۳۸۳۳ وانظر 'صحيح ابن ماجه» ٤۷ ١‏ ؛ 

۱۹٤ ٩ انظر اتفسیر السعدي»‎ | ٤ 

4 ١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء‎ | ٥ 

> | جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ١‏ |۳۲ 


ق تحصيل | 


ولمذا قال الإمام الشافعي رحه الله . 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
فكاءوحرض :و اجتهاةء وبلغ وة استاذ وطول زمان۱' 


۲ اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله تعالى؛ فإن ذلك م ا 
الوسائل إلى حصول العلم» كا قال تعال ‏ لاتقو لله و ویعلمُکم الله 
لله كل سي لیم 1 وقال تمال با ا ابن ملا إن ر ن 
عل لَکه د رانا 

وهذا واضح بين أن من اتقی الله جعل له علا مرف به بين احق 
والباطل'؛ وهمذا قال عبد الله بن مسعود ا ؛ اإإني لأحسب أن الرجل 
ينسى العلم قد عَلِمَّه بالذنب يعمله ا٠‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز - رحه الله ٠٠‏ امس إذا أخطاً القاضي 
وو ن فا لی کا ا 
عالاً سوولاً عن العلم ا'. 


. ١١١ص دیوان الشافعی»‎ | ١ 

۲ سورة البقرة الآية ٠۲۸۲‏ 

۳| سورة الأنفال الاآیة ۲۹۱ . 

۰۳٤۹ ۱ انظر !تفسیر ابن کثیر» ۱ ۰۳۳۸ وتفسير السعدي»‎ | ٤ 

ه | جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ١‏ ۹ 

| خطة !أي خصلة ‏ انظر ' فتح الباري» ۱۳ ٠٤١‏ 

۷ وصمة اعيباً انظر ا فتح الباري» ۱۳ ٠٤١‏ . 

۸| قویاً شدیداء بقف عند الحق ولا یمیل مع الهوی انظر 'فتح الباري» ۱۳ ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ ۱۲ البخاري مع الفتح» کتاب الآحکام» باب متی يستوجب الرجل القضاءء‎ | ٩ 


و ر 


وقال الإمام الشافعي رحه الله تعالى ' 


شكوت إلى وكيع'سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يُهدى لعاصي'" 


وقال الإمام مالك للإمام الشافعي رحبا الله تار إني أرى الله قد جعل 
في قلبك نورأء فلا تطفئه بظلمة المعصية اا . 

! عدم الكبر والحياء عن طلب العلم» وهذا قالت عائشة رضراللهعنها‎ ٤ 
. اعم النساء نساء الأنصارء م يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ا‎ 

وقالت آم سليم رضراشعه يا رسول الله» إن الله لا يسْتَحيي من الحق» 
فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ١‏ ؛ الإذا رت الماء | 

وقال مجاهد ؛ اال يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر | . 

ه ‏ الإخلاص في طلب العلم والعمل به» بل أعظمها ولْبّهاء قال 
النبي ۲ امن تعلّم علا ما پېتغی به وجه الله لاء لا يتعلمه إلا ليصيب 


۱ | وکیع بن الجراح بن ملیح» الإمام» الحافظ.» غحدث العراق» ولد سنة ۲۹٠١ه.‏ ومات سنة 
٩ه‏ ,انظر سیر آعلام النبلاء للذهبي» ۰٠٤١١ ٩‏ وتمذیب التهذیب» ۱۱ ٠٠۹‏ . 

۲ |ديوان الشافعي»ص۸۸.وانظر ا لجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القيم» ص٤ ٠١‏ . 

۳ | الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم» ص ٠١٤‏ . 

. ٠١١ البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم قبل الحديث رقم‎ | ٤ 

ه | متفق عليه ' صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» برقم ۰,ء, وصحیح مسلم» 
كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك ني موضع الدم» 

| البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» قبل الحديث رقم ٠١١‏ . 


€9 طرق تحصيل العلم 
به عرضاً من الدنيا لم جد عَرْف الجحنة يوم القيامة | يعني ريحها. 
فيظهر ما تقدم أن العلم لا بد فيه من العمل والإخلاص والتابعة. 
# # # 


١١‏ | أبو داود بلفظه في العلم» باب في طلب العلم لغير الله» برقم ۲۸۸١‏ وابن ماجه في المقدمةء باب 
الانتفاع بالعلم» برقم ٠٥٤‏ وانظر !صحيح ابن ماجه» ٤٩ ١‏ ؛ 


الحكمة 


الفص الغاني: الحكمة 


المبحمث الأول: مفهوم الحكمتة. 
المبحمث الثاني: أهمية الحكمة. 
المبحسث الثالث: أنواع الحكمة. 
المبحمنث الراإببع: درجات الحكمة. 
المبحث الخامس: طرق تحصيل الحكمة. 
المبحث السادس: إنزال الناس منازلهم ومراتبهم. 


مفهوم الحكمة GED‏ 
المبحث الأول: مفهوم الحكمة 
المطلب الأول: تعريف الحكمة في اللغة 
جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معان» منها : 
۱ 'تستعمل بمعنی العدل»والعلم»والحلم»والنبوة»والقرآن» والاإنجيل. 
وأحكم الأمر 'أتقنه فاستحکم ومنعه عن الفساد'" . 
۲ 'والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال 
لن بحسن دقائق الصناعات ویتقنها ' حکیم" . 
۳ 'والحکیم المتقن للأمورءيقال للرجل إذا كان حكي) قد أحكمته التجارب"". 
٤‏ اوا لحم والحکیم هما بمعنی الحاکم»والقاضي» والحکیم فعیل بمعنی 
فاعل» أو هو الذي تحكِم الأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى 'مفعل'. 
٠‏ والحكمة !إصابة الحق بالعلم والعقل'. 
'والحكيم ! المانع من الفساد» ومنه سمّيت حَكَمة اللجام؛ لأا 
١١‏ | القاموس المحيط, لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوق سنة ۸١۷‏ هه باب الميم» 
فصل الحاءء ص ۰۱٤١۹‏ وانظر ' لسان العرب لابن منظور» باب اميم فصل الحاءء 
۱۲ ۳ . وختار الصحاح» مادة أحكم» ص۲٦ ٠‏ 
٣‏ | النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الحاء مع الكاف» مادة حکم» ۱ ۹١ء‏ 
وانظر !لسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاءء ۱۲ ٠٠١‏ والمعجم الوسيط مادة ! 
حکم» ۱ ۱۹۰ 


۳ انظر ' لسان العرب لابن منظور» باب اليم فصل الحاء»ء A ١۲‏ وختار الصحاح» مادة ¦ 
حکم» ص ۲ 

|انظر النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثبرباب الحاء مع الكاف.مادة احکې ۱ ٤۱۹‏ ؛ 

إه | المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» كتاب الحاء» مادة ا حكم» ص۲۷٠‏ . 


AD‏ مفهوم الحكمة 
تمنع الفرّس من الجري والذهاب في غير قصد» والسورة المحكمة» 
الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما يخرج عنهاء ويزدد 
عليها ما ليس منها. 

والحكمة من هذا؛ لأنا تمنع صاحبها من الجهل» ويقال ' أحكم الشيء» 
إذا أتقنه ومنعه من الخروج عا يريد» فهو حكم وحكيم على التكثير'". 

٠ ۷‏ واخَكَمَة ! ما أحاط بحنكي الفرَّس» سيت بذلك؛ لأا قنعه من 
ا لجري الشديد» وتذلل الدابة لراكبهاء حتى تمنعها من الجأح» ومن كثير من 
ا لجهل» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل'". 

۸ 'والحكم اهو المنع من الظلم» وسمّيت حكمة الدابةء لأا تمنعهاء 
يقال ؛ حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال ؛ حكمت السفيه وأحكمته إذا 
أخذت على يديه» والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل»ء وتقول ' 
کت ادا فک ع و 

وما تقذم يتضح ويتبيّن أن الحكمة يظهر فيها معنى المنع» فقد 
استعملت في عدة معانِ تتضمن معنى المنع ' 

فالعدل 'يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم . 

والحلّمٌ يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب. 

والعلم 'يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل . 


 ريسي بتصرف‎ ۲۸۸ ١ انظر 'الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ | ١١ 

۲| انظر! المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي» المتوفى سنة ١۷۷ه‏ مادة! الحكم» 
٤٥١ ۱‏ وتاج العروس» ۸ ۳ 

٣‏ | مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» ۲ ٩١‏ باب الحاء والكاف» مادة !حكم ؛ 


خهوم ا 

والتبوّة والقرآن» والإنجيل ؛ فالنبي ۲ إنا بعت لمنع من بعث إليهم 
من عبادة غير الله» ومن الوقوع في المعاصي والاآثام» والقرآن والإنجيل 
وجميع الكتب الساوية آنزها الله تتضمن ما يمنع الناس من الوقوع في 
الشرك وكل منكر وقبيح . 

ومن فشر الحكمة با معرفة فهو مبني على أن المعرفة الصحيحة فيها 
معنى المنع» والتحديد» والفصل بين الأشياء» وكذلك الإتقان» فيه منع 
للشيء المتقن من تطرق الخلل والفساد إليه» وني هذا المعنى قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله ٠٠‏ االإحكام هو الفصل والتمييز والفرق 
والتحديد الذي به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه؛ وهذا دخل فيه معنى 
a‏ 

المطلب الثاني: تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي 

ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية» واختلفوا 
على أقوال كثبرة» فقيل 'الحكمة 'النبوةء وقيل ؛القرآن والفقه به ' ناسخه 
ومنسوخه» وځکمه ومتشاېه» ومقدّمه ومؤخره» وحلاله وحرامه 
وأمثاله . وقيل ‏ الإإصابة في القول والفعل» وقيل ' معرفة الحتق والعمل 
به» وقيل ؛ العلم النافع» والعمل الصالح» وقيل ' الخشية لله» وقيل ' 
السنة» وقيل ' الورع في دين الله» وقيل ؛ العلم والعمل به» ولا يسمّى 
الرجل حكي) إلا إذا جمع بينهاء وقيل ' وضع كل شيء في موضعه 


۷| ۲ مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية»‎ | ١١ 


ap‏ مفهوم الحكمة 
بإحکام» وإتقانِ » وقيل 'سرعة الجواب مع الإصابة' 

فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف؛ لأن الحكمة مأخوذة من الحكم 
وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بين الحق والباطل» يقال ' إن فلانا 
لحكيم بين الحكمةء يعني آنه لبيّن الإصابة في القول والفعل» فجميع 
التعاريف داخلة في هذا القول؛ لأن اللإصابة في الأمور إنا تكون عن فهم 
اء وعلم» ومعرفة» SS a‏ الصواب يكون في 
جميع أموره ' فه)ء خاشياً لله» فقيهاًء عالماًء عاملاً بعلمه» ورعاً في دينه .. 
والحكمة أعمّ من النبوةء والنبوة بعض معانيها وأعلى أقسامها؛ لأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مُسدّدون» مهمون ومُوفقون لإصابة الصواب في 
الآقوال» والأفعال» والاعتقادات» وني يع لامور" 

والحكمة في كتاب الله نوعان"' ؛ مفردة» ومقرونة بالكتاب . 

فالمغردة كقوله تعالى ' [اذع إلى سيل رَبك بالْجِكَمَةٍ وَالمَوعظة 
اة جاوليُم باي هي أخس* ول مال اق اة 
من يَشاءُ وَمَن يُوتَ ت الْحِكمة فقذ أو حبرا کشا ] . وقوله سبحانه . 
[ولقد اتيا لان الحم أن اشکر ل ومن یشکر إا شك لته 


انظر ' التعريف بالتفصيل في الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف» ص٣۲ ٠٠١‏ 
انظر ‏ تفسير الطبري» ۱ ٦١ ۳۰٤۳١‏ 

انظر 'مدارج السالکین» لابن القیم» ۲ ٤۷۸‏ والتفسير القيم لابن القیم» ص۲۲۷ . 
سورة النحل» الآية ٠٠١١‏ , 

سورة البقرة» الاية ۲٦۹‏ . 


e E o 


Oo 


مفهوم الحكمة COD‏ 
کی فا اڈ ا 
ومن كفر فإن الله غني حيد] . 

وهذه الحكمة فسّرت ب تقدم من أقوال العلهاء في تعريف الحكمة 
وهذاالنوع کثیر في کتاب الله تعالى . 

وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولا في تعريف الحكمة" ٠‏ 

ااوهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكام» وهو الإتقان في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من 
الحكمة التى هى الجنس» فكتاب الله حكمة» وسنة نبيه ٣‏ حكمة» وکل 
ما ذكر من التفصيل فهو حكمة» وأصل الحكمة ما يمتنع به من السََه» 
فقيل للعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفه» وبه يعلم الامتناع من 
السفه الذي هو كل فعل قبيح ...ا . 

وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم 
جميع هذا الآقوال في تعريف الحكمة هو ؛ االإصابة في الأقوال والأفعال» 
والإرادات» والاعتقاد» ووضع کل شىء في موضعه || 

آما الحكمة المقرونة بالكتاب»فهي السنة من آقوال النبي ٣‏ وأفعالهء 
ج * 0 ور بے ا . 0ه 6 0ر ّ 
وتقریراته»وسیرته»کقوله تعال ربا وَابعث فيم رَسولا مَنهم تلو عَليْهمْ 
ياك وَيعَلَمَهُم اكاب وَالجكمة وَيرَكَيهم إنْكَ أنت العَزيز الحكية]. 
١١‏ | سورة لقمان» الآية ٠١١‏ . 
۲ | انظر 'تفسير البحر المحیط لأب حیان» ۲ ٠۲١|‏ 


۲۳| انظر !شرح النووي على مسلم» ۲ ٠٠۳‏ 
|؟ | سورة البقرةء الآية ٠۲۹۱‏ ؛ 


الحكمهة 
SE E es‏ ليك ه م الكتاب 
ىبوگ ب راه راف رال اھ بک ك E‏ 
قال الله ل [لقد م من الله على الْمُؤمنَ إذ بعَتَ بهم رسو لمن أيه 
و لبهم ازو ويْرگيهه وَيعَلمُههُ الاب وَالْجکُمَة ون گائوا ِن قبل 
في ضلال مَيينٍ]. 
I n‏ ت r:‏ ر و س 4٩‏ م ر «A o o2‏ 
وقال 41 الذي ى الان رسوا منهم يتلو عليهم اياټهِ 
0 4ھ ے 


ص 


ت 
۰ 


ورکیم ۾ ودع ا اتات me‏ ون گانوا من قبل لي ضلالِ 
ین" اوغ رلك من الانات: 
ونمن فسر الحكمة المقرونة بالكتاب بالسنة 'الإمام الشافعي» والإمام 


ابن القيم» وغير هما من الأئمة E‏ 
YY‏ 


. ۲۳٠١ سورة البقرةء الآية‎ | ١١ 

إ۲ | سورة آل عمران» الآية ٠١٤‏ . 

| سورة الحمعة, الآية ٠‏ . 

. والتفسير القيم» ص۲۲۷‎ ٤۷۸ ۲ انظر ا مدارج السالکین لابن القیم»‎ | ٤ 


أهمية الحكمة CD)‏ 


المبحث الثانى : أهمية الحكمة 

۱ قد بان القرآن لكريم طرق الذعرة إل اه معان ريا ى تة 
هذه الطرق 'الحكمة في الدعوة إلى الله TS‏ 
٣‏ بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة» فقال 1ا إل ريل رَبك بك بالْحِكمَةٍ 
وَالمَوعظّة | لْحَسَتَة وَجَاولْهُم باي هي أَحسَنً]" 

٠ ۲‏ من تتبع سيرة النبي ٣‏ وجد آنه كان يلازم الحكمة في جميع 
أموره» وخاصة في دعوته إلى الله لاء فأقبل الناس ودخلوا في دين الله 
أفواجاً بفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا النبي الحكيم ۲ الذي ملأ الله 
وای و نی اس اقل کان اودر دت انسل 
ر 2 و ۶ ی 
الله ۲ قال ؛ فرج سقف بيتي وآنا بمكة» فنزل جبریل ففرج صدري ثم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست"' من ذهب متلئ حكمة وإيمانا فأفرغه 
gs‏ 

وهذا ت شت أن الجكمة من أعظم الأمور الأساسية في منهج الدعوة 
٣ yT‏ وهو صاحب الدعوة» 
مع الإيمان» وهو قضية الدعوة في لحظة واحدة» كا يؤكد قيمة وأهمية 
١١‏ | سورة النحلء الآية ٠٠٠١‏ . 

۲ إناء كبير مستدير | انظر ' فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٤٦١ ١‏ والمعجم الوسيط› 

مادة ! لطت | ۲ ٥١۷|‏ , 


۳ البخارى» کتاب الصلاة باب کف فرضت الصلوات ف الإسراءء برقم I4‏ ومسلم» 


واللفظ له» کتاب الإيان» باب الإإسراء برسول الله d۲‏ السموات وفرض الصلوات» برقم 
۳ 


ذهب» وهو أغلى المعادن» في مكة المكرمة» وهى البقعة المباركة؛ ليمتلئ 
بها صدر محمد رسول الله ٣‏ وهو خير الخلق» بعد غسله بماء زمزم وهو 
أطهر الماء وأفضله . 
كل هذا يؤكد أن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى مرها عظيم» وشأنها 
ر ا و 
کبیر» وقد قال تعالى ا 1وَمَن بوت الجكمة فقد أو حبرا گثرًا]''. 
ثم سار آصحاب رسول الله ۲ على طريقه وهديه في الدعوة إلى الله 
بالحكمة» فانتشر الإسلام في عهدهم ل۷ انتشاراً عظي)ًء ودخل في 
الإسلام خلق لا بحصي عددهم إلا الله تعالى» وجاء التابعون» وكملوا 
السير على هذا الطريق في الدعوة إلى الله بالحكمةء وهكذا سارت 
القرون الثلاثة المغفضلة ومن بعدهم من آهل العلم والإيان» فأظهر الله 
اللين» والرفق» والعفو» والحلم .. فحسب» وهذا نقص وقصور ظاهر 
لمفهوم الحكمة؛ فإن الحكمة قد تكون . 
ه باستخدام الرفق واللين» والحلم والعفوء مع بيان الحق علا وعملاً 
واعتقاداً بالأدلة» وهذه المرتبة تستخدم جميع الأذكياء من اليرز 
ال اول اون 


. ۲٠۹! سورة البقرةء الآية‎ | ١١ 


أهمية الحكمة 


وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب 
في الحتق والترهيب من الباطل» وهذه المرتبة تستخدم مع القابل للحق 
المعترف به» ولكن عنده غفلة وشهوات» وأهواء تصده عن اتباع احق . 
وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» بحسن 
خلق» ولطفِ» ولين كلام» ودعوة إلى الحق» ومحسينه بالادلة العقلية 
والنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق» وأنسب عبارة» وأن لا يكون 
القصد من ذلك مرد المجادلة والمغالبة وحبٌ العلوًء بل لابد أن 
يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» وهذه المرتبة تستخدم لكل 
معاند جاحد. 

وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة ؛ بالكلام القوي» وبالضرب 
والتأديب وإقامة الحدود لمن كان له قوة وسلطة مشروعة» وبالحهاد 
في سبيل الله تعالى بالسيف والسنان تحت لواء ولي آمر المسلمين» مع 
مراعاة الضوابط والشروط التي دل عليها الكتاب والسنة» وهذه 
المرتبة تستخدم لكل معاند جاحد ظلم وطغى» ولم يرجع للحق بل 


رده ووقف في طریقه''. 

وما أحسن ما قاله الشاعر ' 

دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانباً وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا' 


' | انظر ‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم» ۰۱۹٤| ١‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳ ٦١١٤ء‏ و٤ ٠١١‏ 


وفتاوی ابن تيمية» ۲ | ٥٤و۱۹‏ £ 1 


۲ | ذكر سماحة الشيخ العلامة عبد العزیز ابن باز ني مجموع فتاواه» ۳ ٠٠ ٤و ۱۸٤‏ !(( أن هذا 


ر Ga‏ أهمية الحكمة 
وصدق هذا القائل فقد قال ؛ قولاً صادقاً مطابقاً للحق'؛ ومذا قال 
البي ١‏ إن من الشعر حكمة). 

٤‏ 'الحكمة تجعل الداعي إلى الله بُقدّر الأمور قدرهاء فلا يرهد في 
الدنياء والناس بحاجة إلى النشاط والجذ والعمل» ولا يدعو إلى التبتل 
والانقطاع» والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم» ولا 
يبدا بتعليم الناس البيع والشراء» وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم 
الوضوء والصلاة. 

ه ٠‏ الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعي أحوال المدعوين 
وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي يؤتون من قبلهاء 
والقدر الذي يبيّن هم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يشق 
بالتكاليف قبل استعداد النفوس هماء والطريقة التي يخاطبهم بهاء 
والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب مقتضياتماء ويدعو إلى الله 
بالعلم لا بالجهل» ويبدأ بالمهم فالذي يليه ويُعلّم العامة ما يجتاجونه 
بألفاظ وعبارات قريبة من آفهامهم ومستوياتهم» ويخاطبهم على قدر 
عقوهم» فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن» فيرى حاجة الناس 
فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحال» وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من 


ت الشعر يروى لحسان بن ثابت .((t‏ 

١‏ | انظر ! فتح الباري» 1۰ |04 «o\| ٦‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۲ ۳ وعون 
ا معبود شرح سنن بي داود» ۱۳ ٠٠٤‏ 

۲ | البخاري» كتاب الأدب» باب ما جوز من الشعر والرَجَزٍ والحداء وما یکره منه» برقم ٥۷۹۳‏ , 


أهمية الحكمة ED‏ 
آوسع الآبواب» وتنشرح له صدورهم» ويرون فيه المنقذ الحريص على 
سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنانہم» وهذا كله من الدعوة إلى الله 
بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح . 

YY 


AD‏ أنواع الحكمة 
المبحث الثالث: أنواع الحكمة 
الحكمة نوعان: 

النوع الأول ! حكمة علمية نظرية وهي الاطًلاع على بواطن الأشياء 
عرف ارتاط الا سات ماما اة وامراء قرا وشرعا 

النوع الثاني حكمة عملية» وهي وضع الشيء في موضعه" 

فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك» والحكمة العملية 
مرجعها إلى فعل العدل والصواب» ولا يمكن خروج الحكمة عن هذين 
المعنيين؛ لأن كال الإنسان في آمرين ؛ أن يعرف الحق لذاته» وأن يعمل 
به» وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح. 

وقد أعطى الله لا أنبياءه ورسله ومن شاء من عباده الصالحين هذين 
ا رب َب لي حکا]» وهو الحكمة 
النظرية [وَألجقني بالصَالِجنَ]'"» وهو الحكمة العملية. 

EAU NEKE a dO 
۰ النظريةء [فاعبدني]'"» وهو ا اا‎ 

وقال عن عیسی ۲ [إتي عَبْدٌ الله آتاني e‏ 
الحكمة النظرية» [وَأَوْصَاني بالصًلاة وَالرگاة ما مُت حَيًا]» وهو 


. ٤۷۸ ۲ انظر امدارج السالکین لابن القیم»‎ | ١١ 
. ۸۳ إ۲ | سورة الشعراءء الآية‎ 
؛‎ ٠١١ سورة طه» الآية‎ | ۳ 


PY ! سورة مریم الآیتان‎ | ٤ 


أنواع الحكمة 
الحكمة العملية. 

وقال في شأن محمد ۲١‏ فَاعْكَمْ أنه لا إل إلا الله]ء وهو الحكمة 
النظرية» [وَاستَغفِر لِذنبك]'» وهو الحكمة العملية. 


و 


e‏ اليترل الملآئكة بالرفع ِن مره عل من ياء 
ِن اده أن نرو اه لاله إلا تم وهو الحكمة النظريةء ثم قال ' 
[َانَقَونٍ] "» وهو الحكمة العملية'". 

%Y% 


١|‏ | سورة محمد الآية ۱۹۱ ؛ 
۲١‏ | سورة النحل» الآية ٠٠‏ . 
۳ | انظر !التفسر الکبر للفخر الرازی» ۷ ٦۸‏ ؛ 


€ درجات الحكمة 


المبحث الرابع: درجات الحكمة 
الحكمة العملية لها ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى ' إ أن تعطي کل شيء N DE‏ 
تعجله عن وقته» ولا تۇخره عنه || 


لما كانت الأشياء نها مراتب وحقوق تقتضيهاء وها حدود ونهايات 
تصل إليها ولا تتعدًاهاء وها أوقات لا تتقدّم عنها ولا تتأخر» كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي 
أحقه الله ها بشرعه وقدره» ولا تتعدی ہا حدّها فتکون متعدياً غالفاً 
للحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة» ولا تؤخرها 
عنه فتفوتهاء وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الآأرض» وتعدي 
الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد» 
وتعجیلها قبل وقتها کحصاده قبل إدراکه وکاله» وهذا یکون فعل ما 
ينبغي على الوجه الأكمل في الوقت المناسب'" 

الدرجة الثانية ' معرفة عدل الله في وعيده» وإحسانه في وعده» وعدله في 
EE E‏ 
ال ال ل الله لا يَظلِم شقا درو وَإِن َك حَسة حَسنة يُصَاعفها وَيُوٿِ من 
ووو ۶٥ے‏ 


لدنه جرا عظحا]' "» وكذلك معرفة بره في منعه» فإنه سبحانه هو الجواد 


۱ | انظر 'مدارج السالکین» ۲ ٤۷٩‏ . 
۲ | سورة النساء الآية ' ٤۰‏ وانظر !مدارج السالکین» ۲ ٤۸١‏ . 


درجات الحكمة ) 


الذي لاأ ينقص خزائنه الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه سعة عطاته» فهو 
سبحانه لا یضع بره وفضله الآ في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه حکمته» 
فا أعطی إلا بحکمته ولا منع إلا بحكمته» ولا أضل إلا بحكمته . 
الدرجة الثالثة ' البصيرةء وهي قوة الإدراك والفطنة والخبرة'" 
والبصيرة أعلى درجات العلم التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب 
كنسبة المرئيٌ إلى البصر» وهذه الخصيصة التي اختص با الصحابة عن 
سائر الأمة ثم الخلصين من آتباع النبي >»٣‏ وهی أعلى E‏ 
العلماء""» قال تعالى ٠ل‏ مو سبلي دعو إل لله على ية E‏ 
اتبعَني وَسَبّْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ الْمْشركين]"» فقد أمر الله رسوله «r‏ 
آن يخبر الناس أن هذه طريقته ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله على بصبرة من ذلك 
ويقین وبرهان» وعلم» وکل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 
٣ء‏ على بصيرة ويقين» وبرهان عقلي وشرعي ٠‏ 

والبصيرة في الدعوة إلى الله في ثلاثة مور ' 

الأمر الأول ! أن يكون الداعية على بصبرة فيا يدعو إليه بأن يكون 
عالماً بالحكم الشرعي فيا يدعو إليه؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجباً 


. ٥۹٩ المعجم الوسيط مادة!بصر»۱‎ | ١١ 

۲ | انظر 'مدارج السالکین» ۲ ٤۸۲‏ . 

. ٠٠۸! سورة يوسف» الآية‎ | ٣ 

. ٦۳ ٤»يدعسلا وتفسير‎ ۰٤۹١ ۲ انظر !تفسیر ابن کثیر»‎ | ٤ 


٤٣”‏ درجت الک 
وهو في شرع الله غير واجب» فیلزم عباد الله با م يلزمهم الله به» وقد 
يدعو إلى ترك شيء بظنه حرماً وهو في دين الله غير حرم» فيحرم على 
عباد الله ما أحله الله هم . 

الأمر الثاني ' أن يكون على بصيرة بحال المدعوء فلابد من معرفة حال 
الغو ال وا لاخ غ ال قاد و الهسو اه 
والاقتصادية حتى يُقَدّم له ما يناسبه . 


e 
لا طرق الدعوة ومسالكها في آيات كثيرة منها 1ل َيِه سَبيلي اَذْعُو‎ 
وهذه الآية قاعدة قوية متينة في الدعوة إلى الله‎ »" ] ٠ إل الله على بَصِيرَة‎ 
! تعالى» ثم تكون هذه القاعدة متفرعة إلى ثلاثة أبواب‎ 
SL 
ATE Cs أحسن قال تعال  [اذْع إلى سیل رب‎ 
.] وَجَاوِلْهُم باي هي أَحْسَنُ‎ 

قلت رالات الا a‏ 
إلیها کا قال تعالى ولا الوا أَهْلَ الاب إلا بالتي هِي أَحْسَنُ ! إلا 


١‏ | انظر ' زاد الداعية إلى الله للشيخ خمد بن صالح العثيمينء ص۷ 

۲ | سورة يوسف الآية ۱٠۸‏ . 

۳ هذا التقسيم الحيد للقاعدة والثلاثة أبواب» للشيخ عبد القادر شيبة الحمد في حاضرة بعنوان ' 
طرق الدعوة إلى الله» ألقيت بجامع الراجحي بالربوة. بالریاض» عام ۸١٤٠ه؛‏ 

. ٠٠١ سورة النحل» الآية‎ | ٤ 


درجات الحكمة ED‏ 
الذِينَ ظَلَمُوا مهه" 
ولاشك أن أحسن الطرق في دعوة الناس طريقة القرآن» وخاطبته 


هم ودعونه» ومجادلته" 


YY 


. ٤٦! سورة العنكبوت, الاية‎ | ١١ 
. ۱۷۳ ۱٥۸ ۱۹ انظر ' فتاوی ابن تیمية»‎ | ۲ 


ق تحصيل الحكمة 
المبحث الخامس: طرق تحصيل الحكمة 
تمهید: 
الحكمة هبة وفضل من الله لا بها لمن يشاء من عباده وأوليائه 
والحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء له 
طرق تحصيلهاء فالعبد لا يكون حكياً إلا إذا سلك طرق تحصيل 
الحكمةء ولا يمكن أن محصل على الحكمة إلا إذا كانت طرقها مستقاة 
من الكتاب والسنةء وإذا وف الداعية المسلم لطرق الحكمة فلا بخرجها 
ذلك عن کونها هبة من الله تعالى» لقوله تعالى ' [يُؤ الْحِكمَة من يَشَاءُ 
وَمَن بُوْت الْجِکمَة ققد أو حيرا كا بل الله الذي وفقه وسدّده 
وآعطاه خراً کثراً» جلیلاً قدره» عظي] نفعه» وهذا استنبط بعض 
الملحققين من قوله ‏ [حًَا كثْرًا ] أن إيتاء الحكمة خير من الدنيا وما 
فيها كلها؛ لأن الله وصف الدنيا في قوله ' [قَل مََاعٌ ادنيا قَليل]"» فد 
فذلك على أن ما يؤتيه الله من حكمته خير من الدنيا وما عليها؛ لآن من 
أوتيها خرج من ظلمة اجهل إلى نور الهمدى» وحمق الانحراف ني الأقوال 
والأفعال إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد والاعتدال» 
والبصيرة المستنيرة» وإتقان الأمور وإحكامهاء وتنزيلها منازهاء وهذا 
كله من أفضل العطايا وأجل ابات" . 


. ۲٠۹! سورة البقرةء الآية‎ | ١١ 
۷۷ سو رة النساء الآية‎ | ۲ 
انظر 'صفوة الآثار والمفاهيم للعلامة عبد الرحن الدوسري» > ١١١٠ء وتيسير الكريم الرحمن»›‎ | ۳ 


کڪ 

والحكمة ها طرق تكتسب با بتوفيق الله تعالى» ومن أهم هذه الطرق 
التي إذا سلكها المسلم صار حكي) يإذن الله تعالى ما يأتي . 

العلم النافع» والحلم» والأناةء وهذه الثلاثة هي أركان الحكمة التي 
تقوم عليها"" والرفق واللين» والإإخلاص والتقوى» والصبر 
والمصابرة» والسلوك الحكيم» والعمل بالعلم» والاستقامة والخبرات 
والتجارب» وجهاد النفس والشيطان» وعلو الهمُة»ء والعدل» والدعاءء 
والاستخارة والاستشارة» وفقه وإتقان أركان الدعوة إلى الله تعالى . 

وسأذكر في هذا المبحث بالتفصيل بعض هذه الطرق التي إذا سلكها 
الداعية المسلم - مع ما تقدّم من الطرق - كان حكي) في أقواله وأفعاله» 
وتصرفاته» وأفكاره» موافقاً للصواب في جميع أموره بإذن الله تعالى» 
وذلك في المطالب الاتية ' 

المطلب الأول: السلوك الحكيم 

الوك مدر ات غا كط ا و سا الان اك 
سلا وسار 6 ونلک غره 

والسلوك !سبرة الإنسان ومذهبه واتجاهه» يقال ؛ فلان حسن السلوك 
اوش السود 


۱ ۳۳۲ » وني ظلال القرآنء ١‏ ۲ ولقمان ا لحکیم وحکمه» ص۳۰ 
١١‏ | انظر الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف» ص۳٤‏ ۷۸ 

۲ | لسان العرب لابن منظور» حرف الكاف فصل السینء ٤٤١١ ٠١‏ . 

. ٤٤٥ا‎ ١١» المعجم الوسيط مادة إسلك‎ |٣١ 


Ce‏ طرق تحصيل الحكمة 

اا اللن و اغال ن ا را رغه ال کر 
أو شر من غير حاجة إلى فكر ورويّة» وجمعه 'أخلاق . 

والأخلاق عِلْمٌ موضوعه أحكام فَيّمة تعلق بالأعال التي توصف 
با لحسن أو القبح'"» وهذه الحال تنقسم إلى قسمين ‏ 

القسم الأول ما يكون طبيعياً من أصل المزاج» كالإنسان الذي بجركه 
آدنى شيء نحو الخضب» ويج لأدنى سبب» وكالذي يجبن من أيسر 
شيء» کمن یفزع من آدنی صوت يطرق سمعه. 

القسم الثاني ! ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب» ورب كان مبدؤه 
بالروية والفكر» ثم پستمر غلبه تخت بص ملكة و اقا 

والسلوك عمل إرادي» كقول الصدق» والكذب» والبخل» والكرم» 
ولك 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيئاً خارجاً مظهرياً 
فالأخلاق شىء يتصل بباطن الانسان» ولابد لنا من مظهر يدلنا على 
AA Nea ENG RE‏ 
ا لخارجي للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما على 
خلقه» فالسلوك دليل الخلق» ورمز له» وعنوانه» فإذا كان السلوك حسناً 
دل على خلق حسن» وإِن کان سیئاً دل على خلق قبيح» كا أن الشجرة 


١ا‏ المعجم الوسيط مادة إخلق |» ۱ ٠٠۲|‏ 
۲١‏ | انظر 'مقدمة في علم الأخلاق» د امحمود حمدي زقزوق» ص۳۹ . 


صق نڪيل ب 
تعرف بالثمرء فكذلك الثلق الطيّب يعرف بالأعمال الطية''. 

والحكمة تتفرّع إلى فروع» وأحد هذه الفروع هو السلوك الحكيم» 
والتزام فضائل الآخلاق» واجتناب رذائلها ظاهرا وباطنا هو السلوك 
الآخلاقي الحكي". 

والداعية إذا التزم السلوك الأآخلاقي الحكيم كان ذلك من أعظم 
طرق اكتساب الحكمة» ومن آسباب توفيق الله له في دعوته» وني آموره 
كلها واستقامته» وحسن سيرته» وأدعی لقبول دعوته» وإصلاح 
الأخلاق» وعاربة المنكرات» إذ لا جد في الناس من يغمزه في سلوكه 
الشخصي» سواء كان ذلك من قبل قيامه بالدعوة أو بعده» وكثيراً ما 
سمعنا أن أناساً قاموا بدعوة الإصلاح» وخاصة إصلاح الأخلاق» 
وكان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم» وعن دعوتهم ما 
يذكرونه هم من ماض ملوث» وخلق غير مستقيم» بل إن هذا الماضي 
السيى مدعاة للشك في صدق مثل ل لقا حت ون 
بالتستر وراء دعوة الإصلاح؛ لأغراض خاصة» أو يتهمون بأنهم ما 
بدءوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا بعض أوقات أو مراحل 
أعارهم» وأخذوا نصيبهم من ملذات الحياة وشهواتهاء وأصبحوا في 
وضع او عمر لا آمل همم فيه بالاستمرار فی| کانوا يبلغون فيه من عَرَضٍ 
أو مال» أو شهرة» أو جاو 


٤٣ص انظر 'مقدمة في علم الأخلاق»‎ ۱١ 
. ٠١ ١ إ۲ | انظر 'الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني»‎ 


CAS‏ طرق تحصيل الحكمة 

أما الداعية المستقيم في شبابه وحياته كلهاء فإنه يظل أبداً بفضل الله 
رافع الرأس» ناصع الحبينء ولا يجد أعداء الدعوة سبيلاً إلى غمزه بماضٍ 
قريب أو بعيد» ولا يتخذون من الماضى المنحرف وسيلة إلى التشهير به» 
أو دعوة ا ك 

ولاشك أن الله لا يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص» 
ويمحو بحسناته الجحاضرة سيئاته المنصرمة . والداعية إذا استقامت 
سيرته» وحسنت سمعته الطيبة الحميدة» وسلوكه الحكيم'" نجح في 
دعوته بإذن الله تعالی . 

وإذا سلك الداعية المسالك الحكيمة في سلوكه فقد سلك أعظم 
الطرق في اكتساب الحكمة» ومن هذه المسالك على سبيل المثال ما يأتي ‏ 

المسلك الأول: قدوة الداعية في سلوكه 

ينبغي للداعية أن يتخذ في سلوكه وأعاله كلها قدوة حكي)ء وإماماً 
نبيلاء وهو محمد بن عبد الله ٣‏ فقد كان حسن السبرة والسلوك» بل كان 
yS‏ 
فقد مدحه ربه وأثنی عليه بقوله ولتك على حلي عظيم ٠]‏ > وعرف 
قومه ذلك منه» ولکن صد بعضهم عن تصديقه الكبر والجحود لِم 
لاَبُكَذَبُوَكَ وَلَكٌِ الظَالِوينَ بآياتِ الله َجْحَدُونَ ]' "» وهذا عندما قال 


. انظر السيرة النبوية دروس وعبر» للدكتور مصطفى السباعي» ص۳۹‎ | ١١ 
. ٤! سورة القلم الاية‎ ۲ 
٠۳١ سورة الأنعام الآية‎ |۳ 


شی تسیل د 
٣‏ لقومه ؛ اأرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم 
مُصدقيً؟ | قالوا ما جرّبنا عليك كذباً قال ' اافإني نذير لكم بين يدي 


دات يد 


وني حديث آبي سفيان مع هرقل حينا سأله عن أحوال النبي ۲ 
وسلوکه» قال هرقل ' فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال 
بو سفیان ¦ قلت ¦ لا ... ثم قال ؛ ماذا يأمرکم به؟ قال ابو سفيان ' قلت . 
يقول ا اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شیع واترکوا ما یقول آباؤکې 
ویأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» والصلة ١ا١‏ ثم قال هرقل لأبي 
سفيان في نهاية الحديث ؛ فن کان ما ڌ تقول حقاًء فسيملك موضع قدمي 
هاتین» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أي 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ا . 

وني حديث جعفر بن أبي طالب للنجاشي ' أا الملك كنا قوماً آهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» وني الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله إلينا رسولاً 
منا نعرف نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وحسن الجوار» والكف 


۱ | البخارى» کتاب التفسير› سورة تبٽت» باب حدثنا يوسف» برقم »٤۹۸۷‏ ومسلم» کتاب 
الإیمان» باب قوله تعالى ! [وَأنذٍز عَشِيرَكَ الأَفَرَبينَ ]» برقم ٠۲۹‏ . 
۲ | البخاري» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بو اليمان» برقم ۷ 


چ کڪ ڪڪ 


عن المحارم وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا ؛ بالصلاة» والزكاةء والصيام .. وعدد عليه أمور الإسلام 
فصدّقناه» ثم قال النجاشي لجعفر ووفده ؛ مرحباً بكم وبمن جئتم من 
عنده» فأنا آشهد آنه رسول الله» وأنه الذي بشر به عیسی ولولا ما انا فيه 
من الملك لأتيته حتى أقيّل نعلها". 

فهذا الرسول الكريم هو قدوة الداعيةء وإمامه الذي يسير على هديه» 
ویلتزم أخلاقه» وسلوکه» فقد كان ۲ حسن السيرة والسلوك الحكيم 
في حياته کلهاء ولم یتهم بشيء ما کان یعمله قومه» فقد نشا ٣‏ ي مجتمع 
كثرت فيه المغاسد» وعمت فيه الرذائل ؛ فالبغاء» والاستبضاع» والزنى 
ا لجاعي» والإفرادي» ونكاح أسبق الرجال ممن مات زوجهاء والاعتداء 
على الأعراض والأموال والدماءء كل ذلك كان شائعا في قومه قبل 
الإسلام» لا ينكره أحد» ولا تحاربه جماعةء هذا بالإضافة إلى وَأدِ 
البنات» وقتل الأولاد خشية الفقر أو العار» ولعب الميسر» وشرب 
ا لخمرء أمور تعد ني الجاهلية من المفاخر والتباهي» وليس من شرط أن 
يكون المجتمع كله يرتكب هذه الجرائم» وإنا عدم إنكارها هو دليل على 
الرضى اء وهذا ما يدعو إلى انتشارها إلى جانب الأفكار الأخرى . 

والتبي ۲ ل يعمل أي عمل أو يباشر أي خلق من هذه الأخلاق 
الرذيلةء بل قد اتصف بجميع مكارم الأخلاق بين قومه» فكان صادقا 
ايف لکت اسا ل ا را ل عرف الین ج کان 


۱ 1 انظر سير أعلام النبلاءء ٠٠١ ٥۰| ١‏ والرحيق المختوم» ص۹۲ . 


طرق تحصیل اھک 
معروفاً في مجتمعه بهذه الصفات» مميرًا بها عن غيره» ولا جهل ذلك آحد 
ممن عرفه» ولا يساويه في ذلك أحد من خلق الله» ولا ينكر ذلك أحده 
سواء کان عدوا أو غیره» ولا يمکن أن يتهمه خصم» فقد بُعْتَ ۲ 
وناصَبَة قومه العداء» ولكن لم يستطع واحد منهم أن يتهمه بصفة غير 
لائقة» أو خلق يعيبه به» ولو عرفوا شيثاً من ذلك - وقد عاش بينهم 
أربعين عاماً - لأراحهم من التنقيب عن خصلة غير حميدة يتهمونه بها 
عندما يحل الموسم» ويلتقي بالناس في الحج حتى يبعدوه عنهم فعجزوا 
عن ذلك» ووجدوا أن كلمة ااساحراا هي أنسب الصفات التي 
يطلقو نها عليه حيث يفرق بدعوته إلى الله بين الآب وابنه» والأخ وأخيه» 
والرجل وزوجته» واتهموه بالجنون؛ لأنه خالف شركهم ودعا إلى عبادة 
الله وحده» ولم يستطيعوا أن يأتوا باي خلق رذيل فينسبوه إليه »٣‏ 
وعندما سأهم ۲ عن صدقه قالوا ' اما جربنا عليك كنبا" وهذا 


Ea‏ ء 
لقب بين قومه ب محمد الأمين ا . 


الدعاة إلى الله الاتصاف والتخلق بهاء والصدق يكون في ' القول» والنيةه 


١١‏ | البخاري» کتاب التفسیر» باب حدثنا یوسف» برقم ۰۳۳ ومسلم» کتاب الأبهان» باب ¦ [وَأنذز 
عَشِرَلَكَ الأَفرَبينَ ] برقم ۲۲۰ وتقدم تخریه . 

|۲ | أحمد في المسند من حديث السائب بن عبد الله اء بإسناد حسن» ٠٠٥| ٣‏ قال الألباني في 
تخريج فقه السيرة للغزالي» وله شاهد من حديث علي ء رواه الطيالسي بترتيب الشيخ 
عبدالر من البناء ۲ ۸٦‏ 


GD‏ طرق تحصيل الحكمة 

فالصدق في القول هو أشهر آنواع الصدق» ويكون بالإخبار» فإن 
E sS‏ 
Cs‏ إت يقري الْكَذِت الْذِينَ لا يُوْمِنونَ بايَاتِ الله رَأَوْليَكَ هُ 
الكاذبون]' 


ا 


وقال النبي ٠١‏ اآية المنافق ثلاث! إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اتن خان ]' 

والصدق ني النية 'الإإخلاص في العمل لوجه الله تعالى . 

والصدق في العزم على العمل ! كأن يقول المسلم ؛ لئن عافاني الله 
لأتصدّق في سبيله بكذاء فإذا عوفي دخل الصدق بالوفاء في نذر به . 

وقد ذم الله لا عدم الصدق بالوفاء بالعهد متهم من عَاهَد الله 


d0 تڪ‎ 


ِن آتاتا ِن صله صقن وَلَنكَونَنَ مِنَ الصالجين 


0 
والصدق في العمل ' يكون بأن لا يختلف ظاهر الداعية المسلم عن 
باطنه'» فا آجمل وما أحسن» وما أحكم» وما أكرم من سار على هديه 


. ٠٠٠١ سورة النحل» الآية‎ | ١ 

۲ | البخاري» كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» برقم ۳ ومسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» برقم ۷٤١‏ . 

۳| سورة التوبةء الآيات ۷٠‏ ۷۷ 

٠٣١ ١ انظر ' التاريخ الإسلاميء لمحمود شاكر»‎ | ٤ 


طرق تحصيل لج 
٣‏ واتبع سلوکه الحکیم» وکل سلوکه حکیم ۲ وکیف لا یکون كذلك 
وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمينء متم مكارم الأخلاق» قال ٠١‏ إن 
بعثت لأتّم مكارم الأخلاق |" 

وسئلت عائشة رضرافعما عن ليه فقالت ؛ إفإن خلى نبي الله ۲ 
كان القرآن |" . 


ص 


ولنا فيه خير أسوة» اَذ گان كني رول اله وة حع 
فحري بالداعية أن يلتزم سلوكه» وبذلك یکون حکي) في دعوته» موافقا 
للصواب بإذن الله تعالى . 

المسلك الثاني: أصول السلوك الحكيم: 

لقد جعل الله لا للسلوك الحكيم قواعد عظيمة» إذا التزمها الداعية إلى 
الله لا كان ذلك من آسباب توفیق الله له واكتسابه الحكمة» ومن آجمع 
الآيات في هذا الشأن» قوله تعالى لن الله یمر مر بالعَذلِ وَالإحسَانِ 
قى وَينهى عَنِ الْقَحسَاءِ انكر والبغي يظكُم مكرود َ[ 

وهذه الآية من أعظم قواعد السلوك الحكيم وأصوله العظيمة» فهي 
جامعة لحميع المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيهاء وهذه 
|۱| اخرجه البيهقي في السنن الکبرى بلفظه» ٠١‏ ۱۹۲ وأحدء ۲ ۸ والحاکم وصححه 


ووافقه الذهبي» ۲ 1٠١‏ وانظر ! صحيح الجامع الصغير» ۳ ۸ برقم ۰ والاحادیٹث 
الصحيحة» ۷١ ١‏ برقم ٤٥‏ 

۲ | مسلم» في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم ۷۷١‏ ؛ 

۳ | سورة الأحزاب» الآية ۲٠٠‏ . 


|؟ | سورة النحل» الآية ۹٠!‏ 


oD‏ طرق تحصيل الحكمة 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل» أو 
إحسان» أو إیتاء ذي قربی» فهی ما أمر الله به . 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء» أو منکر» أو بغى»فهی مما نى الله عنه . 

وہذا يعْلّم حسن ما مر الله بء وقبح ما نہی عنهء وہا یعتبر ما عند 
E o‏ 

فهذه الآوامر والنواهي جعت فضائل الأخلاق والآداب» وأنواع 
وصلاح حال الآمم والشعوب؛ ومذا قال عبد الله بن مسعود أ٠‏ 
أجمع آية في كتاب الله للخير والشر الآية التي في سورة النحل ٠|‏ [إِنَ 
الله يمر بالْعَدل وَالإحسَان ,.]الآية". 

والداعية المسلم من أولى الناس بتطبيتق هذا السلوك الحكيم» فيكون 
غلا فاضاو ل ف اه تعدا غو الاو واک وا 

والعدل ! ضد الجورا» وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه" 


وأنواعه ثلاثة : 


انظر ' تفسير السعدي» ٤‏ ۲۳۳ وني ظلال القرآن لسید قطب» »۲۱۹۱١ ۲۱۸۹٩ ٤‏ وتفسير 
المراغ ی ٠١١١ ٠٤)‏ . 

۲ انظر !تفسير المراغی ١١‏ ۳۰ 

۳ اراو ری ول ت ۰۹ 

> | انظر !القاموس المحیط› ٠١۳١‏ . 

ه | انظر 'المعجم الوسیط» ۲ ٥۸۸‏ 


طرق تحصيل الحكمة 


النوع الأول العدل بين العبد وربه» وهو 'إيثار حق الله على حظ نفسه» 
وتقديم رضاه على هواه» والامتثال للأوامرء والاجتناب للزواجر. 

النوع الثاني العدل بين العبد وبين نفسه ‏ منعها عم| فيه من هلاكها 
ودمارهاء وإلزامها بتقوى الله في السر والعلن. 

النوع الثالث ! العدل بين العبد وبين الخلق ؛ ببذل النصيحةء وترك 
الخيانة فيم) قل وكثر» والإنصاف من النفس بكل وجه» ولا يكون من 
الداعية إلى أحد مساءة بقول أو فعل» والصبر على ما صل منهم من 
البلوى» ويعامل الخلق بالعدل التام» فیؤدي کل ما عليه . 

خان و ا کو ق 

المعنى الأول ؛ متعد بنفسه» كقولك ! آحسنت کذاء أي ! حسّنته وكمّلته 
هر فل ا ن خو آل وها ال دل اه خی 
جبريل ! االإحسان أن تعد الله كأنك تراه فإن | تكن تراه فإنه يراك ٠|‏ 

وهذا المعنى راجع إلى إحسان العبادة وتكميلها وتحسينهاء والقيام بها 
کا بحب الله - تعالى - على الوجه الآأكمل» ومراقبة الله فيها واستحضار 
عظمته وجلاله ' حالة الشروع فيهاء وحالة الاستمرار. 

والمعنى الثاني ' متعد بحرف جر» كقولك ' أحسنت إلى فلان» آي ٠‏ 


١١‏ | انظر 'أحكام القرآن لابن العربي» ٣‏ ١١١١ء‏ وأحكام القرآن للقرطبي» ٠١‏ ١١٦٠ء‏ وني ظلال 
القرآنء ۲٠۱۹۰۱ ٤‏ . 

۲ | انظر !الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ٠١‏ ١۷٦٠ء‏ وتفسير السعدي»٤‏ ۲۳۲ 

۳| مسلم» في کتاب الإیمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» برقم ٩‏ . 


ف تف 
أوصلت إليه ما ينتفع به» وهذا إيصال المنافع بأنواعها إلى الخلق 
ويدخل في ذلك حتى الإحسان إلى الحيوانات'" 
a‏ عدة من هات ا 
العالية' قوله تعالی ۷ عل مح اله إلا آخر قتا ف ا و 
وارك لاتا إلا لاه وَبالوَالِدَيْنِ إ إخانا] ١‏ الایات إل قرله 
تعالی ذلك ما وى إ إِليْكَ رَبك مر الْحكَمَة]". 
فين الله لا في هذه الوصايا الحكيمة قواعد السلوك الحكيم» وبدأه 
بقاعدة التوحيد؛ ليقيم على هذه القاعدة البناء الاجتماعي كله» وآداب 
العمل والسلوك فيه» كا تربط هذه العروة الوثقى جيع الروابط؛ فإن 
جميع ما في الحياة لا يقوم بناؤه إلا بالتوحيد» وكل سلوك لا يقوم ولا 
یستند إلى توحید الله لا تقوم له قائمةء ولا یطلق عليه سلوکاً حکی)ًء بل 
سلوکاً جاهلً 
وهذه الوصايا في سورة الإإسراء من أعظم ما تكتسب به الحكمة» قال 
الإمام الشوكاني ؛ ااوترتقي إلى خمسة وعشرين تكليفاً © 
فاشتملت هذه الوصايا على مس وعشرين حكمة» الأخذ بها خير 


انظر 'الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ٠١۷ ٠١‏ . 

انظر اتفسير السعدي»٤‏ ۲۷۹4 .وتفسير النسفي»٠ ٠١١١‏ .والرياض الناضرة للسعدي» ص۸۷ . 
سورة الإسراءء الآیات ۲۲ ۳۹ 

انظر !ني ظلال القرآنء ٤‏ ۲۲۲۰۰۲۲۰۹۱ . 

انظر 'فتح القدیر للشوکاني» ۳ ۲۲۹ 


n E o 


Oo 


ڪڪ 
من الدنيا وما فيهاء والتفريط بها هو سبب خسران الدنيا والآخرة'. 
ويختم الله لا الأوامر والنواهي في الوصايا كا بدآها بربطها بالل 
وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك» وبيان أن هذه المذكورات بعض 
الحكمة التي يمدي إليها القرآن الذي أوحا الله إلى رسوله ٣‏ ذلك ي 
أَوْحَى إِلَيْكَ رَبك يِن الْحِكَمَةٍ ولا عل مع الله إلا حر قى في 


ى 
ر م لے 


جَهَنَّم مَلومًا مَذحُورًا]"» وهو ختام يشبه الابتداءء فتجيء مبوكة 
الطرفين» موصولة بالقاعدة الكرى الت يقيم عليه الإسلام الحياة» 
قاعدة ؛ تو حید الله وعبادته وحده دون ما سواه" . 


وبمذايعلم أن من عمل بہذه القواعد» والتزم هذا السلوك الحكيم قد 
سلك أعظم طرق اكتساب الحكمة؛ لأن الحكمة معرفة الحق والصواب 
والعمل به؛ وههذا قال تعالى بعد أن ذكر الوصايا العشر في سورة الأنعام ' 
وَأ هذا صراطي مُستقيا َاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 


ت 
»۰ 


المسلك الثالث: وصايا الحكماء باكتساب الحكمة: 
الحكاء الذين آتاهم الله الحكمة يوصون باكتساب أصول الجكم التي 
من التزمها وعمل بها بإخلاص وصدقي وفقه الله لاكتساب الحكمة 
E EE O‏ 


. ٥۹٩ ۲ انظر ' آیسر التفاسیر للام العلي الکبیر»‎ | ١ 

إ۲ | سورة الإسراء الآية ٠۹۱‏ 

۳| انظر !فی ظلال القرآن لسید قطب» ٤‏ ۲۲۸ 

٠٠١١ ٠١١ الوصايا العشر في سورة الأنعام الآيات‎ | ٤ 


GRD‏ طرق تحصيل الحكمة 
FETTER‏ 
اا یکر ل تيه ومن قر قن الله ڪَني کيڏ ولد ال لقان لابو وهو 
ظة يا بي لا تفرك بال إن الشرك للم طم 1 الآيات إلى قوله 
ا E‏ 3 آنكر الأصرات 
لصوت الْحَمير]". 

A oe 
أوتي الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيرا وهي تجمع آمهات‎ 
الحكم» وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية من وصايا هذا الحكيم‎ 
لاہنه یقرن بہا ما يدعو إلى فعلھا إن کانت آمراًء وإلی ترکها إن كانت‎ 
نهياًء وهذا يدل على أن الحكمة هي العلم بالأحكام» وحكمهاء‎ 
ومناسبتهاء ووضع الأشياء مواضعها.‎ 

ومن فضل الله على عباده ومتته أن قص عليهم هذه الحم حتى 
یعملوا ہا ویکتسبوها بفضله تعالى» وهذا الحکيم آمر ابنه بأصل الدين 
وهو التوحيد» ونهاه عن الشرك بالله» وبين له الموجب لتركه» وآمره بر 
الوالدين» وبين له السبب الموجب لبرّهماء وأمره بشكر الله وشكرهماء 
ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما يأمرا بمعصية» ومع ذلك 
فلا يعقها بل تحسن إليهاء وأن لا يطيعها إذا جاهداه على الشرك 
وأمره بمراقبة الله لأ وخوفه القدوم عليه» ونه تعالى لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى اء فصر له عظمة علم الله» ودقة 


١|‏ | سورة لقان الآیات !۱۲ ۱۹١‏ ؛ 


ڪڪ 
مرل واجاطة يرا برتيشن ل الى جدان البشر ئ وأو ضاه الامز 
با لمعروف والنهي عن المنكر بعد ما آمره بتكميل نفسه بفعل الخير وترك 
الشر» حتى يحصل الكمال لغيره بعد كمال نفسه» ولا علم هذا الحكيم آنه 
لابد أن يبت إذا أمر ونهى» وأنْ ني الأمر والنهي مشقة على النفوس أمره 
بالصبر على ما بحصل له من المشقة والآذى؛ فإنه لابد وأن يواجه 
المتاعب التي يواجهها صاحب العقيدة الصحيحة» وبين له أن ذلك من 
الآمور التي يعزم عليهاء وتم بهاء ولا يقف ها إلا آهل العزائم؛ فإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الصبر يسهل الله بذلك كل 
أمر عسیر» کا قال تعالى ‏ [وَاستعِينواً بالصَبرٍ وَالصلاَةَ]'. 
a Cs E‏ 
عن وصية ابنه بالآداب السامية» فنهاه عن التكبر» وأمره بالتواضع» 
ونهاه عن البطر والآشر والمرح» وأمره بالسكون في الحركات 
والا ضر افةو ادغ فد ذلك حي ل تطاول عل النا قف 
بالقدوة ما يصلح الكلام . 

فحقيقّ بمن أوصى بذه الوصاياء وهذا السلوك الحكيم أن يكون 
خصوصاً بالحكمة» مشهوراً بهاء وحقيق بمن التزم هذه الوصايا - 
بصدقٍ وإخلاص ورغبة فيا عند الله - أن يُؤتيه الحكمة» ويوفقه 
a‏ 

. ٠٠۴١ وانظر أيضا ؛ سورة البقرة الآية‎ ٤٠! سورة البقرة الآية‎ | ١| 


۲ | انظر ! تفسر ابن کشر» ۳ ٤٤٤‏ ونی ظلال القرآن» ٩‏ ۰.۲۷۸۱ ۲۷۹۰ ۲۷۸۲. وتفسیر 
السعدی»› ۱١۱۰۱٥۹ ٦‏ , 


GD‏ طرق تحصيل الحكمة 

وما ييّن أن الإنسان يكتسب الحكمة بتوفيق الله ثم بالتزامه للسلوك 
الحكيم - رغبة فيا عند الله وطلباً لرضاه - ما ذَكِرَ من الأسباب التي 
اکتسب ہا لقان الحكمة بعد توفيق الله له وتسديده» ومن ذلك ؛ 

آنه وقف رجل على لقمان» فقال له نت لقمان» آنت عبد بني 
النحاس؟ قال 'نعم» قال 'فآنت راعي الغنم الأسود؟ قال 'آما سوادي 
فظاهر» فى| الذي يعجبك من أمري؟ قال ؛ وطء الناس بساطك» 
وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك .قال يا ابن آخي إن آنت صنعت ما 
أقول لك كنت كذلك» قال ؛ وما هو؟ قال لقمان ' اعَصّي بصري» و في 
لساني» وعفة طعمتي» وحفظي فرجي» وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» 
وتکرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وترکي ما لا يعنيني» فذاك الذي 
صټّرني کا تری | 

اله آخر عن السبب الذي بلغ به الحكمة» فقال ؛ ااقدر الله وأداء 
الأمانةه وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني ا" . 

وسأله آخر» فقال ؛ ااصدق الحديث» والصمت عا لا يعنيني ا" . 

وهذه الآخلاق الكريمةء والسلوك الحكيم يزخر بها كتاب الله وسنة 
رسوله ۲ وليست من قول لقمان وحده» فاتضح بذلك أن الداعية إلى الله 
وغبره من المسلمين إذا سلك هذه المسالك اكتسب الحكمة بعون الله تعالى . 
١١‏ | البداية والنهاية لابن کثر» ۲ ٠.۲۲٤‏ وعزاه بسنده إلى ابن وهب ؛ 


۲ | البداية والنهاية» ۲ ۲۲٢‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسنده. 
۳ | خرجه ابن جریر بإسناده فی تفسبره» ٠٤٤١ ۲١‏ وانظر 'البداية والنهايةء ۲ ٠١۴۶|‏ . 


طرق تحصيل الحكمة EP‏ 
المطلب الثاني: العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص 
العمل بالعلم بإخلاص» وصدقٍ» ورغبة في رضى الله لا من أعظم 

المطالب التي تكتسب ما الحكمة بتوفيق الله وتسديده وفضله وإحسانه. 
والعلم هو ما قام عليه الدليلء وهو النقل المصدق والبحث المحقق› 

الإإأنسان هو فهم معانيه|ء والعمل ب فيهاء فإن لم تكن هذه همة حافظ 

القرآن وطالب السنة م يكن من آهل العلم والدين''. 
وهذا كانت الحكمة عند العرب هي العلم النافع والعمل الصالح"". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله ٠٠‏ اقال غير واحد من 

السلف ؛الحكمة معرفة الدين والعمل به ا" 


المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون» فقال لا 1يا آنا الَذِينَ منوا ولون 
الا نعلرن کر اعت ان لرا ال لون ۲ 
ومثل من يتعلم العلم ویزداد منه ولا يعمل به مثل رجل احتطب 


0 


حطبا فحزم حزمة» ثم ذهب يحملها فعجز عنهاء فض إليها آخرى'" . 


انظر 'مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیميةہ ۱۳ ٦۰۱۳١‏ ۲۳۰۳۳۸ ٤ه‏ 
المرجع السابقء ٠۹١‏ ١١۷٠ء‏ وتفسير العلامة السعدي» ٠‏ ا١٤١٠‏ . 

درء تعارض العقل والنقل» ٩‏ ۰۲۲ ۲۳» وانظر اتفسير السعدي» ١‏ ۸۷ 
سورة الصف» الآيتان !۲ ٠‏ 

انظر 'الزهد للإمام آمد» ص٥۸‏ . 


e E o 


Oo 


e‏ طرق تحصيل الحكمة 

والداعية لا يكون حكي) في دعوته ما لم يعمل بعلمه» وهمذا ينفر 
الناس عنه» وتزل موعظته من القلوب كا يزل القطر من الصفاء؛ لأن 
الكلام - في الخالب - إذا خرج من القلب وقع في القلب» وإذا خرج 
من اللسان لم يتجاوز الآذان'"» قال الشاعر ‏ 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 


ابدأً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ویقتدی بالعلم منك وينفع التطيم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا کيما يصح به ونت سفيم 
أراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظير" 


والعمل بالعلم لابد فيه من الإإخلاص» والإخلاص لابد أن يقصد 
به وجه الله» وحبته» ورضاه» وهذا قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رهه 
الله ٠“‏ الحُكىٌ أن أبا حامد بلغه أن من أخلص له أربعين يوماً تفجُرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» قال ' فأخلصت أربعين يوماًء فلم 
يتفجر شيء» فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي ؛ إنك أخلصت 
للحكمةء ل لص لله ٠7‏ 


وذلك أن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل 
١١‏ | انظر !جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ۲ ۸ 


. ۲۳۰۲۲| ٩ ودرء تعارض العقل والنقل»‎ .۹٦ ١ انظر المرجع السابقء‎ | ١ 
. ٦١ “٠ درء تعارض العقل والنقلء‎ |۳ 


طرق تحصيل الحكمة ED‏ 
الكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير 
ذلك من المطالب. 
وقد عرف أن ذلك لم يحصل بالإخلاص للهء وإرادة وجهه» فإذا قصد 
أن يطلب ذلك بالاإخلاص له وإزادة وجهه كان متناقضا؛ لأن من آراذ 
شيا لغبره فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد لكونه وسيلة 
إليه» فإذا قصد أن خخلص؛ ليصبر عالماًء أو عارفاء أو ذا حكمة» أو 
فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى» 
وإنما یرید الله ابتداء من ذاق حلاوة عبته وذكره'" 
وقال ابن تيمية - رحه الله ٠٠‏ اوقد روي ' إذا زهد العبد فى الدنيا 
وکل الله - سبحانه - بقلبه ملکاً یغرس فيه آثار الحکمة کا یغرس 
آكار""' أحدكم الفسيل في بستانه ا" 
ما من لم يعمل بالعلم» او عمل به ولا جا ن دات فا بد 
عن إيتاء الحكمة التي اا قد ری خر کرات ر دافن الا 
وكيف يصح أن تدعى حكيما ونت لکل ما تھوی ركوب(“ 
المطلب الثالث: الاستقامة 

الاستقامة ' كلمة جامعة تشمل الدين كله قال تعالى :1ن الْذِينَ قالوا 
١١‏ | درء تعارض العقل والنقلء ٦١ ٦‏ 1۷ بتصرف . 
۲ | الأكار الزارع انظر 'لسان العرب» حرف الراءء فصل الهمزة» مادة 'أكر . 


۳ | انظر 'درء تعارض العقل والنقل»۸ ١١۱۸‏ . 
٤|‏ | انظر 'درء تعارض العقل والنقل ۲٠۲۲| ٩۰‏ . 


ق تحصيل الحكمة 


و ا رو رو چە ر 


ربت لله م استقَامُو E‏ 
بالْجَنة الي كنَتَمْ تُوعَدُونَ]' ل تل لد الذي الوا ربا لله ثم 
اشتقاوا لا ڪوف عليه وَلا هُم بجرنونَ a‏ 
حا لِدِینَ فبا جَرَاءٌ ا گائوا يَعمَلُونَ ] e‏ ۲ [فاشتقم 
EE‏ ت ولا تطعَوا نه ب تَعْمَلونَ ب بص ]۱ 
وعن سفيان بن عبد الله o‏ 
قولاً لا سال عنه أحداً غیرك؟ قال ؛ اقل ¦ آمنت بالل ثم استقم | 
والمطلوب من العبد المسلم وخاصة الدعاة إلى الله الاستقامة»وهي 
السداد؛فإن لم يقدر فالمقاربةءفإن نزل عن المقاربة فلم يبق إلا التفريط والضياع . 
فعن أبي هريرة ا عن النبي ۲ آنه قال ' اسددوا وقاربواء واعلموا 
آنه لن ينجو اح منکم بعمله | قالوا! ولا نت يا رسول الله؟ قال 
ولا آناء إلا أن يتغمدن الله برحةٍ منه وفضل °١‏ 
فجمع هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة» وهي . 
السداد والإصابة في النيات» والأقوال» والأعءال» وعلم النبي ۲ آم 
لا يطيقون الاستقامة» فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقرب اللإنسان من 
١‏ | سورة فصلت» الآية ٠١!‏ 
۲ | سورة الأحقاف» الآیتان ٠١١ ١۳!‏ ؛ 
۳| سورة هود الآية ٠١١۳١‏ . 
|٤‏ مسلم» ف کتاب الإيان» باب جامع أوصاف الإسلام برقم ۳۸ 
ه | مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحة الله» برقم ۲۸۱١‏ . 


طرق تحصيل الحكمة 


ومع هذا أخبرهم ۲ أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامةء فلا 
یعتمد أحد على عمله» ولا يُعجب به» ولا یری أن نجاته به» بل إن 
نجاته برحة اللّه» وعفوه» وفضله» فالاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين 
كله» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد» وهي 
تتعلق بالاأقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات . 

والداعية إلى الله يجب أن يكون من أعظم الناس استقامة» وبمذا - 
يإذن الله تعالى - لا َيب الله سعيه» ويجعل الحكمة على لسانه» وني 
أفعاله» وتصرفاته» وهو تعالى ذو الفضل والإحسان'. 

وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة» وبذلك يقبل قول الداعية» ويقتدى 
بأفعاله» فيعطى بذلك خیراً کثیراًء وثواباً جزیلاً؛ لإخلاصه وصدق 
نیته» ورغبته في عند الله لاء ويحصل على أحسن قول وعمل على 
الاطلاق» کا قال لا 1وَمَنْ أحْسَنُ قلا تن دعا لل الله وَل انا 
وَل ا NS‏ 

إن كلمة الدعوة حينئذٍ هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في 
مقدمة الكلم الطيب إلى السماء» ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق 
الدعوةء ومع الاستسلام الكامل لله وحده» والاعتزاز بالإسلام. 

ويمذا يعلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط حتى يكون 
الداعية لا أحد أحكم ولا أحسن قولاً منه في الدنيا أبداً. 


. ٠٠۷ ٠١ انظر 'مدارج السالكين لابن القيم» ۲ ١١٠٠ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ | ١١ 
؛‎ ٠۳ سورة فصلت» الآية‎ | | 


e‏ طرق تحصيل الحكمة 

الشرط الأول !دعوته إلى الله - تعالى - بأن يُعبد الله وحده» فَيّطاع فلا 
یعصی» ویذ کر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر . 

الشرط الثاني ؛ عمل الداعية الصالحات بأداء الفرائض» واجتناب 
المحارم» والقيام بالمستحبات» والابتعاد عن المكروهات» فهو مع دعوته 
الخلق إلى الله يبادر هو بنفسه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

الشرط الثالث ! اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده لأمره شكراً لربه؛ 
ولأنه على الحتق الواضح المبينء فإذا قام الداعية هذه الشروط الثلاثةه 
فلا أحد أحسن ا ا 

ANE A E aE 
وشياطين الجن فبيّن الله لا أن المخرج من شياطين الإنس بالإحسان‎ 

»> ومعاملتهم باللّن» والعفو عنهم» والإعراض عن جهلهم 

وإساءتہم . 

۳ DI OT 
قال الله تعالی 1 ُز العفو ومز اعرف وَأغْرض عَنِ الْجَاهِلنَ أو‎ 


ت 
ر ص 


ينرَعَتَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَع قَاستعذ باه إِنه م ع 


٠٠١١ >٠ وتفسير الجزائري»‎ ٠۷١ا‎ ٦ انظر اتفسير العلامة السعدي»‎ | ١١ 

۲١‏ | انظر ! أضواء البيان للشنقيطي» ۲ »٤١ ٠٤١١‏ وتفسير السعدي» ٥۲۷١ ٦‏ وزاد المعادء 
۲ ۰ 

٣‏ | سورة الأعراف» الآيتان ! ۹۹ ٠٠٠٠١‏ وانظر ' سورة المؤمنون» الآيات ! ۹١‏ ۹۸ء وسورة 
فصلت» الآیات ۳۲ ٠٣‏ 


ج ي ا 


ولاشك أن الداعية إذا سلك هذه المسالك الحكيمة اكتسب الحكمة 

بتوفیق الله تعالى . 
المطلب الرابع: الخبرات والتجارب 

التجربة هما الأثر العظيم في اكتساب المهارات والخبرات» وهي من 
أعظم طرق اكتساب الحكمة» والتجربة لا تخرج الحكمة عن كونها فضل 
الله يته من يشاء؛ فإنه المعطي الوهّاب [وَمَا بكم من نَحْمَةٍ قَِنَ الله]؛ 
ولکنه سبحانه جعل لکل شيء سببا يوصل اليه . 

والتجربة في العلم ‏ اختبار مُنظّم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها 
ملاحظة دقيقة منهجية؛ للكشف عن نتيجة ماء أو تحقيق غرض معين» 
E E as‏ 
اختبره» ورجل مجرب» کمعظم | lL‏ ما کان عنده» ورب ؛ عرف 
الآمور" تقول» جربت الشيء تجريباً ' اختبرته مرة بعد أخرى» والاسم 
التجربة» والجمع التخارت 

وعن معاوية أ قال ؛ الا حكيم إلا ذو تجربة ا٠‏ 

ومن المعلوم ن الحكيم لابد له من تجارب قد أحكمته» وهذا قيل ‏ 


سورة النحل» الآية ٥۳١‏ . 
المعجم الوسيط» مادة!جرب» ٠١٠١ ١‏ 
القاموس المحيط» باب الباء» فصل الجيم» ص۸9 . 
المصباح المنير» مادة جرب» ص٥٩‏ ؛ 
البخاري» كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» موقوفا على معاوية جزوما به» 
بعد الرقم ٦۱۳١‏ . 


e E o 


Oo 


ق تحصيل الحكمة 

الا حليم إلا ذو عثرةء ولا حكيم إلا ذو تجربة ا" 

والمعنى ‏ لا حليم إلا صاحب زلة قدم» أو لخزة قلم في تقريره أو تحريره. 

وقيل لا حليم كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه الخطا والتخجل 
فعفي عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه عند ذلك 
يصير ثابت القدم» ولا حكيم كاملا إلا من جرب الأمور» وعلم 
الملصالح والمغاسد؛ فإنه لا يفعل فعلا إلا عن حكمة» إذ الحكمة إحكام 
الشىء إصلاحه عن الخلل'" . 

زالكيم هو الق المتنبه» أو المتقن للحكمة الحافظ ها" . 

والحكمة من أثمن نتائج التمييز والتفكير» وهي زبدة العلم 
والاختبار» فالعلم بخطط الأسس النظرية» ثم يكتمل ويصقل بالخبرة 
العملية المبنيّة على المران والتجارب؛ وهذا كان العلاء الأحداث بسبب 
قلة تجاربهم أنقص حكمة» وأقل رسوخاً في العلم من كبار العلماء 
الراسخين في العلم'. 

ويمذا يعلم أن الداعية إلى الله إذا خالط الناس» وعرف عاداتہم 
وتقاليدهم» وأخلاقهم الاجتاعية» ومواطن الضعف والقوة» سيركز 
على ما ينفع الناس» ويضع الأشياء في مواضعها؛ لأنه قد جرهم 
فالتجارب تنمّي المواهب والقدرات» وتزيد البصير بصراء والحليم 


۸ ۳ وأحمد ني المسندء‎ ۲٠٠۳ الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في التجارب» برقم‎ | ١١ 
. ۱۸۲١ ٠ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ .٠٠١| ٠١ انظر !فتح الباري»‎ | ۲ 

۳ | انظر ‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ٤١٤| ١‏ . 

. ٠٠١ص انظر 'الدعائم الخلقية للقوانين الشرعيةء للدكتور اصبحي محمصاني»‎ | ٤ 


طرق تحصيل الحكمة 
حل)» وتجعل العاقل حكي)ًء وقد تشجُع الجبان» وتسخي البخيل» وقد 
ا وتقوّي قلب الضعيف» ومن زادته التجارب عمى 
إل عماه فهو من الحمقى الذين لا يفقهون'' 
a‏ 
E‏ 
E aT mM‏ 
آصحابه ¦ وآنت؟ فقال ؛ انعم» كنت آرعاها على قراريط لأهل مكة | 
وني رواية 'قالوا ' أكنت ترعى الخنم؟ قال ؛ اوهل من نبي إلأوقد 
رعاها؟ |( 
والحكمة من ذلك -والله أعلم - أن الله لا يلهم الأنبياء قبل النبوة 
O‏ 
قال التب 8 رانک آم اتی ھان اد ادن را الإيمان 
يانِ» والحكمة بانية» والخیلاء ف اآصحاب الإبلء والسكينة 
والوقار في آهل الغنم ا؛ نهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد 
١١‏ | انظر ' هكذا علمتني الحياةء القسم الأول اللدكتور مصطفى السباعي» ص١٤‏ . 
۲ | البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراریط» برقم ۲۲۹۲ 
|٣‏ البخاري» كتاب الأنبياء» باب يعكفون على أصنام هم» برقم ٠۲۲٠١‏ وكتاب الأطعمةء باب 
الكباث» برقم ۲٠١‏ ومسلم في كتاب الأشربة باب فضيلة الأسود من الكباث» برقم 


٦ ١٠١ وهو النضيج من ثمر الراك انظر ' شرح النووي»‎ ٠ 
ومسلم في الإيمان»‎ ٤۱۲۷ البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمنء برقم‎ | ٤ 


aS‏ طرق تحصيل الحكمة 
تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من سبع 
وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طبائعهاء وشدة تفرّقها مع ضعفهاء 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا 
اختلاف طبائعهم وتفاوت عقوهم» فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء 
وأحسنوا التعاهد اء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مالو كلفوا 
القيام بذلك من أوّل وهلةء لما بجحصل هم من التدريج على ذلك برعي 
الغنم» وحصت الغنم بذلك؛ لكونما أضعف من غيرها؛ ولأن تفرّقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر» لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في 
العادة المألوفةء ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقيادا من غيرها'". 

ثم بعد رعيهم الغنم جربوا الناس» وعرفوا طبائعهم» فازدادوا 
تجارب إلى تجار ہم؛ ومذا قال موسى ۲ محمد ۲ عندما فرضت عليه 
الصلاة خسين صلاة في كل يوم ليلة الإسراء والمحراج إن متك لا 
تستطيع خسين صلاة کل 2 وإني والله قد جربت الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . .افيا زال النبي ۲ یراجع ربه ویضع عنه حتی مر بخسٍ 
صلواتِ کل يوم" 


باب تفاضل آهل الإیمان, برقم ٠۲‏ . 


١ا‏ انظر 'فتح الباري» ٤٤١١ ٤‏ وشرح النووي على مسلم» ٠١ ٠١‏ 
إ۲ | البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» برقم ٠٣۷٤‏ 


ڪڪ ا 
إسرائيل أجساداًء وأقل منهم قوةء والعادة أن ما عجز عنه القوي 
فالضعيف من باب آولى'. 

فالداعية بتجاربه بالسفر» ومعاشرته ا لجاهير» وتعرفه على عوائد الناس 
وعقائدهم» وأوضاعهم» ومشکلاتہم» واختلاف طبائعهم وقدراتہم» 
سيكون له الأثر الكبير في نجاح دعوته وابتعاده عن الوقوع في الخطاً؛ لآنه 
إذا وقع ني خطا في منهجه في الدعوة إلى اللهء أو أموره الأخرى لا يقع فيه 

ء۶ 3 ء » 
مرة أخرى» وإذا خدع مرة لم يخدع مرة أخرى» بل يستفيد من جاربه 
وخبراته؛ وهذا قال النبي ٣‏ اليلد المؤمن من جحر واحلٍ مرتين |" 
وقال ' ااكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون |" 

وإذا أراد الداعية أن يكتسب الحكمة من التجارب» فلابد له - 
لإصلاح المتدينين وتوجيههم - أن يعيش معهم في مساجدهم 
ومجتمعاتيم» ومجالسهم» وإذا أراد إصلاح الفلاحين والعال عاش 
معهم في قراهم ومصانعهم» وإذا أراد أن يصلح المعاملات التجارية بين 
الناس» فعليه أن يختلط بهم في أسواقهم» ومتاجرهم» وأنديتهم» 
ومجالسهم» وإذا أراد أن يصلح الأوضاع السياسية» فعليه أن يختاط 
بالسياسيين» ويتعرّف إلى تنظيماتهم» ويستمع لخطبهم» ويقراً هم 
١١‏ | انظر !حاشية السندي على سنن النسائي» ۲٠١| ١‏ وفتح الباري» ٠ ٤٦۳ ١‏ 
۲ | البخاري» كتاب الأدب» باب لا يلدغ ا مؤمن من جحر مرتين» برقم ۷۸۲ » ومسلم» كتاب 

الزهد والرقائقء باب لا يلدغ ا مؤمن من جحر مرتین» برقم ۲۹۹۸ . 


۳ | الترمذي» كتاب صفة القيامةءباب حدثنا هناد برقم ۲٤۹٩‏ وابن ماجه في الزهد»باب ذكر التوبةء برقم 
١‏ والدارمي في الرقائق» باب التوبة» ۲ ۲٠١‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي»۲ ا٠٠٠‏ 


® طرق تحصيل الحكمة 
برامجهم» ثم يتعرف إلى البيئة التي يعيشون فيهاء والثقافة التي حصلوا 
عليهاء والاتجاه الذي يندفعون نحوه؛ ليعرف كيف يخاطبهم با لا تنفر 
منه نفوسهم» وكيف يسلك في إصلاحهم ب) لا يدعوهم إلى عاربته عن 
کر نفس واندفاع عاطفي» فيحرم نفسه من الدعوة إلى الله» ويحرم 
الان م على وهاو دل 0 ت ای ا ن و 
يحدّثهم حديثاً لا تبلخه عقوطمم» قال علي ا ٠‏ احدثوا الناس با يعرفون» 
اون ان کات اور 

وقال ابن مسعود ا اما نت بمُحدَّثِ قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم 
إلا كان لبعضهم فتنة ا" . 

وهكذا ينبغي أن يكوّن الداعية من تجاربه في الحياة» ومعرفته بشؤون 
الناس ما يُمكنه من اكتساب الحكمة» وتحقيق قوله تعالى '[اذْعٌ إلى سيل 
رَبك بالجكَمَة وَالْمَوْعِظة الْحَسَتَة وَجَاولهم باي هي أخْسَنُ]. 

المطلب الخامس: السياسة الحكيمة 

إذا سلك الداعية إلى الله مسلك السياسة الحكيمة في دعوته إلى الله 
تعالى» فسيكون لذلك عظيم الأثر في نجاح دعوته واكتسابه الحكمة» 
AE O E Ih‏ 


انظر ! السيرة النبوية دروس وعبر» للدكتور مصطفى السباعي» ص١٠٠‏ والرياض الناضرة 
والحدائق النيرة الزاهرة لعبد الرحهن السعديء yT‏ 

البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ن لا يفهمواء برقم ٠۲۷‏ . 
مسلم» في المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» برقم ٠١‏ . 

سورة النحل» الآية ٠٠١١‏ . 


» 4 


e 


خن جعي ب e‏ 


والبي ٣١‏ هو أسوتنا وقدوتناء وإمام الدعاة إلى الله» وقد سلك هذا 
المسلك» فنفع الله به العبادء وأنقذهم به من الشرك إلى التوحيد» وكان 
لسياسته الحكيمة عظيم النفع والآثر في نجاح دعوته» وإنشاء دولته» وقوة 
سلطانه» ورفعة مقامه» ولم يُعرّف في تاريخ السياسات البشرية أن رجلا 
من الساسة المصلحين في أي أمةٍ من الأمم كان له مثل هذا الأثر العظيم» 
ومن من المصلحين ال مبرّزين - سواء كان قائداً حنكاً» أو مرا حكي)ً - 
اجتمع لديه من رجاحة العقل» وأصالة الرأي» وقوة العزم» وصدق 
الفراسة» ما اجتمع في رسول الله ١؟‏ ولقد برهن على وجود ذلك فيه ' 
صحة رآیه» وصواب تدبیره» وحسن تألیفه» ومکارم آخلاقی ۲ . 

فإذا قام الداعية بسلوك هذا المسلك بإخلاص» وصدق» وعزيمة» 
اكتسب من الحكمة في الدعوة إلى الله مكتسبا عظيع. 

وطرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله لا كثبرة»منها الطرق الاآتية ' 

الطريق الأول ' تحري آوقات الفراخء والنشاطء والحاجة عند المدعوين 
حتى لا يملوا عن الاستاع ويفوتهم من الإرشاد والتعليم النافع» 
والنصائح الخالية الشيء الكثير» وقد ثبت عن النبي ۲ آنه کان يتخول 
أصحابه بالموعظة كراهة السآمة عليهم» فعن عبد الله بن مسعود أ قال؛ 
اكان النبي ٣‏ يتخولًنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا . 


٠١و‎ »۲٤ص انظر 'هداية المرشدين» للشيخ على حفوظ»‎ | ١١ 
إ۲ | البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي ۲ يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم‎ 
1 ١١۸ وباب من جعل لأهل العلم أياماً معلومةء برقم‎ ٥ 


® طرق تحصيل الحكمة 

واي ااا و ا و 
الناس في كل خميس» فقال له رجل ؛ يا أبا عبد الرهمن» لووذت أنك 
ذكرتنا في كل يوم» قال ' أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني 
أخوّلكم بالموعظة كا كان النبي ٣‏ يتخوّلنا بها خافة السآمة علينا". 

وقد ثبت عن النبي ۲ أنه قال ؛ اایسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا ٠‏ 

الطريق الثاني ترك الأمر الذي لا ضرر فيه ولا إثم اتقاءً للفتنة» فقد 
جد الداعية قوماً استقر مجتمعهم وعاداتهم على أشياء لا تخالف 
الشريعة؛ ولكن فعل غيرها أفضل» فإذا علم الداعية آنه سيحصل فتنة 
إذا دعا إلى ترك هذا الأمر أو فعله فلا حرج ألا يدعوء فقد ترك النبي ۲ 
هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ١‏ اجتناباً لفتنة قوم كانوا 
حديثي عهلِ بجاهلية» فعن عائشة رضراشعه أن النبي ۲ قال ها ايا 
عائشةء لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهرم 
فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالآأرض» وجعلت له بابين' بابا 
شرقياًء وباباً غربياً» فبلغت به ساس إبراهيم | 

وفي رواية ‏ الإن قومك قصرت مم النفقة|» قلت ؛ ف) شأن بابه 
١‏ | البخاريء كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومةء برقم ۷١‏ . 
۲ | البخاري» باب ما كان النبي ۲ يتخوهم بالموعظةء برقم ٦۹‏ ومسلم» كتاب الجهادء باب الأمر 

بالتیسير وترك التنفیر» برقم ٠۷۳١‏ ؛ 


۳ البخارى» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانہاء برقم ۹١١٠ء‏ ومسلم» في الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء برقم ٠۳۳۳‏ . 


صق نڪيل ب 
مرتفعا؟ قال ' افعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءو 
ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبمم أن 
ال احا اران العى باه الارفن ا 

وهذا يدل الداعية على أن المصالح إذا تعارضت» أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بى 
بالآهم؛ لأن النبي ۲ أخبر أن نقض الكعبة وردًها إلى ما كانت عليه من 
قواعد إبراهيم ۲ مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهو 
خوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لا كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة» فيرون تغييرها عظي)ء فتركها ٣‏ لدفع هذه المغسدة'". 

الطريق الثالث ؛ تأليف القلوب بال مال أحياناًء فالداعية كالطبيب الذي 
يشخْص امرض أولاًء ثم يعطي العلاج على حسب نوع المرضءفإذا علم 
الداعية أن المدعو لم يرسخ الإيان في قلبه رسوخاً لا تزلزله الفتن» فله أن 
يعطيه من ال مال ما يستطيعه»للاحتفاظ بالبقاء على الهداية بالإسلام وقد 
شرع الله للمؤلفة قلوبمم نصيبا من الزكاة»وقد کان رسول الله ٣‏ يسلك 
هذا المسلك»فيؤثر حديثي العهد بالإسلام بجانب من المال»إذا ظهر له 
أن الإيمان لم يرسخ؛ولذلك أشار ۲ بقوله إني لأعطي الرجل وغيره 
أحبٌ إل منه خشية أن يكب في النار على وجهه |". 


١١‏ | البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء برقم ۹٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب 
نقض الكعبة» برقم ٠۳١۳۲‏ . 


۸٩ ٩ انظر !شرح النووي على مسلم»‎ | ۲١ 
البخاري بنحوه» كتاب الإيانء باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقةء برقم ۸١٤٠ء ومسلم في‎ | ۳١ 


ip‏ طرق تحصيل الحكمة 

وقد كان يعطي النبي ۲ آشراف قريش وغيرهم من المؤلفة قلوہم» 
لتلاني أحقادهم؛ ولأن المدايا تجمع القلوب» وتجعل القلوب متهيئة 
للنظر في صدق الدعوة» وصحة العقيدةء والاستفادة من الآيات 
البينات» والراهين الواضحة'' . 

وصدق النبي ۲ حيث قال ااتهادوا تحابٌوا ٠|‏ 

وللتأليف بالمال أمثلة كثرة من هديه ٣‏ . 

الطريق الرابع ' التآليف با لجاه من السياسة الحكيمة؛ وههذا قال النبي 
٣‏ للأنصار حين| آثر عليهم غيرهم في العطاء ' فلا ترضون أن يذهب 
الناس بالأآموال وترجعون إلى رحالکم برسول الله ۴؟ فواله لما تنقلبون 
به خير ما ینقلبون به | فقالوا ' بلی یا رسول الله قد رضینا". 

وني رواية ' الو سلك الناس وادياً أو شعباًء وسلكت الأنصار وادياً 
أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار |“ . 


ے الإیمان» باب تاليف قلب من بخاف على إیمانه لضعفه» برقم ۲٤۸۰‏ . 

١‏ | انظر 'هداية المرشدين» صه". 

۲ | أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ٦‏ ۹٠ء‏ والبخاري ني الأدب افده ص۲۰۸ برقم ٥۹٤‏ قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير»٠ ۷١‏ ! اإإسناده حسن ||ءوانظر إرواء الغليل» برقم ٠١١١‏ . 
۳| انظر! صحیح مسل ۸٠١ ٠۳ ٤‏ وانظر أيضاً! البخاري مع الفتح» ۳ ١١٠٠ء‏ 
oN ۱1< <‏ 

ء۲٤۸۳ البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ۲ يعطي المؤلفة قلوبہم برقم‎ | ٤ 
؛‎ ۲٤۸۳ ومسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إیمانه» برقم‎ 

ه | مسلم في کتاب الزكاةء الباب السابق» برقم ۲٤۸٩‏ . 


خن ج ج 


ا ا و ا و ا اتو ا ا 
ا 


الطريق الخامس ' التأليف بالعفو في موضع الانتقام» والإحسان في 
مكان الإإساءةء وباللين في موضع المؤاخذة» وبالصبر على الآذى» فكان 
يقابل الأذى بالصبر الجميل»ء ويقابل الحمق بالحلم والرفق» ويقابل 
العجلة والطيش بالأناة والتبت . 

وهذا أعظم ما بجذب المدعوين إلى الإسلام والاستقامة والثبات» 
وبمثل هذه المعاملة الحسنة جمع النبي ۲ قلوب أصحابه حوله» فتفانوا 
في بته والدفاع عنه» وعن دعوته بمؤازرته ومناصرته . 

وقد مدح الله رسوله »١‏ وآمره بالعفو والصفح والاستغفار لمن تبعه 
من المؤمنين بقوله تعال ؛ 1ا رة مَنَ الله نت لَه ولو نت ظا عبط 
اقل لاصوأ من حَوَلِكَ اغف َنَم وَاستعَفِر لَهُمْ وَسَاورْهُة ني الأَمُر 
قدا عَرَمْت فو کل على الله إن الله تحب الْمُتوكلنَ ٠]‏ . 

3 رو و و و و اھ ا ی ر او 

وقال لا [لقد جَاءَكم رَسُول من آنفس كم عَزيز عليه ما عَنتم ريص 
عَلَيْكَم بالْمُوْمِنينَ روف رَحِيمٌ ]. 

الطريق السادس ! عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه عندما يريد أن 
يؤدبه أو يزجره مادام جد ني الموعظة العامة كفاية» وهذا من السياسة 


أ۲ | سورة التوبةء الآية ٠٠۸!‏ . 


CD‏ طرق تحصيل الحكمة 
البالغة في منتهى الحكمة؛ وهذا كان النبى ۲ يسلك هذا الأسلوب 
الحكيم» ومن ذلك قوله ٠۲‏ اما بال أحدكم قوم مستقبل ربه» فيتنځُع 
آمامه» بجحب آحدكم أن بُستقبل فيتنځع في وجهه» فإذا تنحع أحدكم 
فلیتنځع عن یساره تحت قدمه» فان د فليفعل ھکذا| ووصف 
E E E‏ 
وفقد النبى ۲ ناسا فى بعض الصلوات» فقال ؛ اوالذى نفسى بيده لقد 
ممت أن آمر بحطب فيحطبَ ثم آمر بالصلاة فیؤذن هاء ثم آمر رجلايؤمٌ 
الناس» ثم أخالف إلى رجال إيتخلفون عنها |فأحرق عليهم بيوتيم ا 
وقال ٣‏ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة |»فاشتد 
قوله ني ذلك حتى قال 'الينتهِنٌ عن ذلك أو لتخطفنٌّ أبصارُهم |" 
وصنع النبي ۲ شيئاً فر حص فيه» فتنّه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي ١‏ 
فخطب» فحمد الله» ثم قال ؛ اما بال أقوام يتنرّهون عن شيءٍ أصنعه» 
فوالله إني لأعلمهم بالل وأشدهم له خشية ا 
وقال النبي ۲ اما بال آقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وآنام» 
وأصوم وآفطرء وآتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني |^ . 
۱ مسلم» كتاب المساجد» ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد» برقم ٠٠١‏ . 
۲ البخاري» کتاب الآذانء باب وجوب صلاة الحاعة. برقم c1۸‏ ومسلم» کتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة ا لجاعةء برقم ٠١١‏ وما بين المعقوفين من رواية مسلم . 
۳ | البخاري» كتاب الأذانء باب رفع البصر إلى الساء في الصلاة برقم ۷١۷‏ . 
البخاري» کتاب الآدب» باب من يواجه الناس بالعتاب» برقم «oV‏ ومسلم» کتاب 


الفضائل» باب علمه ۲ بالله تعالى وشدة خشيتهء برقم ۲۳٣۹‏ , 


طرق تحصيل الحكمة 

وبلغه شرط آهل بريرة رضراشعها أن الولاء هم بعد بيعهاء ثم خطب 
الناس فقال ؛ اما بال اناس یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» من 
اشترط شرطاً ليس ني كتاب الله فليس له» وإن شرط مائة مرة» شرط الله 
ك ۶¢ ,3 
أحق وآوثق | . 

فال الداعية على أن من الحكمة عدم مواجهة الناس بالعتاب 
سترا عليهم» ورفقا بهم» وتلطفا. 

والداعية يستطيع أن يوجُه العتاب عن طريق خاطبة الجمهور إذا كان 
المدعو المقصود بينهم ومن جلتهم» وهذا من أحكم الأساليب"". 

الطريق السابع ! إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه» كقوله ٠۲‏ امن 
دل على خير فله مثل أجر فاعله |" . 

فقد صور النبي ۲١‏ الدلالة على فعل الخير في صورة الفعل نفسه. 

وکقوله ٠۲‏ امن جهز غازياً فقد غرا ١‏ . 

وقال ۲ إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه |» قيل ' يا رسول 
ا و ك ل ال وال فال ات اا ال جل ف اة 


البخاري» كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» برقم ٤۸٠۲ء‏ ومسلم» كتاب 
العتقء باب إنما الولاء لمن آعتق» برقم ٠٠١٤‏ . 

انظر افتح الباري» ٥٠۳ ٠١‏ 

۳| مسلم» في كتاب الأمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» برقم ۱۸۹۳ . 

مسلم» في كتاب الإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» برقم ۱۸۹١‏ . 


¢ 


tm 


ق تحصيل الحكمة 

و ات ا 

و 
IC‏ 1لا 
اين يَذعُونَ ِن دون الله قَيسبوا الله عذوا بعر عِلم ] 

فقد أعطى النبي ٣‏ من يس أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ 
O‏ 

الطريق الثامن ؛ أن جيب الداعية على السؤال الخاص با يتناوله وغبره 
حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره» قال عمرو بن 
العاص ؛ لما جعل الله الإسلام في قلبي اتيت النبي ۲ فقلت ؛ ابسط 
يمينك فلأبايعك» فبسط یمینه» قال ؛ فقبضت يدې» قال ؛ امالك يا 
عمرو؟ || قال ؛ قلت :أردت أن أشترط, قال ؛ |اتشترط بماذا؟ ||» قلت ؛ أن 
يعقر لي» قال ٠‏ اأما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهحرة 
تہدم ما کان قبلهاء وأن احج بہدم ما کان قبله ٠.‏ . 

فأجاب ۲ با يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام» وعن 
کل من هاجر» وعن کل من حج حًا مبرورا» وقد کان یکفیه في 


١١‏ | البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» برقم ۹۷۳ ؛ 

٠ ٤٠٠٤ ٠١ انظر 'فتح الباري‎ | ۲| 

۴| سورة الأنعام الآية ٠٠۸!‏ . 

. ٠١١ مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا المجرة والحج» برقم‎ | ٤ 


ڪڪ ر 
ارات انل غر و ا 

وقال ٣‏ لمن سأله عن ماء البحر ؛ |إهو الطهور ماؤهء الح ميتته | . 

فأجاب ۲ السائل عن الحكم الذي سأل عنه» وزاده حك م يسال 
عنه» وهو حل ميتة البحر» فعندما عرف ۲ اشتباه الأمر على السائل في 
ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته» وقد يتل بها راكب البحر» 
فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم اليتة» وذلك من حاسن الفتوى أن 
تجاء في الجواب بأكثر مما سيل عنه تتمي للفائدة» وإفادة لعلم غير 
المسؤول عنه» ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى حكم ك| هناء؛ لأن من 
توقف ني طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته» مع تقدم تحريم 
ال ا ا 

الطريق التاسع ' ضرب الأمثال» قال ۲١‏ ؛ االمؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاًء وشبك بین أصابعه | . 

وقد مثل النبي ١‏ المؤمنين في تبادل الرحمة والمودة والعطف بالجسدفي 
روابطه العضوية» إذا مرض عضو مرضت باقي الأعضاءء فقال ؛ اامثل 


. انظر !شرح النووي على مسلم» ۲ ۳۸ء وانظر 'هداية المرشدين» ص۳۲‎ | ١١ 

۲١‏ | أبو داودء في الطهارةء باب الوضوء بماء البحرء برقم» والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في ماء 
البحر آنه طهور» برقم ۸۳ والنسائي في الطهارةء باب ماء البحرء برقم ۳۳١‏ وابن ماجه في 
الطهارةء باب الوضوء بماء البحرء برقم ۳۸١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ٠١ ١‏ . 

۳ | انظر !سبل السلام شرح بلوغ المرام» للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» ٠۸ ١‏ . 

٤‏ | البخاري» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم ۲٤٤١‏ ومسلم» في 
كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم» برقم ٠٠۸۵‏ . 


ED‏ طرق تحصيل الحكمة 
المؤمنين في توادهم» وترا مهم وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى |" 

ومثلهم النبي ۲ في الحديث الذي قبل هذا في التعاون على البر 
والتقوى والتكاتف بالبنيان يشدّ بعضهم بعضاً كش البنيان". 

ومن المعلوم يقيناً أن الداعية إذا سلك هذه المسالك اكتسب الحكمة 
بعون الله - تعالی - ووْفق هدي النبي ٣‏ ني دعوته» وسدّد ني قوله 
وفعله بتوفیق الله |. 

المطلب السادس: فقه أركان الدعوة إلى الله تعالى 


لا يكون الداعية حكيً ني دعوته إلى الله - تعالى - إلا بفقه وإتقان 
ركائز الدعوة وأسسها التي تقوم عليهاء حتى يسير في دعوته على 
بصرة» ولاشك أن فهم هذه الأركان يدخل في قوله تعالى ؛ [قَل هَذِهِ 
سبيلي أذْعُو إل الله على بَصِيرة أا وَمَنِ اتبعني وَسَبْحَانَ الله وما آنا مِنَ 
ا و کَ]". 

فلابد من معرفة الداعية لما يدعو إليه» ومن هو الداعي» وما هي 
الصفات والآداب التي ينبغي أن تتوافر في الداعية؟ ومن هو المدعوء 
وما هي الوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها؟ 
۱ | البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائې برقم 0<« ومسلم في البر والصلةء باب 

تراحم المؤمنین وتعاطفهم برقم ۱۹۹۹ . 


۲ | انظر !فتح الباري» ۰٤٥۰ ٠۰‏ وشرح النووي» ۱۹ ۱۳۹ 
٣‏ | سورة يوسف» الآية ٠١۸‏ ؛ 


طرق تحصيل الحكمة GD‏ 
هذه هي أركان الدعوة 'المىوضوع» والداعي» والأساليب» والوسائل . 
الركن الأول: موضوع الدعوة ((ما يدعو إليه الداعية)): 

موضوع الدعوة هو دين الإسلام ان الذّينَ عند الله الإسشلام]. 

ومن يبغ ع الإشلام ديتا فن قبل مِنه وهو في الآخرَة مِنَ 
ا 2 ١ r‏ 
الخَايرينَ ]". 

وهذا ما صله حديث جبريل في ذكر أركان الإسلام ' االإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن حمداً رسول اللّه» وتقيم الصلاةء وتۇتقي 
الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً||. وأركان 
الإيان؛ أن تؤمن باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خبره وشره ||. والإحسان ' أن تعبد الله كنك تراه فإن | 
تكن تراه فإنه يراك ا" . 

ولاشك أن الإإسلام اختص بخصائص عظيمة منها . 

. الإسلام من عند الله تعالى‎ ١ 

۲ الإسلام شامل لحميع نظم الحياة وسلو الإنسانء ومن هذه النظم ؛! 

نظام الآخلاق» ونظام المجتمع» والإفتاء والحسبة» والحكم 
والاقتصاد» والجهاد. ونظام الحريمة والعقابت» وذلك کله قائم على 
الرحمة» والعدل» والإحسان. 
١١‏ | سورة آل عمران» الاَیة !۱۹ . 


۳ | مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» برقم ٩‏ . 


ق تحصيل الحكمة 
قل تا جا الاس ئی رول الله يكم ٠]‏ 

٠ yy ٤‏ الثواب والعقاب الذي يصيب 
م مُتبعَه و خالفه - ذو جزاء ا إلى جزائه الدنيوي إلا ما 
خصه الدلیل . 

ه 'والإسلام حرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى نمكن من الكمال 
الإنساني ' وهذه مثالية الإإسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة الإنسان 
وواقعه» وهذه هي واقعية الإإسلام. 

٦‏ 'الإسلام وسط اني عقائد وعباداته» وأخلاقه» وأنظمته» قال الله 


پر 


ل ورت جم ا را ویرا یااو عل وو 
الرسُول عَلَيْكُمْ سَهيدًا]" 

كا يلزم الداعية فهم مقاصد الإسلام التي دلت عليها الشريعة 
الإسلامية ' وهي تحقيق مصالح العباد» ودرء المغاسد والأضرار عنهم 
في العاجل والآجل . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله ٠٠‏ اإإن الشريعة الإسلامية 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ا" . 

وبا لجملة فإن الشريعة الإسلامية مدارها على ثلاث مصالح ' 

الصلحة الأول ' درء المفاسد عن ستة أشياء ' الدين» والنفس» 
والعقل» والنسب» والعرض» والمال. 
١١‏ | سورة الأعراف» الاَية ٠١۸!‏ . 


إ۲ | سورة البقرةء الآية ٠٤١١‏ . 
۴ | انظر منهاج السنة النبوية» ٠٤١ ١‏ . 


صرق نڪيل الح 
اللصلحة الثانية ' جلب المصالح ' فقد فتح القرآن الأبواب لجلب 
الملصالح في جميع الميادين وسد كل ذريعة تؤدّي إلى الضرر. 
اللصلحة الثالثة ' الجري على مكارم الأخلاق وحاسن العادات» 
فالقرآن حل جيع المشكلات العالمية التي عجز عنها البشر ولم يترك 
جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع ها 
القواعد» وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدها". 
فالداعية الحكيم هو الذي يدعو إلى ما تقدم من أركان اللإسلام 
وأصول الإيمان» والإحسان» ويبيّن للناس جيع ما جاء في القرآن 
والسنة ؛ من العقائد. والعبادات» والمعاملات» والأخلاق» بالتفصيل 
والشرح والتوضيح""'. 
الركن الثاني الداعي: 
لاد للداعية من معرفة هذا الأصل بشروطه» وما هي عدَة الداعية 
وسلاحه» وما هي وظيفته» وأخلاقه» وفهم ذلك من اهم المههات 
للداعية» وإليك التفصيل بإيجاز. 
١‏ - وظيفة الداعية: 
وظيفة الداعية إلى الله - تعالى - هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والرسل هم قدوة الدعاة إلى الله» وأعظمهم محمد »٣‏ قال 


. ٤٥١١ ٤٠۹| ۳ انظر ¦ أضواء البیان للشنقیطی‎ | ١| 
وأصول الدعوةت‎ »٤١١ ١ انظر ! فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز»‎ |۲ 
لعبدالکریم زیدان» ص۷ 4۳« والدعوة إلى الله للدکتور توفیق الواعى» ص۸۱‎ 


AD‏ طرق تحصيل الحكمة 
تعالی ' 3یا أا الى إا الاك سَاهِدًا وَمبشرًا وَتَذِيرّا ' وَداعِيًا إل الله 
e E‏ 
وقال تعالی ا 1وَاذْع إل رَبك إِنَكَ لعل هذى ی مُستفیم] 0 
وقال سبحانه ادع إل رَبك وَلا تَكُوَنٌ مِنَ الْمُنْرِ كن وقال 
ا 1 مرت أن عبد الله ولا فرك بو إل أذْعُو وَإِليهِ مآب]. 
والأمة شريكة لرسوها في وظيفة الدعوة إلى الله فالآيات التي تأمره 
بالدعوة N‏ لأن الأصل في خحطاب الله 
تعالی لرسوله ول ا ا ي 
تعالى بالدعوة إليه» قال تعالى کم ی خر ئة أرجت لتاس 
مرون بالْمَعْرُوفِ وَتَنهونَ عن المُنكرو وَتَومِنونَ i‏ 
e‏ 
المؤمنين» کا قال سبحانه ¦ [وَالْمُومنونَ a‏ بَعْضَهَُمْ أو لاء 
بَعضِ امرون بالْمَعْرُوفِ وينهونَ عن المُنكر]” e‏ يتضح أن 
لكلاف نالدعر: إلى الله هو كل مسلم ومسلمة على قدر الطاقة» وعلى 
فدر ا ولا ختص العلاء بأصل هذا الواجب؛ انه واجب على 
الع و ی ا ا 
١‏ | سورة الأحزاب الآيتان ٠٦١ ٤٠!‏ . 
سورة الحج» الآية ٦۷!‏ . 
سورة القصص,» الاية ۸۷ . 


سورة الرعد الاية "٠‏ 


nm E 4 


ه | سورة آل عمران الآية ٠٠١١‏ 
> | سورة التوبة 'الآية ۷١١‏ 


طرق تحصيل لج JAD‏ 
وأحكامه» ومعانيه الدقيقة» ومسائل الاجتهادء نظراً لسعة علمهم 
ومعرفتهم بالمسائل» والجزئيات» والأصول» والفروع . 

وما يزيد الأمر وضوحاً قوله تعالى اقل هَذِه سبيلي ادعو إل اله على 
بَصِرَة آنا ومن الَبعَني وَسَبْحَانَ الله وما انَأ مِنَ الْمْْركن]» فبين 
انه ان أتباع ٣ e‏ هم الدعاة إلى الله وهم ا البصائر کا 
كان الرسول ۲ يدعو إلى الله على بصيرة» وعلم» ويقين '" 


والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ا بحسبه» وهي 
تؤدّى على صورتين ‏ 

الصورة الأولى ! فرديةء يقوم با المسلم على صفة فردية بحسب طاقته» 
وقدرته» وعلمه» کا قال النبي ۲ امن رأی منکم منکراً فلیغبره بیده فان | 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان | . 

الصورة الثانية ' بصفة جماعية فتكون فرقة متصدية هذا الشأن» كا 
قال تعالی ' [ولتکن کم ا مه يذغُونَ ل الْحَر وا بالمَعْرُوفِ 

يهَو عَن الْمُنكر وَأَوَلََّكَ هُمْالْمفْيحُودَ]٠‏ 

۲ - عدة الداعية وسلاحه: 


3 


بجحتاج الداعية إلى الله - تعالى - في أداء مهمته ووظيفته إلى عد 


\Oo: 


. ٠٠۸! سورة يوسف» الآية‎ | ١| 

.٠٠١ ۲۹٥۰ص انظر ' أصول الدعوة للد کتور عبد الکریم زیدان»‎ | ۲١ 
. ٤٩ مسلم» كتاب الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء برقم‎ |۳ 
. ٠١٤ سورة آل عمران» الآية‎ | ٤| 


ق تحصيل الحكمة 

ا 

السلاح الأول ' الفهم الدقيق المبني على العلم قبل العمل» والقائم 
على تدبّر معاني وأحكام القرآن الكريم» وفهم السنة النبوية الشريفة» 
ويرتكز هذا الفهم على عدة آمور» من همها 

الأمر الأول ' فهم الداعية العقيدة الإسلامية ف صحيحا متقناً 
بالأدلة من الكتاب» والسنةء وإجماع علاء آهل السنة والجاعة. 

الأمر الثاني ' فهم الداعية غايته في الحياة ومركزه بين البشر . 

الأمر الثالث ' تعلقه بالآخرة» وتجافيه عن دار الغرور . 

السلاح الثاني ' الإييان العميق المثمر ' لمحبة الله» وخوفه» ورجائه» 
واتباع رسوله ۲ في کل آموره. 

السلاح الثالث اتصال الداعية بالله -تعالى - في جميع أموره»وتعلقه به» 
وتوکله علیه»واستغاثته به»وإخلاصه له»والصدق معه في الأقوال والافعال . 

۳ - أخلاق الداعية وصفاته: 

يحتاج الداعية إلى الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة ' وهي أخلاق 
اللإسلام التي ينها الله في کتابه» وبيّنها رسوله ۲ في سنته. 

ومن أهمٌ هذه الآخلاق والصفات التي ينبغي للداعية أن يلتزمها؛ 
الصدق» والإخلاص» والدعوة» إلى الله على بصيرة» والحلم» والرفق» 


واللين» والصبر» والرحمة» والعفو» والصفح» والتواضع» والوفاء 
والإيثشار» والشجاعةء والذكاء» والأمانة» والحياء المحمود» والكرم» 


طرق تحصيل الحكمة 
والتقوى» والإرادة القوية التي تشمل قوة العزيمة» واهمة العالية» 
والعمل بم| يدعو إليه؛ ليكون قدوة صالحة» والزهد» والورع» 
والاستقامة» وإدراك الداعية لما حوله» والقصد والاعتدال» والشعور 
بمعيّة الله» والثقة بالله تعالى» والتدرج في الدعوة» والبدء بالأهمّ فالمهم 
کا فعل النبى ١‏ وأمر بذلك معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن . 

كما ينبغي للداعية أن يبتعد عن كل مايضادٌ هذه الآخلاق من 
الأخلاق القبيحة. 

ومن هذه الأمور المهمّْة التى ينبغى للداعية أن يعتنى اء معرفة 
القواعد» والضوابط التي يجب مراعاتها والسير على ضوئهاء حتى يكون 
الداعية ا في دعوته. 

ومن ذلك !قول سفيان الثوري'' ' الا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث ' رفيق فيم يأمر به رفيق فيا ينهى عنه» 
عدل فیم] یمر به عدل فیم) ینهی عنه» عام بم یمر به» عام با ینهی عنه | . 

وقال الإمام محمد المقدسى ؛ قال بعض السلف ؛ الا يأمر بالمعروف 
إلا رفیق فی یأمر به رفیق فیا ینهی عنه» حلیم فی) یمر به حلیم فیا 
( 


ینهی عنه» فقیه فی یمر به فقیه فی| ینهی عنه |" . 


١١‏ | هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظ المجتهد اسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولد سنة ۹۷ه» 
ومات سنة ۱ه انظر سیر اعلام النبلاءء ۷ ۲۲۹ ۲۷۹ 

۲ | انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي الخلال» ص*٠‏ ؛ 

۴| ختصر منهاج القاصدين» ص۲۹٠ء‏ ونسب هذا القول إلى بعض السلف ابن تيمية أيضاً في ! 


رق عص م 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله ٠‏ افلابد من هذه الثلاثة . 
العلم»والرفق»والصبر العلم قبل الأمر والنهي»والرفق معه»والصبر بعد 
وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحباً في هذه الأحوال | . 

وقال ابن القيم - رحه الله ٠‏ افإنكار المنكر ربع درجات ' 

الآولى 'أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة :أن بخلفه ماهو مثله. 

الرابعة ' أن بخلفه ماهو شر منه. 

فالدرجتان الأرلان مشروعتان»والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة حرّمة ا" 

فإذا طبّق الداعية ما تقدم من الصفات والأخلاق والقواعد 
والضوابط كان من أعظم الناس حكمة - بإذن الله تعالى .٠‏ 

الركن الثالث: المدعو: 

ينبغي للداعية أن يعلم أن الدعوة إلى الإسلام عامة لجميع البشر» بل 
للجن والإنس جيعاء في كل زمانٍ ومكانِ إلى قيام الساعة» وليست 
خاصة بجنس دون جنس» أو طبقةٍ دون طبقة» أو فة دون فئة» أو زمانِ 
eSNG‏ 
يجلس الداعي في بيته وينتظر مجيء الناس إليه» فقد كان النبي ۲ يأتي 


_ الحسبة ف الإسلامء» ص٤۸‏ 
١ا‏ الحسبة في الإسلام ص٤۸‏ 
۲ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القیم ره الله تعالى» ۲ 3 


طرق تحصيل لج 
الناس ويدعوهم» ويخرج إلى القبائل في المواسم» ويذهب إلى مقابلة 
وملاقاة الوفود ومن يقدم . 

ولا جوز للداعية أن يستصغر شأن أي إنسان أو أن يستهين به؛ لن 
من حق کل إنسان آن يدعى . 

وإذا کان من حق المدعو أن یؤتی ویدعی ولا پستهان به» ولا 
یستصغر من شأنه فعلیه أن يستجیب . 

وينبغي للداعية أن يعلم أن المدعوين أصناف وأقسام . 

فمنهم الملحده ومنهم المشرك الوثني» ومنهم اليهودي» ومنهم 
النصراني» ومنهم المنافق» ومنهم المسلم الذي يحتاج إلى التربية والتعليم» 
ومنهم المسلم العاصي» ثم هم أيضاً يختلفون ني قدراتمم العقلية 
والعلمية» والصحيةء ومراكزهم الاجتماعية» فهذا مثقف» وهذا أمَىٌ. 
وهذا رئيس وهذا مرؤوسش» وهذا غنيٌ» وهذا فقي وهذا صحيح» 
وهذا مريض» وهذا عربي» وهذا أعجمي ... فينبغي للداعية أن يكون 
كالطبيب الحاذق الحكيم الذي يشخص المرض» ويعرف الداء ويحدده 
ثم يُعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه» مراعياً ني 
ذلك قوة المريض وضعفه»ء وتحمله للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى 
عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئاً من أعضائه من أجل استئصال 
المرض طلباً لصحة المريض'". 


.٠۹٤١ ۳٠أ٣‌ص انظر ' أآصول الدعوة للدکتور عبد الکریم زیدان.‎ | ١١ 


e‏ ا ی 
والداعية ينبغي له أن يبدأ مع المدعوين بخطوات مناسبة حسوسة 
منها ما يي . 
أ ييا فة فلحا بخ بكرن القدوة الا 
١‏ ثم يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته» ليكون البيت المسل» 
الا 
۳ ثم يتوجه إلى المجتمع» وينشر دعوة الخير فيه» ويحارب الرذائل 
والمنكرات بالحكمة» ويشجع الفضائل ومكارم الأخلاق . 
٤‏ ثم دعوة غير السلمين إل منهج الق ولل شريعة الإسلام تى لا 
َون نة وَيَكُونَ الدينْ ف» " 
الركن الرابع: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها؛ 
الداعية يحتاج إلى فهم أساليب الدعوة ووسائل تبليغهاء حتى يكون 
على قدر من الكفاءة لتبليغ الدعوة إلى الله تعالى بإحكام وإتقانِ وبصيرة 
وذلك على النحو الآتي ' 
أولا: أساليب الدعوة: 


الأسلوب 'الطريق والفن» يقال 'هو على سلوب من أساليب القوم آي على 
طريق من طرقهم» ويقال 'أخذنا في أساليب من القول 'فنون متنوعة'". 


١١‏ | وقد أوضحت كيفية دعوة المدعوين على اختلاف أصنافهم في الفصل الثالث والفصل الرابع 
من كتاب الحكمة في الدعوة إل الله تعالی» ص۳۳۳» و١٠٠٠‏ 

|۲ | انظر !الدعوة إلى اللّه» للد كتور توفيق الواعی» ص٤۸‏ . 

۳| انظر ؛ القاموس المحيط» فصل السينء 8 الباءء ص١٠٠‏ والمصباح المنير» مادة إسلب |» 


کڪ 

وأساليب الدعوة ' هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ» 
وإزالة العوائق عنه. 

والمصادر الأساسية التي يستمد الداعية ويتعلم أساليب دعوته 
الحكيمة منها هي ؛ كتاب الله - تعالى » وسنة رسوله »١‏ وسيرة 
السلف الصالح ؛ من الصحابة الكرام» والتابعين هم بإحسان من آهل 
العلم والإييان. 

وتقوم أساليب الدعوة الحكيمة الناجحة المؤثرة على الأساليب الاآتية ' 

١‏ ' تشخيص وتحديد الداء في المدعوين» ومعرفة الدواء ' فإن طبيب 
الأبدان الحاذق الحكيم يشخص ويعرف الداء أولاء ثم يصف العلاج 
حسب الداء . والداعية إلى الله - تعالى - هو طبيب الأرواح والقلوب» 
فعليه أن يسلك هذا الآسلوب في معالحة الأرواح» والداء عند الناس قد 
يكون كفرأ» وقد يكون معصية» فعلى الداعية أن يعطي الدواء على 
کا ان ووا اک ا و ا ع وغ ر 
ودواء المعاصي كبائرها وصغائرها التوبة إلى الله - تعالى » والاإقبال 
إليه والإكثار من الطاعات المكفرة للسيئات» وهكذا لكل داءٍ دواء. 

۲ 'إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس به 
ولاشك أن الشبهات ؛ هي ما يثير الشك والارتياب في صدق الداعية 
وحقيقة ما يدعو إليه» فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة له» أو 


٤٤١ا‎ ۱» والمعجم الوسيط مادة اسلب‎ ۲٤۸١ ١ 


۹٤”‏ طق تھی سے 
تأخبر هذه الاستجابة . 

١ ۳‏ ترغيب المدعوين وتشويقهم ' إلى استعال الدواء والاستجابة 
وقبول الحق» والثبات عليه» وترهيبهم من ترك الدواء بكل ما بجوف 
ويجحذر من عدم الاستجابة» أو عدم الثبات على الحق بعد قبوله . 

> ' تعهد المستجيبين من المدعوين ' بالتربية والتعليم» والتوجيه؛ 
لتحصل فم المناعة ضد دائهم القديم» ومن أعظم وسائل التربية 
ا الال کات ا ےتال و و ندر افیا و الا ال 
الدائم بالسنة النبوية» وسيرة السلف من الصحابة ¥ فعلى الداعية أن 
يعين المستجيبين على هذه الأمور العظيمة . 

ه ١‏ تقوم جميع الأساليب ؛ على أسلوب الحكمة» والموعظة الحسنةه 
والجدال بالتي هي أحسن» ثم استخدام القوة للمعاندين الظالمين . 

ثانياً: وسائل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى: 

الوسيلة في الأصل ؛ ما يتوصل به إلى الشيء"'» ووسائل الدعوة هي ' 
I E EN‏ 

ولاشك أن وسائل الدعوة على نوعين ؛ 

النوع الأول ! وسائل خارجية تتعلق باتخاذ الأسباب لتهيئة المجال 
المناسب» ومنها على سبيل المثال ما يأتي ‏ 

الوسيلة الأولى 'الحذر المبني على التوكل على الله -تعالى - مع الأخذ 


. ۱۸١ا‎ ٠ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الواو مع السينء‎ | ١١ 


ق ڪيل ب 
بالأسباب» ومعلوم أن الجذر أنواع من جهة ما بجذره الداعي المسلم» 
فهناك ' حذره من الوقوع في المعاصي» والحذر من الأهل والولد والحذر 
من اتباع الهوى» والحذر من المنافقين والكفار. 

الوسيلة الثانية ' الاستعانة بعد الله - تعالى - بالغير في تبليغ الدعوة» 
فالداعية حرص على إيصال الدعوة إلى الناس» فيستعين بكل وسيلة 
مشروعة لتحقيق ما حرص عليه 

الوسيلة الثالثة ' المحافظة على النظام المشروع ' كحفظ الداعية تنظيم 
وقته وعدم إضاعته» وإذا كان الدعاة کک اا ف 
النظام التي آمر ہا الإسلام» حتى تثمر جهودهم ولا تد تضيع؛ فإن القليل 
من العمل بنظام والدوام عليه خير من الكثير مع الفوضى والانقطاع. 

النوع الثاني ' وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة . 

وهذه الوسائل تكون ؛ بالقول» وبالعمل» وبسيرة الداعية التي تجعله 
قدوة حسنة لغيره فتجذيمم إلى الإإسلام» ومن هذه الوسائل ما يأتي ‏ 

الوسيلة الأولى: التبليغ بالقول: 

وسيلة القول في جال التبليغ آنواع متعددة» منها ' الخطبة» والدرس» 
والمحاضرة» والندوةء والمناقشةء والجدل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والكلمة الوعظية» والدعوة الفردية» والنصيحة الأخويةء 
والفتوى الشرعيةء والكتابة ' كالرسالةء والمقال» والكتاب» والكتيّب» 
والنشرة: 


آ۹ طق تحص سے 
والداعية يستعين في تبليغ دعوته بجميع الوسائل المختلفة»المشروعة» 
المفيدة»وقد تكون بعض الوسائل نافعة في زمن دون زمن »وني مجتمع دون 
آخر»والداعية الحكيم هو الذي يختار الوسائل المناسبة لكل عصر ومصر . 
ووسيلة التبليغ بالقول بلغ عن طريق الوسائل الاآتية ' 
٠ ١‏ اللقاءات العامة كإقامة المحاضرات»والندوات»والمناقشات» 
والدروس في المساجد»والجامعات» وال معاهد»والمدارس» والمؤتقرات» 
وف المناسبات التي بحضرها الناس بصورة جماعية كبيرة. 
٠ ۲‏ اللقاءات الخاصة ' كالدروس الخاصة بطلاب العلم» ولا يمنع 
ج 
٠ ۳‏ الدعوة الفردية ' بالنصيحة الأخوية» والهدية الرمزية . 
اة الر سال ولال والكاب والك وال 
٠ ٥‏ وسائل الإعلام ا لحديثة 'المسموعة»والمرئية»والمقروءة»والشخصية . 
٠‏ الوسائل الشخصية كالمسجلات» وشرائط التسجيل» والهاتف .. 
فينبغي للداعية الحكيم أن يغتنم استخدام هذه الوسائل ويشغلها 
بالحق؛ لأنه بذلك يخاطب ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها 
وعن طريقها تصل الدعوة إلى أقطار بعيدة» وتعمُّ أماكن كثيرة . 
وينبغي أن يكون قول الداعية واضحاً بيا خالياً من الألفاظ التي 
ا راف وا بو وان م اا ا ا 
المستعملة في القرآن والسنة وعند علاء المسلمين . 


كا ينبغي للداعية أن یتأنى في كلامه حتى يستوعب السامع كلامه 


طرق ڪيل ل 
ويفهمّه» وأن يبتعد عن التفاصح والتعاظل» والتكلف في النطق» ويبتعد 
عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وإظهار فضله عليه» وأن 
يتلطأف بالقول للمدعوين» ويكون موضع الثقة بين الناس'. 
الوسيلة الثانية: التبليغ بالعمل: 
والتبليغ بالعمل هو كل فعل يؤدي إلى إزالة ا منكر ونصرة‌الحق 
وإظهاره» والأصل في ذلك قول النبي ٠۲‏ من رأی منکم منکرا فلیغیرزه 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه»فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ا" 
والتبليغ بالعمل كا يكون بإزالة ا منكر يكون بإقامة المعروف كبناء 
المساجد وبناء الجامعات» والمعاهد» والمدارس الإسلاميةء وإقامة 
المكتبات فيها وتزويدها بالكتب النافعة» وبناء المستشفيات الإسلامية» 
ودور الرعاية الاجتاعية» وطبع الكتب الإإأسلامية وتوزيعهاء واختيار 
الرجل الصالح للعمل في هذه المجالات وني المجالات المهمة» وهذا - كله 
- في الحقيقة دعوة صامتة إلى الله تعالى . 
الوسيلة الثالثة: التبليغ بالسيرة الحسنة: 
من وسائل التبليغ المهمّة في تبليغ الدعوة إلى الله» وجذب الناس إلى 
الإسلام التبليغ بالسيرة الطيَّبة للداعي» وأفعاله الحميدة» وصفاته 
العالية» وأخلاقه الكريمةء والتزامه بالإسلام ظاهرا وباطناء نما يجعله 
١١‏ | انظر | أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان» ص٥٠.‏ و٤٥٠‏ والدعوة إلى الله تعالى 


للدكتور توفيق الواعى» ص۲٦۰۲‏ و٤‏ 
۲ | مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن ال منكر من الإیمان» برقم ٤٩‏ . 


CAD‏ طرق تحصيل الحكمة 
4 َ م 4 2 ء ۶ ء ۶ 

قدوة طيبة» وأسوة حسنة لغبره؛ لان التاثير بالافعال والسلوك آبلغ من 

التأثير بالكلام وحده. 


وأصول السيرة الحسنة التي يكون ا الداعية قدوة طيبة لغبره ترجع 

إلى أصلين عظيمين ' حسن اللخلق» وموافقة العمل للقول . 

٠‏ فحسن الخلق كلمة يندرج تحتها كثير من الصفات ‏ كالتواضع» 
والوفاء بالعهد» والاأمانةء وقوة العزيمة» والشجاعة» والصر» 
والشكر» والحلم» والرفق» والتقوى» والحياء» والعفو والصفح» 
والجودء والكرم» والصدق والعدل»ء وحفظ اللسان» والرحهمة. 

وموافقة القول للعمل هي أن يكون فعل الداعية موافقاً للطريق 
المستقيم» وسيرته تطبيقاً عملياً لقوله» ولا يخالف ظاهره باطنه» فإن 
آمر بشيء التزمه» وإن هى عن شيء کان أول تاركٍ له؛ ليفيد وعظه» 
وینفع إرشاده ویثمر» ویقتدی به» فإن کان یمر بالخیر ولا پفعله» 
وينهى عن الشر وهو واقع فيه» فهو بحاله هذه عقبة في سبيل الدعوة 
إلى الله تعالى'' . 

YY 


١١‏ انظر! أساليب الدعوة ووسائل تبليغها بالتقصيل في ! أصول الدعوة لعبد الكريم زيدانء 
ص۳۹۹ ۰٤٦۹‏ والدعوة إلى الله لتوفيق الواعى» ص١٤۲ ."۷۲١‏ والحكمة فى الدعوة إلى الله 
للمؤلف» ص٤١٠‏ 0 


المبحث السادس: إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 


المطلب الأول: إنزال الناس منازلهم 

الداعية الحكيم هو الذي يدرس الواقعم» وأحوال الناس» 
ومعتقداتہم» وينزل الناس منازهم» ثم يدعوهم على قدر عقوهم» 
وآفهامهم» وطبائعهم» وأخلاقهم» ومستواهم العلمي والاجتاعي» 
والوسائل التي يؤتون من جهتها؛ وهذا قال علي بن ابي طالب ا؛ 
E‏ 

ودر عن عائشة رضراطعما نها قالت ؛ اأمرنا رسول الله ٣‏ أن ثنزلّ 
الناس مناز هم ا" . 

وقال عك الله بن مشود اما أن تمحدت فرما حدتا لا تله 
عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة ا" . 

وقد بيّن النبي ۲١‏ ذلك للدعاة إلى الله لا » فقال لمعاذ بن جبل أ 
حينا بعثه إلى اليمن - داعياً ومعلا وقاضياً ٠٠‏ اإنك تأتي قوماً آهل 
كتاب اديت 

فبين ١‏ لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حتى يعرف 


. ٠١١ البخاري» كتاب العلم» باب من خص قوماً بالعلم دون قوم كراهية أن لايفهمواء برقم‎ | ١ 

۲ مسلم ني المقدمة» مع شرح النووي» ٥ ١‏ وسنن آي داود مع العون» ۱۳ ۱۹۱۱ 

. ٠١ مسلم» في المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»‎ | ٣١ 

أ٤‏ | البخاري» كتاب الزكاةء باب !لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء برقم .٠۳۹١‏ واللفظ 
له» ومسلم» كتاب الإيمانءباب ' الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا الله وشرائع الإسلام برقم ۱۹ . 


7 إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 
حاهم» ويستعد هم» ويقدّم هم ما يناسبهم» ومابُصلح أحواهم 

وقال النبي ١‏ لعائشة رضراأجما يا عائشةءلولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت ها بابين باب يدخل 
الناس»وباب يخرجون | 

فترك ۲ هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في المغاسد". 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مهم جداً؛ فإن 
الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين ؛ الاعتقادية. 
والنفسيةء والاجتماعيةء والاقتصاديةء ومعرفة مراكز الضلال ومواطن 
الانحراف معرفة جيدة» ويجتاج إلى معرفة لغتهم» وهجتهم» وعاداتهم 
والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقيةء وثقافتهم» ومستواهم الجدلي» 
والشبه التي انتشرت في مجتمعهم» ومذاهبهي". 

والدّاعية الحكيم يكون مدركاً لما حوله» مقدّراً للظروف التي يدعو 
فيهاء مراعياً لحاجات الناس ومشاعرهم» وكل أحواهم. 

والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعوته» ولا يكون موفقاً في 
١‏ | البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فیقعوا في شد منه» برقم ۱۲١‏ ؛ 
۲ | قال ابن حجر ره الله 'تعالى ' |إيستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة» وترك 
إنكار المنكر خشية الوقوع في آنکر منه || انظر ' فتح الباري»۱ ٠٠٠‏ 


۳ انظر ' شرح الإمام النووي على مسلم» ۷٦ ١‏ ۷ وفتح البارى» ١‏ |« و كيف يدعو 
الداعية لعبد الله ناصح علوانء ص۷» «loo (VV (TV‏ وزاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن 


صالح العثيمين» ص۷ 1 


إنزال الناس منازلهم ومرانب 
تبلغیه ولا مسدّداً في قوله وفعله حتی یعرف من يدعوهم» وهل هذا 
اللجتمع من المسلمين العصاةء أو من المسلمين الذين انتشرت فيهم 
البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من آهل الكتاب؟ فإذا كانوا منهم» 
فهل هم من اليهود آم من النصارى؟ هل هذا المجتمع من الملحدين 
الطبيعيين والماديين والدهريّين؟ آم من الوثنيين المشركين؟ . 

فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فثة من هذه الفئات 
بالحكمة؟ وماذا يقذّم معهم؟وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية 
وآولوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأً بها؟ 

وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يُشخْص المرض» 
ويعرف الداء وححدّده» ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال 
امريض ومرضه» مراعياً في ذلك ' قوة المريض وضعفه» وتحمله للعلا 
وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئاً من 
أعضائه» من أجل استئصال المرض طلبا لصحة المريض» وهكذا 
فالداعية الحكيم يعرف أمراض المجتمع» وححدّد الذّاء» ويعرف الدواءي 
وينظر ما هي الشبه والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءاً بأمور 
العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول 
والإجابة'". 


٠۳٣۲ ۳۳٣ص انظر 'الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف»‎ | ١١ 


ED‏ إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 
المطلب الثاني: مراتب الدعوة والمدعوين 

تذل کات اھ کل ان مر اتی الدع تت راتت اليش -“ 
قال الله تعالى ا إلى سيل رَبك بالْجِكمَةٍ َالمَوْعِظة اة 
َجَاولُم باي هِيّ أَحْسَنٌ]'“ وقال تعال ولا الوا اَهَل الاب 
إلا باي هي أَحْسَنٌ إلا الَِينَ طَكَمُوا مِنْهُي] ٠"‏ فاتضح بذلك أن مراتب 
الدعوة إلى الله أربع مراتب على النحو الآتي ‏ 

ال ةالول الكهة 

المرتبة الثانية ؛الموعظة الحسنة. 

المرتبة الثالثة 'الجدال بالتي هي أحسن . 

المرتبة الرابعة 'استخدام القوة. 

ولابد أن تكون مرتبة الحكمة ملازمة لجميع المراتب التي بعدهاء 
فالموعظة لابد أن توضع في موضعهاء والجدال في موضعه» واستخدام 
القوة في موضعه مع بيان الحتى بدليله والإإصابة في الأقوال والأفعال» 
وكل ذلك بإحکام وإتقان. 

ويمهذا تكون مراتب المدعوين بحسب هذه المراتب على النحو الآتي ' 

١‏ ٠المستجيب‏ الذكي» القابل للحق» الذي لا يعاند ولا يأباهء وهذا 

بين له الحق علا وعملاً واعتقاداًء فة فیقبله ویعمل به . 


. ٠٠٠١ سورة النحلء الآية‎ | ١١ 
. ٤٦! إ۲ | سورة العنكبوت, الاية‎ 


إنزال الناس منازلهم ومراتب 
۲ القابل للحق المعترف به؛ لكن عنده نوع غفلة وتأخر» وله آهواء 

وشهوات تصده عن اتباع الحق» فهذا يُدعى بالموعظة الحسنة المشتملة 

على الترغيب في احق وّالتر ˆ هيب من الباطل . 
۳ المعاند الجاحد» فهذا مجادل بالتي هي أحسن''. 
٤‏ فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل معه إلى مرتبة استخدام 

القوة إن أمكن . 
واستخدام القوة يكون بالكلام» وبالتأديب لمن له سلطة وقوّة» وبا لجهاد 

قشل اه فال دن راو ا الان ا روط الى دل اا 

الكتاب والسنة'"» وهذا ما يقتضيه مفهوم الحكمة الصحيح؛ لأا وضع 

الشيء يي موضعه اللائق به بإحكام وإتقان وإصابة". 
ويزيد ذلك وضوحا وبياناً ما كان عليه الرسول ۲ وهو الذي أعطاه 

ربه من الحكمة ما لم يعط أحداً من العالمينء فقد كان يضع العلم 

والتعليم والتر ‏ بية في مواضعهاء والموعظة في موضعهاء والمجادلة بالتي 

1١‏ انظر ' فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲ ۲٤۳ ۱١ ٤٥ ٤٤‏ ۱۹ ٤٠ء‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيمء ٠۹١ ء۱۹٤4 ١‏ والتفسير القيم لابن القيم» ص٤٤"‏ ومعالم الدعوة في 
القصص القرآني للديلمي ٥۳ ٠»‏ . 

۲ | انظر | تفسیر ابن کثیر» ۳ ٠٠١١ ٤> ٤١١‏ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمحمد بن 
عبدالوهاب» ص٩۰۸‏ وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ»› ٠| ١‏ وزاد الداعية 
إلى الله لفضيلة العلامة محمد بن عثيمين» ص ١٠ء‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ۲ ٠١١١ ۱۷٤‏ . 


۳ | قد بينت كيفية دعوة هذه الأصناف الأربعة في رسالة ا لحكمة في الدعوة إلى الله بالتفصيلء انظر ! 
ص۳۳۳ ۰٦٤‏ 


e‏ إنزال الناس منازلهم ومراتبهم 
هي احسر ف موضعهاء والقوة والغاظة وا لينف ف مواضعهاء وهذا 
من أحكم الحكم قال تعالى ‏ 1يا أا التب جَاهِيٍ الْكُفارَ وَالْمَُافقِينَ 
وَاغَلظ عَلَبْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وَس الْمَصِيرً]"" وهذا عين الحكمة في 
الدعوة إلى الله تعالى" . 

# # # 


. ٩! سورة التحريم الآية‎ | ١١ 
. "٤٤ص انظر اتعليق الشيخ محمد حامد الفقي على التفسير القيم لابن القیم»‎ | ١ 


الفصل الثالث: الام 


المبحث الأول: مفه وم الحالم. 
المبمث النانالي: أهمية الحلم. 
المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة. 
المبحث الراإبع: طرق تحصيل الحلم. 


مفهوم الحلم e‏ 
المبحث الاأول: مفهوم الحلم 

الجلم ' بالكسر ' العقل'"» وحلم حلا ' تأنى وسكن عند الغضب أو 
مكروه مع قدرة» وقوة» وعقل'")» ومن آسعاء الله - تعالى ٠‏ الحليم » 
وهو الذی لا يستخفه شىء من عضيان العباد» ولا نتفه الغضب 
عليهم» ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منتو إليه"". 

والحلم ' ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب”'. 

والحلم ! هو حالة متو سطة بين رذیلتن ' الغضب» والبلادة» فإذا 
استجاب المرء لغضبه بلا تعقل ولا تبضّر كان على رذيلةء وإن تلد 
وضيّع حقه ورضي باهضم والظلم كان على رذيلة» وإن تحلى با حلم مع 
القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة . 

وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغيظ» وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة 
الحلم يكون بالتحلم ‏ وهو كظم الغيظ» وهذا يجحتاج إلى مجاهدة شديدةء لا 
في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال» فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في 
النفس» وأصبح طبعاً من طبائعها كان ذلك هو الحلم» والله أعلي". 


القاموس المحیط باب المیم» فصل الحاءء ص۹١١٠‏ . 
المعجم الوسيط مادة احلم» ۱ ۱۹٤‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» حرف الحاء مع اللام» ٤١٤ ١‏ ؛ 
المغردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة حلم» ص۱۲۹ . 
انظر ! مفردات غریب القرآن ص۱۲۹ء وأخلاق القرآن للشرباصی» ١‏ ۱۸۲ والأخلاق 
الإسلامية لعبد الرحمن المیداني» ۲ .٠۲١‏ 1 


e E o 


Oo 


”۸ مفوء ل 

وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من القرآن الكريم» 
کقوله تعالی ' [وَقَد عَقَا الله عَنهُمْ إن الله عَفورٌ حَلِيةً]''. 

ونلاحظ أن الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة 
الحلم - في غلب هذه الآيات - بصفة المغفرة أو العفو ويأتي هذا 
الاقتران في الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطاً واقع» أو تفريط في مر 
حمود» وهذا أمر يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة» قال سبحانه ' [وَلو 
يُواخذ الله الاس ا كبوا ما ترك عل هركا ِن دَابةٍ ون يُوَخُرْهُمْ 
إل جل مى ]. 

ونجد أيضاً أن عدداً من الآيات التي وصفت الله بالحلم قد قرن فيها 
ذکر الحلم بالعلم» کقوله تعالى ' [وَإِنَ الله لَعَلِيٌ حَلِية]"» وهذايفيد - 
والله آعلم بمراده - آن کال الحلم يكون مع كال العلم» وهذا من 
أعظم مقومات الداعية الناجح» ومن أعظم أركان الحكمة. 

YY 


. ٠٠١ سورة آل عمران» الاَية‎ | ١١ 

| | سورة فاطرء الاية ٤٠!‏ . 

۳ | سورة الحج» الآية ٠۹‏ . 

. ۱۸١ انظر آخلاق القرآن للشرباصي»۱‎ | ٤ 


المبحث الثانى: أهمية الحلم 

الحلم من أعظم مقومات الداعية الناجح» وهو أيضاً من دعائم 
الحكمة» فلا يكون الداعية ناجحاً حتى يكون ؛ حكي)» فالحكمة تقوم 
على ثلاثة أركان ؛ العلم» والحلم» والأناة» وكل خلل في الداعية إلى الله 
فسببه الإخلال بالحكمة وأركانهاء فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً 
ا لجهل» والطيش.» والعجلةء فلا حكمة لجاهل» وطائش» ولا عجولا" . 

وما يُوكد أن الحلم من أعظم مقومات الداعية ومن أركان الحكمة 
التي ينبغي للداعية أن يدعو با إلى الله - تعالى - مدح النبي ۲ للحلم» 
وتعظيمه لآمره» واه من الخصال ا بها الله 1 قال ال ۲ 
للأشح"" ؛ اإإن فيك خصلتين يحبا الله ا الحلم والأآناة ٠"‏ 

وني رواية قال الأشج ؛ يا رسول الله آنا تخلقت ا أم الله جبلني 
عليه)؟ قال ؛ ابل الله جبلك عليه] ||» قال ؛ الحمد لله الذي جبلنى على 
E‏ 


. ٤٨۸٠| ۲ انظر 'مدارج السالکین»‎ | ۱١ 

إ۲ | المنذر بن عائذ بن المنذر العصري» شج عبد القيس» كان سيد قومه» رجع بعد إسلامه إلى 
البحرين مع قومه» ثم نزل البصرة بعد ذلك ومات با أ انظر! تهذيب التهذيب» 
۰ ۷ 

۳ | مسلم» في کتاب الإیمان» باب الأمر بالإیمان بالله 'تعالى 'ورسوله» برقم ٠١‏ 

4| أبو داود في الأدب» باب في قبلة ا لجسد برقم ٥۲۲۷‏ وأحمد > | ۳ 


dD‏ أهمية الحلم 

وسبب قول النبي ٣‏ ذلك للأشج ما جاء في حديث الوفد نهم لا 
وصلوا المدينة بادروا إلى النبي ١٣ء‏ وأقام الأشج عند رحاهم» فجمعهاء 
وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم قبل إلى النبي ٣‏ ففرتة الت ۲ 
وأجاسة إلى جانبه» تم قال هم النبي 3F‏ اتبايعون على آنفسكم 
وقومكم؟ || فقال القوم ' نعم» فقال الأشجٌ يا رسول الله» إنك لم تزاول 
الرجل على شىء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسنا» ونرسل من 
يدعوهم» فمن اتبَعًّنا كان مناء ومن أبى قاتلناه» قال ' ااصدقت» إن فيك 
خصلتين .|| الحديث . 


فالأناة ! تربصه حتی نظر في مصالحه» ولم د sS‏ هذا القول 
الذي قاله» الدال على صحّة عقله» وجودة نظره للعواقب'' 

وما يُوكّد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة ودعائمها العظام أنه 
لتق عظيم من أخلاق النبوة والرسالةء فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام هم عظاء البشر» وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحين 
في الأخلاق المحمودة كافة . 

وقد واجه کل واحد منهم من قومه ما یثیر الغضب» ویغضب منه 
عظ|ء الرجال» ولكن حلموا عليهم» ورفقوا بهم» ولانوا هم حتى 
جاءهم نصر الله الموررء وعلى رأسهم إمامهم» وسيدهم» وخاتمهم محمد 
٣‏ وم یکن غريباً أن يوجهه الله تعالى إلى قمة هذه السيادة حين يقول له 


[حُذِ العفو وَأمُر اعرف وَأعْرض عَنِ الْجَاهِلِنَ وما يرَعَنَكَ مِنَ 


۲| ٦ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ .۸٩/ ١ شرح النووي على مسلم»‎ ١ 


افا پل 
E CE e‏ ن کور )| ۳2( 

الشيطانِ نزغ فاستوذ بالله إنه سويع عليم] : 
وقال لا ؛ [وَلا سوي الْحَستة ولا اسه اق بالتي هِي اخسن َا 


0 


ر ےو ر 


اڍِي يتك وَبيته عداو گانه و يع 
وقال لا جا رحو من الله لدت لهم ولو كنت ظا يبظ القَلْبٍ 
ا ° حَولك ]. 
YY‏ 


۲٠٠١ ۱۹۹! سورة الأعراف» الآیتان‎ | ١| 
. ٠٤ أ۲ | سورة فصلت» الآية‎ 
, ٠١۹۱ سورة آل عمران» الاي‎ | ۳| 


اقف تطبیة الحلم فی الدعوة الے, الل 


المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة إلى الله 
بَلَعَ النبي ۲ ني حلمه» وعفوه في دعوته إلى الله - تعالى - الغاية 
المغاليةء والدلائل على ذلك كثرة جداء منها على سبيل الخال لا الحصر 
الصور الاتية ' 
الصورة الأولى: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها: 
عن ابن مسعود ا قال ؛ لا کان يوم حنين آثر الب ۲ أناساً في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطى عيينة مثل 
ء E‏ 1 ء 
ذلك» وأعطى ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة» قال 
E IT‏ 
واله ا ٣‏ فاتیته فأخبرته» فقال ‏ اافمن يعدل إذا م يعدل الله 
ورسوله؟ | رحم الله موسی فقد أوذي بأکثر من هذا فصبر ۱ . 
وهذا من أعظم مظاهر الجلم في الدعوة إلى الله - تعالى - وقد 
اقتضت حكمة النبي ١‏ أن يقسم الغنائم بين هؤلاء المؤلفة قلوہم» 
ویول من قلبه متلۍ بالإیمان إلى إیمانه". 
الصورة الثانية: مع من قال: كنا أحق بهذا؛ 
عن اي سعيد الخدري قال بعث علي بن ابي طالب PT‏ 


١١‏ | البخاري بلفظه» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ۲ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس» برقم ۲۹۸١‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلومم على الإسلام وتصبر 
من قوي إیمانه» برقم ۱۰١۲‏ . 

. ٤٩ ۸ انظر 'فتح الباري» شرح صحیح البخاري»‎ | ۲١ 


صور من مواقف تطبيق الحلم فى الدعوة إل الله aD‏ 
الله من اليمن بذهيبة"' في أديم مقروظ" ل صل من تراهاء قال 
فقسمها بين أربعة نفر أ بين عيينة بن بدر"» وأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل'“» والرابع إما علقمة" وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من 
أصحابه ' كنا نحن أحقَّ بهذا من هؤلاء قال 'فبلغ ذلك الب ٣‏ فقال ' 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ | 
قال ' فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث 
اللحية» حلوق الرآس» مشمّر الإإزار» فقال ' يا رسول الله ا ات الله قال . 
ويلك أولست أحقَّ أهل الأرض أن يتقي الله؟ ١|‏ قال ثم ول الرجلء 
قال خالد بن الوليد يا رسول الله ' ألا أضرب عنقه؟ قال ؛ الا لعله أن 
یکون یصلي | فقال خالد ؛ وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس ني قلبه 
قال رسول الله ٣‏ الإني لم أومر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشقّ 
بطونهم |» قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال ' الإنه بخرج من ضئضى هذا 
قوم یتلون کتاب الله رطباً لا جاوز حناجرهم» یمرقون من الدین کا 
يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ا 

أي !ذهب ,انظر ' فتح الباري» ۸ ۸ . 

مدبوغ بالقرظ ‏ انظر 'فتح الباري» ۸ ٩۸‏ . 

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة» نسب لحده الأعلى ‏ الفتح» ۸ 1۸ . 

زيد الخيل بن مهلهل الطائي» وسماه النبي ۲ زيد الخيرء بالراء بدل اللام ؛ انظر ! فتح الباري» 
A ۸‏ 

ه | ابن علاثة العامري» أسلم وحسن إسلامه» واستعمله عمر على حورانء فمات بها في خلافته . 


انظر ‏ فتح الباري» ۸ ٩۸‏ 
> | البخاري» كتاب المغازي» باب بعث على بن أبي طالب» وخالد بن الوليد رضى الله عنها إلى 


اليمنء برقم ٠۳٠٠١١‏ ومسلم» في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتم» برقم ٠٠٠١٤‏ 1 
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اقف تطبیق الحلم فی الدعوة الے, الل 


وهذا من ظواهر حلم النبي ١‏ فقد أآخذ بالظاهر» ولم يؤمر أن ينقب 
قلوب الناس» ولا أن يشق بطونهم» والرجل قد استحق القتل 
واستوجبه؛ ولکن النبي ۲ ل يقتله» لئلا يتحدث الناس أنه يقتل 
أصحابه» ولاسي| من صل . 

الصورة الثالثة: مع الطفيل 

أ» فقد أسلم الطفيل أ قبل الهجرة في مكة» ثم رجع إلى قومه 
يدعوهم إلى الإسلام» فبداً بهل بیته» فأسلم آبوه وزوجته» ثم دعا قومه 
إلى الله لا فأبت عليه وعصت» وأبطؤوا عليه» فجاء الطفيل إلى رسول 
الله ودک ن دوا اکن و کر تاو فت و اد 

فعن أبي هريرة أ قال ؛ جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله 
٣‏ فقال إن دوسا قد عصت وأبت» فادع الله عليهم» فاستقبل رسول 
الله القبلة ورفع يديه» فقال الناس ؛ هلكوا, فقال ‏ االلهم ا 
وائت ببمء الهم اهد دوسا» وائت ec‏ | 

وهذا يدل على حلم النبي ۲ وصبره» وتأنيه ني الدعوة إلى الله لا؛ فإنه 
٣‏ م يعجل بالعقوبة» أو الدعاء على من رد الدعوة؛ ولكنه ٣‏ دعا هم 
١١‏ | انظر 'فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۸ ٦٩‏ . 
۲ | البخاري» في كتاب الجهادء باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم» برقم ۲۷۷۹ وني كتاب 

المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي» برقم »٤۱١١‏ وني كتاب الدعوات» باب 

الدعاء على المشركين» برقم 1٠٠٤‏ ومسلم» في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل غفار 


وأسلم وجهينة وأشجع وميم ودوس وطیی» برقم «o4‏ وأخرجه امد واللفظ له» 
۲ ۳ ۸ وانظر 'البداية والنهاية. ۰٩ ۳۰۳۳۷| ٦‏ وسيرة ابن هشام» ١‏ ۷ 


باهداية» فاستجاب الله دعاءهء» وحصل على ثمرة الصبر والتأني وعدم 
العجلة» فقد رجع الطفيل إلى قومه» ورفق بهم» فأسلم على يديه خلق 
كثير» ثم قدم على النبي ٣‏ وهو بخيبر» فدخل المدينة بغانين أو تسعين بيتاً 
من دوس» ثم لحقوا بالنبي ۲ بخيبر» فأسهم هم مع المسلمين''. 

الله أكبر ما أعظمها من حكمة أسلم بسببها ثأنون أو تسعون أسرة. 

وهذا نما يوجب على الدعاة إلى الله لا العناية بالحلم في دعوتهم» ولا 
يحصل فم ذلك إلا بفضل الله ثم معرفة هدي النبي ٣‏ ي دعوته. 

الصورة الرابعة: مع من أراد قتل النبي ۲٣‏ 

روى البخاري ومسلم» عن جابر بن عبد الله رضراةعها قال 'غزونا مع 
رسول الله ۲ قبل نجد) فأدرکنا رسول الله ۲ في واٍ كثير العضاه» فنزل 
رسول الله ۲ تحت شجرة» فعلق سيفه بغخصن من أغصاناء قال ' وتفرق 
الناس في الوادي يستظڵون بالشجر» قال ¦ فقال رسول الله ٣‏ الإن رجلاً 
أتاني وآنا نائم فآخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم أشعر 
إلا والسيف صلا" في يده فقال لي من يمنعنك مني؟ قال !قلت !اله ثم 
قال في الثانية ' من يمنعك مني؟ قال ¦ قلت ' اللهء قال ' فشام'“ السيف» فها 
هو ذا جالس | ثم م یعرض له رسول الله ۳٣‏ . 


. ٠٠٠١ ۲ .والإصابة ني نمييز الصحابةء‎ 1۲١ ۳ وزاد المعادء‎ ۳٤١ ١ انظر سير أعلام النبلاء للذهيي»‎ | ١ 
؛‎ ٤١١ ۷ وقع في رواية البخاري التصريح باسمها اإذات الرقاع | انظر 'البخاري مع الفتح»‎ ۲ 
. ٤٥١ ٠١ والسيف صلتاً !أي مسلولا انظر اشرح النووي»‎ | ۳ 

. ٤٥ا‎ ٠١ شام السيف !أي رده في غمده  انظر 'المرجع السابق»‎ | ٤ 

| البخاري» كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة برقم ۲۹۱۰» 


ن¿ مواقف تطبیق الحلم فی الدعوة الے, الله 


الله آكبر | ما أعظم هذا الخلق ' وما أكبر أثره في النفس ' أعرابي يريد 

قتل النبي ۲ ثم يعصمه الله منه» ويمكنه من القدرة على قتله» ثم يعفو 
3 و ا 

عنه إن هذا لق عظيم» وصدق الله العظيم إذ يقول للنبي ٣‏ [وَإِنكَ 
ا و3 ت 1 e‏ 2 
لعلى خلق عَظيم ]". وهذا الخلق الحكيم قد آثر في حياة الرجل» وأسلم 
بعد ذلك» فاهتدی به خلق کثر ا" . 

الصورة الخامسة: مع زيد الحبر 

کان ال ٣‏ يعفو عند القدرة» ويحلم عند الغخضب» و جسن ل 
السيء» وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة 
سعنة» أحد أحبار اليهود وعلمائهم الكبار". 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله ۲ يطلبه ديناً له» فأخذ بمجامع 
قمیصه وردائه وجذبه» وآغلظ له القول» ونظر إلى النبى ۲ بوجو غليظ 
وقال ‏ يا محمد ألا تقضيني حقي» إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُطل» 


وكتاب المغازي» باب !غزوة ذات الرقاع» برقم ٤٠١١‏ ومسلم» واللفظ له» كتاب الفضائلء 
باب ! تو کله على الله تعالى » وعصمة الله 'تعالى له من الناس» برقم ۸٤۳‏ وأحمدء 
ETI ۳‏ 
وانظر ' الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني» فقد ذكر رواية مطولة عزاها لأبي بكر 
الإاسماعیل في صحیحه» ۲ ٠٣٣‏ 

EA 

۲١‏ | انظر !فتح الباري» ۷ ٤۲۸‏ وشرح النووي على مسلم» ٠٤٤ ٠١‏ وذكر ابن حجر والنووي 
في هذا الموضع أن اسم الأعرابي غورث بن الحارث ؛ 

۳ | انظر هذا الحبیب يا حب» ص۲۸٥‏ وهداية المرشدین» ص٤۸"‏ . 


صور من مواقف د تطبيق الحلم فى الدعوة إل الله I‏ 
وشدد له في القول» فنظر إليه عمر وعنياه تدوران في رأسه كالفلك 
المستدير» ثم قال يا عدو الله» آتقول لرسول الله ٣‏ ما أسمع» وتفعل ما 
ب ۰ ي ي  &‏ » 0 

ورسول الله ۲ ينظر إلى عمر في سكون وتوؤدة وتبّسم» ثم قال ؛ آنا وهو 
كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الآداء وتأمره 
بحسن التقاضی» اذهب به يا عمر فاقضه حقه» وزده عشرين صاعاً من 
تمر |» فكان هذا سبباً لإسلامه» فقال ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
غا ر 

وكان زيد قبل هذه القصة يقول ؛ ام يبق شىء من علامات النبوة إلا 
وقد عرفتها في وجه محمد ۲ إلا اثنتين لم أخبر ها منه ‏ يسبق حلمه 
جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا |" . 

فاختبره هذه الحادثة فوجده ک| صف فأسلم وآمن وصدق» وشهد 
مع النبي ٣‏ مشاهده» واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدير" . 

فقد آقام محمد ۲ براهين عديدة من آخلاقه على صدقه» ون ما يدعو 


إليه حق . 


١١‏ | ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة هذه القصة وعزاها إلى الطبراني» والحاكم» 
وأبي الشيخ في كتابه آخلاق النبي ٣ء‏ وابن سعد» وغیرهم» ثم قال ابن حجر | ورجال إسناده 
موثقون ١‏ وحمد بن أبي السري وثقة ابن معين ١‏ والوليد قد صرح بالتحديث» ٥٦٦ ١‏ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» ۲ ٠٠١١‏ وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائلء وقال الميثمي في 
مجمع الزوائد ۸ ۲١‏ |إرواه الطبراني» ورجاله ثقات || 

٥٦١ ١ الإإصابة في تمييز الصحابةء‎ | ۲١ 


اقف تطبیۃ الحلم فی الدعوة الے, الل 


الصورة السادسة: مع زعيم المنافقين 
٤‏ قدم النبي ٣‏ المدينة »وقد أجمع الوس والخزرج على تمليك عبد الله بن 
أيٌ» ولم يختلف عليه في شرفه اثنان» ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا 
بعده على رجل من أحد الفريقين» وكانوا قد نظموا له الخرز» ليتوجوه 
ثم یملکوه عليهم» فجاء‌هم الله - تعالی - برسول الله ۲ وهم على 
ذلك» فلا انصرف قومه عنه إلى الإسلام امتلاً قلبه حقداً وعداوة 
وبغضاًء ورآی آن رسول الله ۲ قد استلبه ملکه» فلا ری قومه أبوا إلا 
الإسلام» دخل فيه كارهاً مُصرَاً على النفاق والحقد والعداوة""» ولم يأل 
جهداً في الصدّ عن الإسلام» وتفريق جاعة المسلمين» والذبٌ عن 
اليهود ومساعدتهم . 
وقد ظهرت مواقفه الخبيثة في معاداته لدعوة الإإسلام» ولكن عن 
طريق التستر والنفاق» وقد كان النبيّ ٣‏ يقابل عداوته بالعفو والصفح 
والحلم؛ لأنه يُظهر الإسلام؛ ولأن له أعواناً من المنافقين» هو رئيسهم 
وهم تبع له» فكان ۲ يحسن إليه بالمقال والفعل» ويقابل إساءته بالعفو 
والإإحسان في عدة مواقف» منها على سبيل المثال ما يأتي ؛ 
١‏ - شفاعته لليهود - بنو قينقاع - عندما نقضوا العهد: 
نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من المسلمين في 
السوق» وبقتل رجل نصرها من المسلمين"» فسار إليهم رسول الله ۲ 
١١‏ | انظر اسيرة ابن هشام» ۲ ٠۲٠١١‏ والبداية والنهايةء ٠١١١ ٤‏ . 


۲ انظر !سيرة ابن هشام» ۲ .٤۲۷‏ والبداية والنهايةء ٤ ٤‏ والرحيق المختوم» ص۲۲۸ وهذا 
الحبیب» ص٦٤۲‏ . 


يوم السبت للنصف من شوال» على رس عشرين شهرا من الهجرة» 
وحاصرهم خسة عشر يوما» وتحصنوا في حصوم» فحاصرهم أشد 
ء رود 2 
فأمر مهم فَكَتمُواء وكانوا سبعمائة مقاتل» فقام إلى النبي ۲ عبد الله بن أي 
حين آمكنه الله منهم» فقال ؛ يا حمد» أحسن ني موال» فأبطاً عليه رسول 
الله ٣‏ فقال ؛ يا حمد» أحسن في موالْ» فأعرض عنه» فأدخل يده في 
مائة حاسر» وثلاث مائة دارع'"» قد منعوني من الآحر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر» فوهبهم النبي 
٣‏ له" وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى 
صلوات الله وسلامه عليه" . 
۲ - ما فعله مع النبي ١‏ يوم أحد: 
2 
خرج النبي ۲ إلى معركة أحد» فلا صار بين أحد والمدينة انخزل 
و 
عبدالله بن آبي بنحو ثلث العسكر» ورجع بم إلى المدينة فتبعهم عبد الله 
بن عمرو بن حرام» والد جابر رض الث عنهما فوبخهم» وحضهم على 
الرجوع» وقال تعالوا قاتلوا ني سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم آنكم 
١١‏ | الحاسر! هو الذي لا درع له والدارع ' هو لابس الدرع ‏ انظر! المعجم الوسيط مادة 
|إحسر |أ» ١‏ ۱۷۲ ومادة اادرع |۱ ۲۸۰ 


۲ انظر 'سيرة ابن هشام» ۲ .٤۲۸‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء٤ ٤‏ . 
۳ | انظر ! زاد المعادء ۳ ۱۹۰۰۱۲۲۱ ؛ 


اقف تطبيق الحلم فى الدعوة إلى الله 
ی 
فلم يعاقبه رسول الله ٣‏ على هذا الحرم العظيم» وتخذيل المسلمين . 
۳ - صده الرسول ١‏ عن الدعوة إلى الله تعالى: 
کا ل عا ف 
وحوله رجال من قومه» فنزل ۲ فسلّم ثم جلس قلیلًء فتلا القرآن. 
ودعا إلى الله لاء وذكر بالل وحذر وبر وأنذر» وعندما فرغ النبي ۲ 
| ء 
من مقالته» قال له عبد الله بن آبي ؛ يا هذاء إنه لا احسن من حديثك 
SS‏ 
يتك فلا تغته' ٠"‏ ولا تأته في مجلسه با یکر فلم يؤاخذه النبي ۲ 
وعفاعنه وصفح . 
٤‏ - تثبيته بني النضير: 
عندما نقض بود بني النضير العهد يمهم بقتل النبي »٣‏ بعث إليهم 
مدان مسلمة باهر اکرو ن ران وت ام امل 
النفاق - وعلى رأسهم عبد اله بن أي ان الوا و نعو فانا لن 


ایک E e a E‏ فقویت 


انظر ! زاد المعاد في هدي خير العبادء ۳ ا٤۱۹‏ وسيرة ابن هشام» ۳ ۸ ۳ ۷ه. والبداية 
والنهايةء ٤‏ أ١٥.‏ 

۲| آي ؛ لا تکثر عليه به وتتردد به عليه» أو لا تعذبه به انظر ' القاموس المحيط باب التاء» فصل 
الغين» ص٠٠٠‏ والمعجم الوسيط مادة |إغْتٌ |۲ ٠.٠٤٤‏ 

۳ | انظر 'سیرة ابن هشام» ۲ ۲۱۹۰۲۱۸ 


صور من مواقف تطبيق الحلم فى الدعوة إل الله iD‏ 
عزيمة اليهود» ونابذوا رسول الله ۲ بنقض العهد» فخرج إليهم حتى 
(os . :‏ 
وخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام .. 
۶24 
« : بل س 4ھ م 
ه - کیده وغدره للنبي ۲ ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع: 
24 

ی هذه الغزوة قام عبد الله بن أبي بعدة مواقف خزية توجب قتله 
وعقابه» ومنها؛ 

الموقف المخزى الأول ! دير المنافقون فى هذه الغزوة قصة الإفك» 

ا 

ەر ت )۲( 
وتولی که عبد الله بن ابي بن سلول 1 

الموقف اللخزي الثاني ' وني هله الغزوة قال عبد الله بن 
ر 0 ت و چو ٥‏ ر ڪر ر ال 
رَجَعتا إلى المَدِيتة ليخرجَن الأعَز ينها الأذل ]. 

rk 8 ۰‏ » کچ 4 ل , و2 

الموقف المخزى الثالث ؛ و هده الغزوة قال عدو الله : [ لا تنفقوا 
١ا‏ انظر !سيرة ابن هشام» ۳ ١۱۹۲ء‏ والبداية والنهاية» > ١۷ء‏ وزاد المعاد» ۳ ٠۲۷‏ 
۲١‏ | انظر قصة الإفك في البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك» قبل الرقم »٤۱٤١‏ وكتاب 

التفسير» سورة النور» باب [وَلَولا ِد سَوعممُوة مم ما کون لتا أن نكلم بهذا سُبْحَانَكَ هذا 


تان عظيم [ fol A‏ ومسلم» کتاب التوبة» باب حدیث الإفك. برقم ۰ وزاد 
المعادء ۳ ۲٣۹‏ ۲۹۸, 


ع 
1 


ا ت 
e‏ ت 


۳ | سورة المنافقون» الآية !۸ 
وانظر ! البخاري» كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب [سَوَاء عَلَيْهِم أُستعَفَرْت لَهُمْ ام ك 
تَسْتَعفِر لَهّمْ لن يَعْفِرَ الله لَهُمْ إِنٌ الله لا دي الْقَوْمَ الْقَاسِقَينَ ]ء برقم ٥٠۹٤ء‏ وني كتاب 
ا مناقب» باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهليةء برقم ١٠۸‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء برقم ۲٥۸٤‏ وانظر !سيرة ابن هشام ۳ ۳۳٤‏ 


اقف تطبیق الحلم فی الدعوة الے, الل 


على مَنْ عند رَسُول الله تی فصوا 

وقد ظهرت الحكمة المحمدية» وتجلت السياسة الرشيدة في إخاد النبي 
٣‏ نار الفتنة» وقطع دابر الشر - بفضل الله ثم بصبره “على عبدالله بن أي 
وتحمّله له» والإحسان إليه» ومقابلة هذه المواقف المخزية من هذا الزعيم 
المنافق بالعفو؛ لأن هذا الرجل له أعوان» ويخشى من شرهم على الدعوة 
الإسلامية؛ ولأنه يظهر إسلامه؛ وهذا قال النبي ۲ لعمر بن الخطاب - 
حين| قال ؛ يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ٠٠‏ ادعه حتى لا 
يتحدّث الناس أن حمداً يقتل أصحابه |(" 

فلو قتله رسول الله ۲ لكان ذلك عر لابن غن التخرل فى 
الإسلام؛ لأنمم يرون آن عبد الله بن أَيّ مسلم» ومن ثم سيقول الناس 
إن حمداً يقتل المسلمين» فعند ذلك تظهر المغاسد» وتتعطّل المصالح . 

فظهرت حكمة النبي ۲ وصبره على بعض المفاسد خوفاً من أن 
غل لك م اف رى رة الا وة ار 
بالحكم الظاهرء والله يتو السرائر. 

وقد ظهرت الحكمة لعمر بعد ذلك في عدم قتل عبد الله ب E‏ 
١١‏ | سورة المنافقون,» الآية !۷ 

وا حديث في البخازي» كتا افير سوزة افنافنون» باب قوله تمال ' [ إذا تيل لم تعالوا شتير 

لکم رَسول الله ]» برقم ٤۹۰ ٤‏ ومسلم» کتاب صفات النافقین وحکامهم» برقم ۲۷۷۲ 
SE SS ES‏ [سَوَاء عَلَيْهِم أُستَغَفَرْت لَه اَم لم تعفر 


لهم ن يعفر اله لهم إن الله لا دي القَومَ الْقَاسقينَ [« برقم 40° ومسلم» > كتاب البر 
والصلة. باب انصر أخاك ظالاً آو مظلوماًء برقم ۲٠۸۲‏ . 


صور من مواقف د تطبيق الحلم فى الدعوة إل الله iD‏ 
اقد والله علمت» لآمر رسول الله ٣‏ أعظم بركة من آمري ا . 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوا طريق الحكمة في دعوتمم 
اقتداء بنبيهم 8 

الصورة السابعة: مع ثمامة 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ا آنه قال ؛ بعث رسول الله ٣‏ 
اا تل ت مجارت جل ی ی ا ا ل ن ا 
سيد آهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري ال مسجد فخرج إليه رسول 
الله ۲ فقال ؛ |ماذا عندك يا ثمامة؟ || فقال ! عندي يا محمد خير» إن تقتل 
تقتل ذا دم" وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن کنت ترید المال فسل عط 
منه ما شئت؛ فترکه رسول الله حتى كان بعد الغده فقال ؛ اما عندك يا 
ثهامة؟ || فقال ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا 
دم» وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت؟ فترکه رسول الله ۲ 
حتى كان من الغد» فقال ؛ |اماذا عندك يا ثهامة؟ || فقال ! عندي ما قلت 
لك إن تنعم تنعم على شاکرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن کنت تريد ال مال 
فسل تعطٌ منه ما شئت؟ فقال رسول الله ۲ : | أطلقوا ثامة | فانطلق 
إلى نخل قريب من المسجده فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال ؛ اأشهد آن 
و ن هدا ع وروا کو وا 0 


١ا‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۸٩ ٤‏ وانظر ! شرح النووي على مسلم» ۱٩۹‏ ۹١۳٠ء‏ 
وهذا الحبیب يا محبٌ» ص٦۳۳‏ . 

۲| معناه ' أن تقتل تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضیلته» وقیل ! معناه تقتل من 
عليه دم مطلوب به» وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله , انظر ' فتح الباري» ۸ ۸۸ 


اقف تطبیق الحلم فی الدعوة الے, الل 


اللأرض وجه أبغض إل من وجهك» فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه 
كلها إليّء والله ما كان من دين أبغص إلجّ من دينك» فأصبح دينك أحبّ 
الدين كله إليّ» والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك» فأصبح بلدك 
أحبً البلاد كلها إل وإن خيلك أخذتني وأنا ريد العمرة فماذا ترى؟ 
فبشّره رسول الله ۲» وأمره أن يعتمر» فلا قدم مكة قال له قائل؛ 
آصبوت؟ فقال ؛ الا والله » ولكني آسلمت مع رسول الله »٣‏ ولا والله 
لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ٣‏ ا . 

اثم حرج ا إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى 
رسول الله ١‏ إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد 
قتلت الآباء بالسيف والأبناء با لجوع» فكتب رسول الله ٣‏ إلى ثمامة أن 
يلي بينهم وبين الجحمل ا . 

وذکر ابن حجر أن ابن منده روی پإسناده عن ابن عباس قصة إسلام 
ثامة ورجوعه إلى اليامة» ومنعه قريش عن الميرة» ونزول قوله تعالى . 


چ 
SR 2g °‏ و ت 


[ولَقَدٌ أخحذتاهُم بالْعَدَاب ا استکانوا ّم وَمَا يتصَرَعُونَ ]. 


وقد ثبت ثامة على إسلامه لما ارتد آهل اليامة» وارتحل هو ومن أطاعه من 


: البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال» برقم ۳۷۲٤ء ومسلم‎ | ١١ 
واللفظ له إلا ما بين المعقوفين فمن البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير‎ 
. ۱۷٠۴٤ وحبسه وجواز امن عليه» برقم‎ 

۲ | سيرة ابن هشام» ۳٠۷١ ٤‏ بتصرف يسير» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۸ ۸۸ 

۳ | سورة المؤمنون» الآية ۷٠!‏ ؛ 
وقال ابن حجر عن هذا الأثر ' | إإسناده حسن || انظر الإصابة في نمييز الصحابة» ۲٠۲ ١‏ . 


قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من آهل البحرين'. 

الله أكبرء ما أحلم النبي حمداً ۲١‏ وما أعظمه من موقف» فقد كان 
٣‏ يتآلف القلوب» ويلاطف من يرجى إسلامه من الأشراف الذين 
يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. 


وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله لا أن يعظموا أمر الحلم والعفو عن 
اللسيء لأن ثامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة؛ لما أسداه 
النبي ٠‏ إليه من الحلم والعفو والمن بغير مقابل» وقد ظهر هذا العفو الأثر 
الكبير ني حياة ثمامة» وني ثباته على الإسلام ودعوته إليه""؛ وهذا قال . 


أهمٌ بترك القول ثم يردشي إلى القول إنعام النبي محمد 
شكرت له فكي من الغل بعدما رأیت خالا من حسام مهند" 


الصورة الثامنة: مع من جبذ النبي ١‏ بردائه 
عن آنس بن مالك ا قال ؛ كنت أمشي مع النبي ۲ وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية»ء فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى 
نظرت إلى صفحة عاتق النبي ١‏ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 
جبذته» ثم قال ' يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
رسول الله ۴ فضحك, ثم آمر له بعطاء. 


۲٠۲ ۱ انظر ! الإصابة في تمييز الصحابة»‎ | ١| 


۸۸ ۸ وفتح الباري بشرح صحیح البخاري»‎ ٩ ٠١ انظر !شرح النووي على مسلم‎ | ۲١ 
. ۲٠۲ ۱ الإصابة في تمييز الصحابة»‎  رظنا‎ | ١ 


4ا البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ۲ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 


اقف تطبيق الحلم فى الدعوة إلى الله 
وهذا من روائع حلمه ۲ وكاله» وحسن خلقه» وصفحه الجميل» 
وصبره على الآذى في النفس» والمالء والتجاوز على جفاء من يريد تألفه 
على الإسلام؛ وليتأشى به الدعاة إلى الله والولاة بعده في حلمهء وخلقه 
الجميل من الصفح» والإغضاءء والعفوء والدفع بالتي هي أحسن''. 
الصورة التاسعة: اللهم اغفر لقومي 
ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من آذاه من قومه» وقد کان باستطاعته 
ان يدعو علیهم» فیهلکهم الله ویدمرهم» ولکنه ۲ حلیم حکیم بہدف إلى 
الخاية العظمى» وهي رجاء إسلامهم» أو إسلام ذرياتيم؛ وههذا قال عبد الله 
بن مسعود ا کأني نظر إلى رسول الله ۲ يحكي نيا من الأنبياء» صلوات 
الله وسلامه عليهم» ضربه قومه فاَذْمَوه وهو يمسح الدم عن وجهه ویقول ' 
االلهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون |" . 
الصورة العاشرة: مع أبي إبراهيم 
وما يدل على أن الحلم ركن من أركان الحكمة ملازمة صفة الحلم 
للأنبياء قبل النبي ۲ في دعوتمم إلى الله تعالى . 
فهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» قد بلغ من 
الحلم مبلغاً عظی) حت وصفه الله بقوله ' [وَمَا گان اسِْعفَارٌ راهيم 


ونحوه» برقم ۳۱٤۹‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة برقم ٠٠١۷‏ . 
١ا‏ انظر 'فتح الباري» ٥٠٦ ٠١‏ وشرح النووي على مسلم» ۷ ٠٤١١١٤١‏ 
۲١‏ | البخاري» كتاب آحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليان» برقم ۳٤۷۷‏ ومسلم» في كتاب 
ا لجهاد والسير» باب غزوة أحد برقم ۱۷۹۲ ؛ 
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راهيم لأراة حَليم i‏ 
فقد كان إبراهيم كثير الدعاء» حلي)ً عمّن ظلمه» وأناله مكروها 
وهذا استغفر لأبيه مع شدة ذاه له في قوله '[أَرَاغِبُ انت عَنْ آلِهتي يا 


ت 


چ ڪه ور 0 03 0 a‏ ا s1‏ 
إبراهيم لين لم تنته لأزحنك وَاهُجرني ملي ' قال سَلامٌ عَليك 
ساف ل رد ای کا“ ا اأ ° هما تلع 4 : 2 ا 

ستغفر ري انه ن ي حفا ور و ندعون يِن دون الله 


4 


فحلم عنه مع أذاه له» ودعا له» واستغفر"» وهذا قال تعالى ' [إِن 
راهيم لاوا حَلِيمٌ ]. 

وهكذا جيع الأنبياء والمرسلين» كانوا من أعظم الناس حلا مع 
آقوامهم في دعوتہم إلى الله تعالى . 

الصورة الحادية عشر: مع من سب 

ومن وراء الأآنبياءء عليهم الصلاة والسلام» يآتي الدعاة إلى الله 
والصالحون من أتباعهم» وإذا کان الله لا قد جعل حمداً ۲ مثلاً عالياً 
في الحلم» فقد آراد لأتباعه أن يسيروا على نهجه وسنته» ولذلك يقول الله 


. ١١٠٤! سورة التوبة الآية‎ | ١ 

۲| سورة مریم الآیات ٤۸ ٤٩!‏ 

۳ انظر! تفسیر ابن کثیر» ۲ ۳۹٩‏ والبغوي» ۲ ۳۳۲١‏ والآخلاق الإسلامية للميداني» 
YY‏ 

. ١٠١٠١! سورة التوبة 'الآية‎ | ٤ 

ه | انظر !تفسر ابن کثر» ۲ ١٤٠٠ء‏ وموسوعة أخلاق القرآن للشرباصی» ۱ ۱۸٥١‏ . 


اقف تطبیة الحلم فی الدعوة الے, الل 


۶2 


- تعالى - عن الأخيار من هؤلاء ' [وَعِباد الرَحَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ على 
الأزض هونا ودا حَاطَبهُمُ الْجَاهلونَ تاوا سلاا ٠]‏ 

فمن صفاتہم اہم اصحاب حلم فاذا سفه عليهم الجهال بالقول 
السيئ م يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون» ولا يقولون إلا 
خا کا کان رول ا ۲ ل رة الها علد الا حم 

فعن النعهان بن مقرن المزني اء قال ؛ قال رسول الله ۲ وسبٌ رجل 
رجلا عنده» فجعل المسبوبٌ يقول ا عليك السلام» فقال رسول الله r‏ 
اأما إن ملكا بينكها يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له ؛ بل نت ونت 
أحق به» وإذا قال له !عليك السلام» قال !بل لك» أنت أحق به ا٠‏ 


فهؤلاء الدعاة إلى الله والصالحون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا صواباً 
وسداداًء ويردون المعروف من القول على من جهل عليهم؛ لأن من 
أخلاقهم العفو والصفح عمن أساء إليهم» فقد تخلقوا بمكارم 
الآخلاق» وحاسن الشيم» فصار الحلم هم سجية» وحسن الخلق هم 
طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله كظموا ذلك الغضب فلم 


م l0‏ 3 2 ر 4 0 


e TA AA RAE ر و‎ e 
ينفدوه» [والذين تبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضِبوا هم‎ 


. ٦۳ سورة الفرقانء الآية‎ | ١ 

۲| انظر ' البداية والنهاية لابن كثبر» ۲ ٠٠١١‏ والإصابة في تمييز الصحابةء ٠٥١ ١‏ ومجمع 
الزوائدہ ۸ ۲٤٠۰۱‏ 

۳ رواه الإمام أحمد في المسند ه ٤٤٥‏ وقال ابن کثیر في تفسبره» ۳ ۳۲۹ |إإسناده حسن || 
٤‏ | انظر تفسر ابن کثر» ۳ ۳۲٣‏ 


sS‏ لصفح من المصالح 
ودفع المفاسد في آنفسهم وغيرهم شيء ڻير > ک) قال تعالی افع 
باي هي اخسن قدا الَذِي بيتك وَببَه عَدَاوة كانه ولي یم ]". 


الصورة الثانية عشرة: مع عيينة 

وما يبن حلم أصحاب النبي ۲ من بعده وإن كانوا خلفاء وأمراء 
ما رواه البخاري عن ابن عباس أا قال ؛ قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة فنزل على أخيه الحرّ بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر› 
EE N ag e NOES‏ 
فقال عيينة لابن آخيه ؛ يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن 
لي عليه» قال ؛ سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس ' فاستأذن الحر لعيينة 
فاذن له عمر» ذ فلا دخل عليه قال هي يا ابن ا لخطاب» فوالله ما تعطينا 
a a‏ 
يا أمر المؤمنين» إن الله - تعالى - قال ليه ۲ [حَذِ العفو وَأمُر اعرف 
َأعْرض عَن الْجَاهِلِينَ ]"» وإن هذا من الجاهلينء والله ما جاوزها 
OE E OE Ê‏ 


۷ سورة الشورى»الاآية‎ | ١ 

۲ | انظر !تفسير ابن كثير» ٤‏ ۱۱۸ وتفسير العلامة السعدي» ٦۲١١ ٠‏ . 

۳| سورة فصلت, الآية ٠٤‏ 

٤‏ | سورة الأعراف» الآَیة ۱۹۹۱ ؛ 

ه | البخاري» كتاب التفسير» سورة الأعراف» باب ! [ حُذِ العفو ومر اعرف َأغْرِض عَنِ 


الْجَاهِلِينَ ]ء برقم ٤٦٤١‏ . 


اقف تطبيق الحلم فى الدعوة إلى الله 

وهذا الرجل قد جفا عمر أمير المؤمنين بعدة أمور تشر الغضب» 
وتجعله عرضة للانتقام والتأآديب . 

أول هذه الأمور ' قوله ' هي يا ابن الخطاب» ولم يقل يا أمير المؤمنين . 

والثاني ' قوله 'والله ما تعطينا الجزل» يعني العطاء الكثير . 

والثالث ¦ وهو أقبح الأمور الثلاثةء قوله ولا تحكم بيننا بالعدل. 

ومع هذا كله حلم عنه عمر وعفا عنه» وصفح بعدما سمع الآية. 
وسمع قول الحر إن هذا من الجاهلين» ووقف عند الآية ولم يعمل بغير 
ما دلت عليه» بل عمل بمقتضاهاء ا وأرضاه''» وهذا یدل على کال 
حلمه وحکمته التي استفادها من هدي رسول الله ۲ فرسخت في ذهنه 
ج کات د راما ان به واه 

وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وقوة؛ وهذا قال النبي ۲ اليس 
الشديد بالصرَعةء إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب |" . 

ولاشك أن الغضب بمدم الحلم وينافيه وصاحب الغضب لا يكون 
حلي» وهذا قال ٣‏ لمن قال أوصني ' الا تغضب |ا". 


والداعية إلى الله يستطيع أن يتصف بالحلم؛ ليكون حكي)ء وذلك 


, ۲٣۰| ۱۳۰۳۰۵۱ ۸)۲۹ ۱۳ انظر 'فتح الباري بشرح صحیح البخاري»‎ | ١١ 

۲ | البخاري» كتاب الأدب باب الحذر من الغضب, برقم ٦٠١١‏ ومسلم كتاب البر والصلةء 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبي شيء يذهب الغضب,» برقم ۲٠٠۹‏ ؛ 

۴ | البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» برقم ٦‏ والحدیث فيه ! فردد مرارک 
قال ! االلاتغضب || 


صور من مواقف تطبيق الحلم فى الدعوة إل الله UD‏ 
بعلاج الغخضب""» إذا حل به ونزل» ولا يكون العلاج النافع إلا ب 
شرعه الله وبینه نبيه »١‏ فقد عمل على تربية المسلمين تربية قولية 
وفعلية وعملية حتى يكونوا حلاء» حكهاء . 
الصورة الثالثة عشرة: حلم زين العابدين 
ولم يقتصر الحلم على النبي ۲ وأصحابه» بل حلم أتباعه آهل العلم 
والإيان ومن ذلك ' 
سب رجل عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بزين 
العابدين يوماً فجل يتغافل عنه - يريه أنه م يسمعه - فقال له الرجل ' 
إياك أعني» فقال له علي 'وعنك آغضي'. 
وخرج يوماً من المسجد فسبه رجل فانتدب الناس إليه فقال ' دعوه. 
ثم قبل عليه فقال ؛ ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثرء لك حاجة نعينك 
عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خيصة كانت عليه ومر له بآلف 
درهم» فكان الرجل بعد ذلك إذ رآه يقول 'إنك من أولاد الأنبياء". 
# # # 


. انظر 'المبحث الرابع طرق تحصيل الحلم» المطلب الأول 'علاج الغضب من هذا الكتاب‎ | ١١ 
. ٠٠١ ٩» إ۲ | البداية والنهاية لابن کثر‎ 
٠٠١ ٩ المرجع السابق‎ |۳ 


E‏ طرق تحصيل الحلم 
المبحث الرابع: طرق تحصيل الحلم 
هناك أسباب تجلب الحلم وتدعو إليه» من حافظ عليها واجتهد في 
تحصيلها كان حلي بإذن الله تعالى» ومنها على سبيل المثال ما يأتي في 
الطالبالاتية' 
المطلب الأول: علاج الغضب 
علاج الغضب بالأدوية امشروعة يكون بطريقين. 
الطريق الأول: الوقاية: 
ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج» وتحصل الوقاية من الغضب قبل 
وقوعه باجتناب أسبابه» واستئصاها قبل وقوعهاء ومن هذا الأسباب 
التي ينبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منها ' الكبر» والإإعجاب بالنفس» 
والافتخارء والتيه» والحرص المذموم» وا مزاح في غير مناسبة» أو الهزل 
وما شابه ذلك''. 
الطريق الثاني: العلاج إذا وقع الغضب: 
وينحصر في أربعة آنواع على النحو الآتي ' 
النوع الأول الاستعاذة بالله من الشيطان.قال الله تعالى ا[وَإِمًا بعك 
مِنَ الشَيْطَانِ تزع فَاستَيذ باله إِنهُ سَوِيعٌ عَلِيٌ ٠]‏ عن الان ن صد 
0 رجلان عند النبي ٣‏ ونحن عنده جلوس وأحدهما 


. انظر ' الدعائم الخلقية والقوانين الشرعيةء للدكتور صبحي حمصاني» ص۲۲۷‎ 1١ 
٠٠ وانظر ' سورة المؤمنون» الآية ' ۹۷ وسورة فصلت» الآية‎ ٠٠٠١ ! سورة الأعراف» الآية‎ | ۲| 


طرق تحصيل الحلم yD‏ 


يسبٌ صاحبه مغضباً قد ا حمر وجهه» فقال النبي ٠۲‏ الإني لأعلم كلمة 
لو قا ها لذهب عنه ما جد لو قال 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا" . 

ولا كان الشيطان على نوعين ‏ 

نوع بُری عیاناً» وهو شیطان الإنس» ونوع لا پری» وهو شیطان 
الجن 

جعل الله سبحانه المخرج من شر شيطان الإأنس بالإعراض عنه» 
والعفو» والدفع بالتي هي أحسن» ومن شر شيطان الجن بالاستعاذة 
بالله منه""» وما أحسن ما قاله القائل ' 
فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحستى هما خير مطلوب 
فهذا دواء الداء من شر ما رى وذاك دواء الداء من شر محجوبا" 

النوع الثاني ' الوضوء؛ لحديث عطية السعدي أ قال ؛ قال رسول 
الله ۲ اإإن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلِقَ من النارء وإنا 
تطفاً النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا | 

النوع الثالث ' تغيير الحالة التي عليها الغضبان» بالجلوس» أو 


م 


البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» برقم »٦٠٠١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب» برقم ۲٠٠١‏ . 

۲ | انظر ! سورة الأعراف» الآية ' ٠٠٠١‏ وسورة المؤمنون الآية ' ۹۷ وسورة فصلت» الآية ٠٠‏ 
۳| انظر ' زاد المعادء ۲ ٤٦۳ ٤٦۲‏ بتصرف يسبر» وأضواء البیان» ۲ ٠٤١ ۳٤۱‏ 

> | سنن أي داودء كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب,» برقم ٤۷۸٤‏ قال الشيخ عبد العزيز 
ابن باز! |إوإسناده جيد ||» وانظر ! تهذيب السنن» ۷ ٠١١‏ ۸٦۱٠ء‏ وعون المعبودء 
N ۳‏ 


E‏ طرق تحصيل الحلم 


الخروج» أو غير ذلك» عن أبي ذر ا قال إن رسول الله ۲ قال لنا؛ اإذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع | 

النوع الرابع 'استحضار ما ورد ني فضل كظم الغيظ من الثواب» وما 
ورد في عاقبة الغضب من الخذلان العاجل والآجلء عن معاذ أ أن 
رسول الله ۲ قال ؛ امن کظم غیظاً وهو قادرٌ على أن ینفذه دعا الله لا 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى بره من الحور ما شاء ا٠‏ 

المطلب الثاني: أسباب تحصيل الحلم 


وإذا أراد الداعية أن يزداد حلمه» وتعظم حكمته» فليحرص على 
الأسباب التي تدعو إلى الحلم» فليعمل بهاء وهي عشرة ‏ 
٠ ١‏ الرحمة با لجهال؛ فإنها من أوكد أسباب الحلم . 
۲ ٠القدرة‏ على الانتصار؛ وذلك من سعة الصدر» وحسن الثقة . 
۲ الترفع عن السباب» وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. 


١١‏ | أخرجه أحمد ني مسنده ٠١١١ ٠‏ وآبو داود في الأدب» باب ما يقال عند الغضب» برقم 
۲,ء وابن حبان» ص ٤۸٤‏ إموارد |» وشرح السنة للبغوي» ٠١‏ ۲ وذكره الميثمي في 
مجمع الزوائدء ۸ ۷١‏ وقال ! |ارجال أحمد رجال الصحيح ||» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۳ ۹۰۸ 

۲| سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب من كتم غيظاًء برقم ۷۷۷٤ء‏ والترمذي» كتاب صفة 
القيامة» باب حدثنا عبد بن حميد» برقم ٤۷۷۷‏ وابن ماجه» في كتاب الزهد» باب الحلم» برقم 
٨٦‏ وحسنه الألباني صحيح الترمذي» ۲ ۳۰٥۱‏ وصحیح ابن ماجه» ۲ »٤٠۷‏ وصحيح 
الجامع» ه ۳ وصحیح آي داود» ۳ ٩۰۷‏ 


شو تسا د 
٤‏ 'الاستهانة با لمسيء! 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 
ه الاستحياء من جزاء الجواب» وهذا من صيانة النفس وكال 
المروءة. 
٦‏ ٠التفضل‏ على السَابٌ» وهذا من الكرم وحبَ التألف. 
٠ ۷‏ قطع الشباب» وهذا من الحزم كا قال الشاعر ‏ 
وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا 
۸ :الخوف من العقوبة على الجواب» وهذا مما يقتضيه الحزم» فقد قيل ‏ 
الحلم حجاب الافات . 
٩‏ “الرعاية ليد سالفةء وحرمة لازمةء وهذا من الوفاء وحسن العهد 
قال الشاعر ' 
إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بذي الإخلاف 
٠ ١‏ المكر وتوقع الفرص الخفية» وهذا من الدهاءء وقد قيل ‏ من 
ظهر غضبه قل کیده. 
وقال بعض الشعراء ' 
وللكف عن شتم الثقيم نكما اضر له هن شتمة حبن يشت( 
فإذا راعى الداعية الوقاية من الغضب» والعلاج» وهذه الأسباب 
العشرة کان خلا ادن اله تال واا عى ركا من آركان اة 
لی من وھا فقد ارق حرا کدرا 


١١‏ | انظر ' أدب الدنيا والدين لأي الحسن الماوردي» المتو سنة ٩٥٤ھ‏ ص٤٠۲‏ ؛ 


aD‏ طرق تحصيل الحلم 
وينبغي أن يعلم أن الغضب لله يكون حمودأء ولا يدخل في الغضب 
المذموم فالغضب المحمود يكون من أجل الله عندما ترتكب حرمات 
الله» أو تترك آوامره ويستهان اء وهذا من علامات قوة الإيان» ولكن 
بشرط أن لا يخرج هذا الغضب عن حدود الحلم والحكمة» وقد كان 
رسول الله ۲ يغضب لله إذا انتهکت غارمه» وكان لا ينتقم لنفسه» 
ولکن إذا انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء» ولم یضرب بيده 
خادماء ولا امرأةء إلا أن بجاهد في سبيل الله» وقد خدمه أنس بن مالك 
عشر سنوات» ف] قال له :أف قط ولا قال له لشيء فعله :) فعلت 
كذاء ولا لشيء ل يفعله آلا فعلت كذا؟'. 
وهذا لا ينافي الحلم والحكمة» بل الغضب لله في حدود الحكمة من 
صميم الحلم والحكمة. 
# # # 


١١‏ | انظر ! عدة حالات غضب فيها النبي ١‏ لله تعالى» في البخاري مع الفتح» في كتاب الأدب» 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 'تعالى ٠٠١‏ ١١ه»‏ بأرقام الحديث ! »٦١١١‏ 
ورقم ٦١٠١‏ ورقم ٩١١١‏ وانظر! جامع العلوم والحكم لابن رجب» ص۲۷٠‏ وفتح 
الباري» ١۱۸ ٠١‏ الطبعة السلفية . 


الأناة والتثبت N‏ 


الخصل الرايح: الأنساة والتنئت 


المبح_ث الأول: مف وم ال اة. 
المبمث الثالي: أهمية القاة. 
المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الأناة في الدعوة. 
المبمث الراب العجلمة والاستعجال. 


aD‏ الأناة والتثبت 


مفهوم الأناة والتثبت 
المبحث الأول: مفهوم الأناة والتثبت 
الأناة في اللغة ' التثبت وعدم العجلةء يقال ؛ ّى في الأمر ؛ مكث ولم 
يعجل» والاسم منه 'أناة'. 
ویقال : تأنّی ني الأمر ؛ ترفق» وتنظر» وعَهُلّ» واستأنی به ؛ انتظر به 
وا 
وتآتي الأناة بمعنى التبيّن والتثبّت في الأمور» يقال ؛ تَبينَ في الآمر 
والرآي ' تثبّت» وتأنى فيه وم يعجل" . 
وياتي التبين بمعنى ' التبصر ' التعرف والتأمل» يقال ؛ تبضر الشيء» 
وتأمل في ريه 'تبين ما يتيه من خير او شر“ 
وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي ' التصرف الحكيم بين العجلة 
والتباطۇ". 
٩ ۰ 3 ۰ ۰ ۰%‏ 

والاناة مظهر من مظاهر خلق الصر» وهى من صفات أصحاب 
العقل والرزانةء بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة 
والطيش» وهي تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة 


. المصباح المنير مادة ی۲۸۰‎ | ١ 

انظر ختار الصحاح» مادة 'آنى» ص ۳٠ء‏ والمعجم الوسيط ۳١ ١‏ 

انظر المعجم الوسيط, مادة 'آبان» ١‏ ۸۰ ومادة اثبت» ۱ ۹۳ 

انظر ! القاموس المحيط, باب الراءء فصل الباءء ص۸٤٤‏ وختار الصحاح» مادة! بصر 
ص۲۲» والمعجم الوسیط› ۱ ٥٩‏ . 

ه | انظر 'الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الر حن المیداني» ۲ ٠٠۲‏ 


nm 4 4 


a‏ مفهوم الأناة والتثبت 
على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولةء وبخلاف التباطو والتوان فها 
من صفات أصحاب الكسل والتهاون بالأمور» ويدلأن على أن 
صاحبه) لا يملك القدرة على دفع مته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما 
يرجوه» أو ليس لديه همة عالية تنشد الكمال» فهو يرضى بالدنيات» إيثارا 
للراحة» وكسلاً عن القيام بالواجب. 

e 


أهمية الأناة والتثبت ED‏ 


المبحث الثاني: أهمية الأناة والتثبت 


والأناة عند الداعية إلى الله - تعالى - تسمح له بأن كم أمور 
ويضع الأشياء في مواضعهاء فهي ركن من أركان الحكمة» بخلاف 
العجلة فإنها تعرضه لكشر من الأخطاء والإخفاق» والتعثر» والارتباك 
ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق» ومن استعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه» وبخلاف التباطؤ والكسل فهو أيضاً يعرضه 
للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي يرجوها'". 

E OS LS ER e 
الأمور عملا سريعاً فالحكمة السرعة إذن» وهي لا تخرج عن الأناة‎ 
فالقضية نسبيةء وما يتطلب من الأمور عملا بطيئا فالحكمة البطء إذن»‎ 
وهو لا يخرج عن الأناة؛ لن الأمر نسبي» وليس للأناة مقادير زمنية‎ 
ثابتة؛ ولكنها تختلف باختلاف حاجة الأشياء إلى مقدار السرعة الزمنية‎ 
التي تحتاجها وتستدعيها النتائج المطلوبةء فالأشياء مربوطة بأوقاتهاء‎ 
والعجلة فيها مع معرفة أوقاتها المطلوبة خَلَقّ مذموم يدل على ضعف‎ 
الهمة والإخلاد إلى الراحة والكسل» أما الآناة فليست تعجلا ومسابقة‎ 
لأوقات الأشياء» ولا تباطؤاً وكسلاء وكل من العجلة والتباطؤ يضيعان‎ 
على أصحاب) الجهد والزمن» وما بذلوه» والأناة هي الكفيلة - بإذن الله‎ 
تعالى - بتحقيق المطلوب» وتفادي الخسارة.‎ 
۲ انظر ؛ الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني»‎ | ١١ 

. ۱١ للشرباصي»۳‎ 


۴۳ وأخلاق القرآن الكريم 


E‏ أهمية الآناة والتثبت 
وقد ذم الإأسلام الاستعجال وى عنه» وذم التباطؤ والكسل ونهى 
عنه» ومدح الأناة وأمر بهاء وعمل على تربية المسلمين على الأناة 
والتثبت الحكيم بالأعمال وتصريف الأمور'". 
قال الله - تعالى - للنبي ١‏ تربية له وتعلي ٠‏ 1لا ترك بو لِسَانَكَ 
جل به ال لينا نمه وراه ته ا : سو رو 


فأمر الله سبحانه نبيه بعدم العجلة ومسابقة الماك في قراءته» وتكفل 
الله له أن مجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» 
وآن يبينه له ویفسره" 


وقال قتعا الله المَلِك ولا تَعْجَل بالْقرآنِ مِن فَبّل أن 


قى إِلَيْكَ يك وَحيه وة وَقل رب زڏني ءِل ]۱ 
سبحانه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله - تعالى - بالتأني في 
eS e‏ 
تصِيبُوا وما بجَهالةٍ فَتصبحوا على ما فَعَلْتَمْ ناهين ٠]‏ قرأ ا لجمهور 
التبين» وهو التأمل» وقراً حمزة والكسائي ؛ 


. بتصرف‎ ٠٠١ ٠٠۳ ۲ انظر 'الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني»‎ | ١ 
. ۱۹ ۱٩۱ سورة القيامة» الآیات‎ | ۲ 
. ٤٥١| ٤.رثک انظر اتفسبر ابن‎ ۳ 
. ٠١٠۴١١ سورة طه» الآية‎ | ٤ 
. ٦ ه | سورة الحجرات, الآية‎ 


أهمية الأناة والتثبت aD‏ 


والمراد من التبيّن التعرْف والتفحص» ومن التثبّت 'الأآناة وعدم العجلة» 
والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر'". 

والدعاة إلى الله أولى بامتثال أمر الله - تعالى - وبالتأني والتّت من 
الآقوال والأفعال» والاستيثاق من مصدرها قبل الجحكم عليها أو اء 
وعليهم أن يتدبروا الأمور على مهل» غير متعجلين؛ لتظهر هم جلية 
TT‏ 

والداعية إلى الله - تعالى - إذا أبصر العاقبة أمِنٌَ الندامة» ولا يكون 
ذلك إلا إذا تدر الأمور التي تعرض له»ء ويواجههاء فإذا كانت رشدا 
اوو فقوو کا و و غا ات 
ولينتو حتى يتضح له الحق . 

والمشاهد والواقع أن عدم التبت وعدم التأني يؤديان إلى كثير من 
الأضرار والمغاسد فقد يسمع الإنسان خبرأء أو يقرأ نبا في صحيفة» أو 
مجلة» فيسارع بتصديقه»ء ويعادي ويصادق» ويبني على ذلك التصرفات 
والأعمال التي يصدرها للمقاومة أو الموافقة» على ساس آنه حق واقع» 
ثم يظهر آنه کان مکذوباء أو حُرّفاًء أو مزوّراء أو مبالغاً فیه» أو مراداً به 
غير ما فهمه الإنسان» ومن هنا يكتوي المتسرع بلهب الندم والحسرة 
بسبب استعجاله وعدم تثبته . 

وقد يصاب الداعية أو غبره من المسلمين بأذى دون أن يعرف 


. ٠١| ٤ انظر افتح القديرء للإمام الشوكاني»‎ | ١١ 
. ٠١١ وموسوعة أخلاق القرآن للشرباصی»"‎ ٠۳۳١۱ ٦ انظر !في ظلال القرآن.‎ | ۲| 


GD‏ أهمية الأناة والتثبت 
مصدره» فيستعجل ويسارع فيتهم هذاء أو يست داك فیندم و حصد 
ثمرة عجلته وعدم تثبته» Ee O Ss‏ لأدرك مصدر 
فلا يفقد أصدقاء له» ولا يضيف إلى أعداءه عدواً جديداً منهم . 

ويدخل في العجلة وعدم التثبت تعجل الإنسان في المدح أو الذم» 
دون دراية أو دون موجب لذلك» آو يتعجل بالكلام قبل أن يديره على 
عقله» او بالفتوی قبل ان یعرف دلیله وبرهانه الذي اعتمد علیه» وبنی 
عليه فتواه» وبعد ذلك يحصد الخم والأسف' [وَيَذْعٌ الإنسَان بالشرٌ 
دا ال راد اا ع 

ولعظم آمر الأآناة والتبين التي أمر الله بها حتى في جهاد الكفار في سبيل 
اله الذي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى» فقال سبحانه 1يا أا 
برو ر2 » ن 8 7 A‏ رە e‏ ر 
الذِينَ آمنوا إذا ضرَبتم في سَبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لِمَّن ألقى إِلٍ 4 
السلا لست مُوْمِتا عون عَرَصَ الْحَياة الذنْيا عند الله مَعَانِم كثرة كَدَلِكَ 
E I OG MI E‏ <2 
کتتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن الله گان ا تعْمَلونَ حبرا ]. 

ومن المعلوم أن الأمور قسن مور واضحة» وأمور غير واضحة . 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبيت وتبين» لأن ذلك تحصيل حاصل . 

وما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الداعية خاصة والمسلمين 
١١‏ | انظر !موسوعة آخلاق القرآن الکریم» ۳ ۲ وني ظلال القرآن. .۳۳٤۲١ ٩‏ 


. ١٠١١ سورة الإسراء الآية‎ | ۲١ 
٩٤ سورة النساء الآية‎ | ۳| 


أهمية الأناة والتثبت 
عامة بحاجة إلى التثبت فيها والتبين؛ فإن ذلك يحصل فيه من الفوائد 
الكثيرة» والكف عن شرور عظيمة ما يجعل المسلم في سلامة عن الزلل» 
ولك وف د ال غا يراه 

وما يزيد الآية السابقة وضوحاً ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس رضرڭعها 1لا فووا من إلى إِلَيْكُمُ السَلام لست مُؤْيتا ] 
قال ! كان رجل في عَتيمة له فلحقه المسلمونء فقال ! السلام عليكم 
فقتلوه وأخذوا غتيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله ؛ [عَرَّصَ الْحَيَاةٍ 
الد ] تلك الْتيمة» وقرا ابن عباس ؛ السلام". 

YY 


. ٠١۲ انظر ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي»۲‎ | ١١ 
ا ا د ر کک ا‎ 8 : 1 
إ۲ | البخاري » كتاب التفسير» سورة النساء» باب ! [ ولا تقولوا لِنْ آلقى إِليْكم السّلاَمّ لشت‎ 
. ٤0۹۱ مُوْمِتا ]› برقم‎ 


اقف تطبيق الأناة فى الدعوة 


المبحث الثالث:صور من مواقف تطبيق الأناة في الدعوة 

لا يكون الداعية ناجحاً في دعوته إلا إذا التزم الأناة ني جميع أموره 
وتصرفاته» وما يوضح ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ١ء‏ ومنها. 

الصورة الأولى: مع أسامة: 

عن أسامة بن زيد رضراشعها قال ؛ بعثنا رسول الله ١‏ إلى الحرقة من 
جهينة» قال ؛ فصبًحنا القوم فهزمناهم» قال ولحقت آنا ورجل من 
الآنصار رجلا منهم» قال ' فلا غشيناه قال ' لا إله إلا الله قال 'فكف عنه 
الأنصاري» فطعنته برحي حتى قتلته» قال ' فلا قدمنا بلغ ذلك النبي ۲ 
قال ؛ فقال لي ؛ اليا أسامة»ء أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ || قال ' قلت يا 
رسول الله إن) کان متعوّذاء قال ؛ فقال ؛ | أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ | 
قال» فازال يكرّرها حتى تمنيت أني م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم'. 
وني رواية ' قال قلت يا رسول الله إن قاها خوفا من السلاح» قال 
افلا شققت عن قابه حتی تعلم آقاھا آم لاا فمازال یکررھا حتی 
فف ان اسا و 

وي رواية ' كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ | قال 
يا رسول الله ' استخفر لي» قال ؛ ااوكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟ || . قال فجعل لا يزيده على آن يقول ' كيف تصنع بلا إله 


١‏ | البخاری» كتاب المغازى» باب بعث النبى ۲١‏ أسامة إلى الحرقات» برقم ٤۲۹۹‏ ومسلم في 
کتاب الإیم‌ان» باب تحریم قتل الکافر بعد ن قال لا إله إلا الله» برقم ٩٩‏ . 
۲ | مسلم» في کتاب الإیمان» باب تحريم قتل الکافر بعد آن قال لا إله إلا اله» برقم ٩٩‏ . 


صور من مواقف تطبيق الأناة فى الدعوة CD‏ 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ا" 
وهذا كان النبي ۲ أعظم الناس أناةً وتشاًء فكان لا يُقاتل أحداً من 
الكفار إلا بعد التأكد باهم لا يقيمون شعائر الإسلام» فعن أنس بن 
مالك ا !ا أن النبي ۲ كان إذا غزا بنا قوما م يكن يغزو بنا حتى يصبح 
وينظر» فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن م يسمع أذاناً أغار عليهم ٠...‏ 
الصورة الثانية: قبل القتال: 
گاف ای ۲ بعلم وير آمتا غل اة وال ق دعر إل 
الله - تعالى - ومن ذلك أنه کان يأمر أمبر سريته أن يدعو عدوّه قبل 
القتال إلى ثلاث خصال ؛ 
الخصلة الأولى ؛ الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون المجرة» 
ونون ک رات الان 
ا لخصلة الثانية ' فإن أبوا الإإسلام دعاهم إلى بذل الجزية . 
ا لخصلة الثالة 'فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتله" . 
الصورة الثالثة: فى الصلاة: 
٣ IT‏ على الأناة وعدم العجلة قوله ' اإذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تشعون» وأتوها تمشون» وعليكم السكينة فا أدركُتَمْ 


. ٩٩ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال لا إله إلا الله برقم‎ 1١ 

إ۲ | البخاري بلفظه مطولاًء ني كتاب الأذانء باب ما يحقن بالأذان من الدماء برقم ٠٠١‏ ومسل 
في الصلاةءباب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمح فيهم الأذان» برقم ٠١٠١‏ . 

۳ أخرج الحديث مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم ١۷۳٠ء‏ وانظر ' زاد المعاد لابن القيم» ۳ ٠٠١‏ . 


اقف تطبيق الأناة فى الدعوة 

فصلواء وما فاتكم فأتموا | 

وقوله ٠ ١‏ إإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت |" 

ولِسمَو الأناة أحبها الله لا » قال رسول الله ۲ للأشح ' الإن فيك 
خصلتين يحبه) الله 'الحلم» والأآناة |" . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلى وقدوتېم» وهم 
أكمل الناس آناة وحلاء وأعظمهم في ذلك وأوفرهم حظا حمد F۳‏ 

الصورة الرابعة: من تثبت سليمان :١‏ 

سبحانه عن ذلك اوقد الع قال تاب لا رى لهند آم اذ ر 
الغائنَ ا شدیدًا أ أنهو لمات يئي پشلطان من ۲ 
يتعيّن أن يُؤخذ الأمر بالحزم وا لحد في تنظيم اجنود حتى لا تكون فوضى؛ 
فإن سليمان إذا م يأخذ بذلك في تنظيم اجنود ومراقبتهم كان المتأخر منهم 
قدوة سيئة لبقىة الجنود؛ وما تنجد سلیان ا اللك الحازم یتهدد 
ا لجندي الغائب المخالف» ولكن سليان ليس ملكا جباراً في الأرض» ولا 
متسر عا عجولا وهو لم يسمع بعد حجة المدهد الغائب» فلا ينبغي أن 
١‏ | البخاري» كتاب الجمعةء باب المشي إلى الجمعةء وقوله ! [فَاسْعَوا إل ذكر الله ]ء برقم ۹٠۸‏ ومسلم 
في المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعياء برقم ٠٠۲‏ . 
۲ مسلم» في كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة برقم ٠٠ ٤‏ . 
مسلم» في کتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان باله 'تعالی ' ورسوله وشرائع الدين والدعاء 


إليه» برقم ۱۷ . 
سورة النمل» الآیتان ۲۰ ۲٠١‏ . 
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صور من مواقف تطبيق الأناة فى الدعوة 
يترك الأناة والتثبت ويقضي في شأنه قضاءَ نهائياً قبل أن يسمع منه ويتبين 
عذره» ومن ثم تبرز سمة التبي الحادل المنثبت [أو لمأي بسلطَانِ مين ] 
آي حجة قوية واضحة توضح عذره وتنفي المؤاخذة عنه'". 

فالأناة صفة حيلة» وتكون آمل إذا جاءت من القادر على العقاب» 


وكل أناة في المواطن سؤدد ولا كأناة من قدير محكم 
ومن يتبين أن للصفح موضعا من السيف يصفح عن كثير ويحلم 


وما الرأي إلا بعد طول تثښت ولا الحزم إلا بعد طول تلوم 
وقال الشاعر يمدح عاقلا حكي)ً ' 
بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه في كل أمر عواقبها" 
والداعية إلى الله لا إذا تثبت» وتأمل في جميع أموره اكتسب ركناً من 
أركان الحكمة»ء وينبغي ألا يقتصر في منهجه المتكامل على التأني والتبت 
في الأفعال والأّقوال فحسب» بل عليه أن يجري على القلب في 
اراو ور و ا وآحکامه [وَلاً قف ما لَيْس لَك پو 
E‏ 
فلا يقول اللسان كلمة» ولا يروي حادثة» ولا بحكم العقل حكىأ 
ولا يبرم الداعية أمراً إلا وقد تثبّت من كل جزئية» ومن كل ملابسة» 


|١١‏ انظر !ني ظلال القرآن لسيد قطب» .۲٦۳۸ ٠‏ وفقه الدعوة في إنكار المنكرء لعبد الحميد 
البلالي» ص۷٠‏ . 

۲ | انظر ! موسوعة آخلاق القرآن» للدکتور الشرباصی» ۳ ۲۷ 

۳ | سورة الإسراء الآية ٠٠١‏ 1 


وحينئذ يصل الداعية المسلم المتمسك ذه الضوابط إلى أعلى درجات 
الأناة والحكمة والسداد - بإذن الله تعالى "'. 


الصورة الخامسة: في الغزو: 

عن انس ا قال ' کان رسول الله ۲ يخير إذا طلع الفجر» وكان يستمع 
الآذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار» فسمع رجلا يقول ' الله أكبرء الله 
أکبر فقال رسول الله ۲ اعلى الفطرة |» ثم قال آشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله» فقال رسول الله ۲ ؛ ااخرجت من النار ا" 

وعنه ا أن النبي ۲ كان إذا غزا بنا قوماً لم يغزٌ بنا حتى يصبح وينظر 
فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن م يسمع أذاناً أغار عليهم .. 

وهذا یدل على تشبته ٣‏ وعدم عجلته» وهو أسوة الدعاة إلى الله تعالى 
وقدوتہم | 

وعن عبد الله بن سرجس الزني اءآن النبي ۲ قال 'السَّمْت 
الو وار و قاد خود فن رة ورو خا ن 


۲۲۲۷ ٤ انظر !ني ظلال القرآنء‎ | ١ 

۲ | أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذانء برقم ٠۸۲‏ . 

۳| البخاري» کتاب الأذان» باب ما بحقن بالأذان من الدماء» برقم ۲۹٤۳‏ . 

. ۲۷۷ ۳ السمت الحسن هو حسن اليئة والمنظر  انظر ' فيض القدير للمناوي»‎ | ٤ 

ه | الاقتصاد !هو التوسط ني الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط ‏ انظر ! المرجع السابق 
VV ۳‏ 


صور من مواقف ت تطبيق الأناة فى الدعوة 
النبوة!'. 

وبمذا يُعلم أن الأناة في كل شيء محمودة وخيرٌ إلا ما كان من مر 
الآخرة» بشرط مراعاة الضوابط التي شرعها الله حتى تكون المسارعة ما 
ا 


YY 


۱ | الترمذى» كتاب الر والصلةء باب ما جاء فى التأنى والعجلة» برقم ٠١‏ وحسنه الأآلبانی فى 
صحيح سنن الترمذي» ۲ |۱۹۵ 
۲١‏ | انظر !شرح السنة للبغوي» ٠١‏ ۷۷ء وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ٠٠١١ ٦‏ . 


CD‏ العجلة والاستعجال 
المبحث الرابع: العجلة والاستعجال 


المطلب الأول: مفهوم العجلة وصورها 

الاستعجال هو طلب وقوع الأمر قبل وقته» وهو صفة مذمومة . والذي 
بحرك هذه الصفة: هو أن طبيعة الإنسان العجلة [خلقّ الإنسَان من 
ایی ا ا ات ر ھن ات الا 

و صور في حياة الناس» منها. 

٠ ١‏ استعجال نزول العذاب بالمخالفين»وهذا أمارة وعلامة اليس 
الذي لا ليق بالدعاة إلى الله تعالى 1لا تَعْجَل عَلَيْهِم إا تعد لَه عَدَّا]. 

٠‏ استعجال البروز قبل النضوجح والرسوخ في العلم» فلا يجوز 
الاستعجال في ذلك بدون بصيرة؛ وهذا قال بعضهم ' 

من تحلی بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان' 
وقد قيل ' العلم ثلاثة أشبار ' من دخل في الشبر الأول تكبّر» ومن 
دخل في الشبر الثاني تواضع» ومن دخل في ا 
ف ل و ع وا ا 2 
لا سهم بِمَمَارَةِ من الْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم ]. 


سورة الأنبياء الاية ٠۷‏ 

سورة مريم» الآية ۸٤‏ . 

انظر 'الدعوة والدعاة بين تحقيق التوكل واستعجال التتائج لسليم الهلالي» ص٤۷‏ . 
انظر 'المرجع السابق» ص٥۷‏ . 

سورة آل عمران» الاَية !۱۸۸ . 
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العجلة والاستعجال GED‏ 


۳ “ترك الدعاء قال ٣‏ الا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو 
ايقول قد دعوت فلم أر بُستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء!'. 

٤‏ 'استعجال النصر دون التمكن من أسبابه. 

وهناك صور كشثرة لا يمكن حصرها فعلى الدعاة أن يبتعدوا عن 
الخجلة واساسا: 

المطلب الثاني: ذم العجلة 

OE TE 
َأطَاعُوه]". استخفهم وحلهم على الضلالة والجهلء واستخف‎ 
عقوهم» يقال ' استخف عن رأيه ؛ إذا مله على اجهل وآزاله عا كان‎ 
. عليه من الصواب'"‎ 

وقال سبحانه ' [وَلا يَسْتَخِفتَك الَذِينَ لا يوون ٠]‏ 

ولاشك أن الانسان قد خلق من عجل [خْلِقَ الإنسَانْمِنْ عَجَلٍ 0 


١‏ | مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» برقم ۲۷۲۵ , 

۲ | سورة الزخرف» الآية ٥٤!‏ . 

۳| تفسیر ابن کثیر. >٤‏ |۱۳۰ وشرح السنة للبغوي» ۱۳ ٠۷١‏ . 

. ٠٠! سورة الروم الآية‎ ٤ 

ه | سورة الأنبياءء الآية ٠۷‏ 


GED‏ العجلة والاستعجال 
ولکنه - بحمد الله - إذا امتثل أمر الله وترك هيه حسنت آخلاقه وطبائعه . 
والعجلة ها أسباب ينبغي اجتناهاء منها ‏ عدم النظر في العواقب» 
وسنن الله في الكون» ومنها الشيطان عدو اللإنسان؛ فإن ساس العجلة 
من الشيطان؛ لأنه الجامل عليها بوسوسته» فيمنع من التثبت والنظر في 
العواقب» فيقع المستعجل في المعاطب والفشل''. 
CE ESET‏ أ يرفعه ' االتأني من الله والعجلة من 
الشيطان |" ولذلك قيل ؛ 
يا صاحبي تلوما لا تعجلا إن النجاح رهين أن لا تعجلا 
وقال عمرو بن العاص ا ؛ االايزال الرجل بجنى من ثمرة العجلة الندامة ا" . 
وينبغي أن يُعَلَّم أن العجلة المذمومة ما كان في غير طاعة» ومع عدم 
التثبت وعدم خوف الفوت» وهذا قيل لبعض السلف ؛ لا تعجل» فإن 
العجلة من الشيطان» فقال ' لو كان كذلك لا قال موسى ؛ [وَعَجلْت 
وقد قال بعض السلف الا تعجل عجلة الأخرق وتحجم إحجام الواني . 
وا لخلاصة ' أنه يستثنى من العجلة ما لا شبهة في خيريته» قال تعالى ‏ 
١‏ | انظر !شرح السنة للبغوي» ۱۳ ١١۱۷ء‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغیر» ۳ ۱۸٤‏ . 


۲ خر جه آبو يعلى في مسنده» ۳ .٠٠١ ٤|‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ٠٠٤٠ ٠١‏ وقال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة, > ٠٠ ٤‏ ؛ |إهذا إسناد حسن ورجاله ثقات ||. 


۳| انظر !تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ٠٠١١ ٠‏ . 
٤‏ | سورة طه» الآية ۸٤‏ . 


العجلة والاستعجال O)‏ 
ِم گاوايُسَارِعُونَ في الْخَبًاتِ] 
وعن سعد بن ابي وقاص أ قال الأعمش ؛ ولا أعلمه إلا عن النبي 
٣‏ الود في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة ا 
المطلب الثالث: علاج الاستعجال 


يكن التخلصن فن الاس هال امون مها 
١‏ العلم بن وعد الله آتِ لا ريب فيه» فإن كان الاستعجال بنزول 
العذاب على المخالفين» فليعلم المستعجل آنا هي آجال محدودة» [وَلا 
0 0 الا 
التمكن من أسبابه فليعلم المستعجل أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 
۲ ٠النظر‏ إلى سنن الله في الغابرين الذين ا العذاب» فأصبح 
ES‏ [ويَستعجلونَك بالسية بل 

ال وقد شالت مِن بهم الْمَثلاَتُ ٠],‏ . 


۳ اعدم وقوع الأمر على وفق استعجال المستعجل قد يكون رحمة من 


٠١! سورة الأنبياءء الآية‎ | ١ 

. ٠١١| ۳ التودة التأني انظر افيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي»۳ ۲۷۷۱ء وعون المعبود»‎ | ١ 

۳| أبو داودء كتاب الأدب» باب الرفق» برقم ٤۸٠١‏ والحاكم بلفظه وقال ' صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» ٤ ١‏ وانظر ! صحیح سنن أي داود» ٣‏ ۳ 
وذلك لأن الحزم بذل الجهد ني عمل الآخرة؛ لتكثير القربات ورفع الدرجات لأن في تأخير 
ا لخبرات آفات انظر ¦ فيض القدیر» ۳ ۲۷۷. وعون المعبود» ۳ ٠١١‏ . 

. ٤٠١ سورة إبراهيم الآية‎ | ٤ 

| سورة الرعد الآية ٦‏ . 


a‏ العجلة والاستعجال 
ب 4 | o-3‏ ور و ۶ ب ت ر o Sz o‏ 
الله تعالى كقوله تعالى ' [ولو يعجل الته للناس الشرٌ استعجالهم بالخر 
فضي إِلَبَهم أَجَلَهَمْ ]. 

SS a E E a ei | ٤ 
العجلة» قال تعالى [وَالَِينَ جَاهدُوا فيتا يهم سبلت ون لله كَمَعَ‎ 
ا‎ 

ه ‏ تقوی الله تعالی ودعاؤه» قال الله تعالى ‏ ومن تق الله عل له 
رجا 
yS ٢‏ فرْقَاناً ٩‏ 

4 # 4# 


وقال لا :[يا 


. ١١! سورة يونس»الآية‎ | ١ 

سورة العنكبوت» الاية ٦٩‏ ؛ 
سورة الطلاق» الآية ٠‏ . 
سورة الأنفالء الاية ۲۹۱ ؛ 


nm 4 


Oo 


سورة غافرء الآية ! ٠٠‏ 


و 


الفصل الخامس: الرفسق والليسن 


المبصث الأول: مفهوم الرفق واللين. 
المبحث الثتاني: أهمية الرفق واللين. 
المبحث الثالث:صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة. 


مفهوم الرفق واللين 
المبحث الاأول: مفهوم الرفق واللين 

الرفق لغة ' اللطف ولين الجانب''» وهو ضد العنف")» واللين ' ضد 
ا ٠"‏ قال الله تعای 1ئ رة من الله لنت لهم وََو كنت فَظً 
ليق القَلْب لانفَضوأمِنْ حَوْلِكَ ]". 

ومعنی لنت لهم ] سهلت هم أخلاقك» E‏ احت الك ول 
تسر ع إليهم بالغ لغضب فی| کان منھہ ا 

فظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الرفق واللين يتضمن ' لين 
ا لجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الخلق 
وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف'" 

ويطلق الرفق واللين على المداراة إذا كان في ذلك دفع برفق» يقال 
ادَارَأه || آي لاینه واتقاه"» ودفعه' “» ولاطفه ولاینه اتقاءَ لشره وف 
الحديث ؛ أن رسول الله ۲ كان يصلى فحاءت بممة تمر بين يديه فازال 
١‏ | القاموس المحيط» ص١٠٤٠‏ والمعجم الوسيط ١‏ ۲ والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الآثر»۲ ۲٤١‏ 
۲ ختار الصحاح» ص١٠٠‏ . 
۳| المرجع السابق» ص٥٠۲‏ . 
٤‏ | سورة آل عمران» الایة ٠١۹۱‏ . 
٥‏ | انظر !تفسیر البغوي» ۱ ٤٤٩‏ 
انظر !فتح الباري» ۱۰ ٤٤٩‏ ؛ 
مختار الصحاح» ص٠۸‏ مادة َرأ || 


القاموس المحبط. ص  9*‏ 
المعجم الوسيط› ١‏ ۷ 


کے کے چ ھ 


e e 
يُدارتّها || آي يدافعها'» وقد بوب البخاري - رحه الله - باباً في‎ 
صحيحه فقال ؛ اباب المداراة مع الناس | ثم ورد حديث عائشة آنه‎ 
استآذن على النبي ۲ رجل فقال ' اائذنوا له فبئس ابن العشيرة | - أو‎ 
فلا دخل الان له الكلام || قالت عائشة 'فقلت‎ ١| بئس آخو العشيرة‎ 
له 'يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول . فقال ' أي عائشة‎ 
ا منزلة عند الله من تركه - أو ودعه - الناس اتقاء‎ 
اإنا لنكشْرٌ في وجوه أقوام وإن‎ E ۱| فحشه‎ 
قلوبنا تلعنهم ا‎ 

فظهر أن المداراة هي 'الدفع برفق ولين. 

والمداراة ليست من المداهنة قال ابن بطال - رحه الله -!المداراة من 
أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس» ولين الكلمة» وترك 
الإغلاظ هم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة . قال ؛ وظن 
بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليهاء 
والمداهنة حرمة» والفرق ؛ أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على 
الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلاء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضی با هو فيه من غير إنكار عليه . 
١١‏ | النهاية ني غريب الحديث»۲ ٠٠١١‏ ؛ 
۲ | البخاري» كتاب الأدب» باب ما جوز من اغتياب آهل الفساد والريب» برقم ٠٠٠٤‏ . 
۴| هو في الغالب الضحك مع ظهور الأسنانء الفتح» ٠۲۸ ٠١‏ . 


ء٦1١١ البخارى» بصيغة التمريض» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» قبل الحديث رقم‎ | ٤| 
|| |امنقطع‎ ! ٥۲۸ ۱۰ وقال ابن حجر‎ 


مفهوم الرفق واللين COD‏ 
والمداراة هي الرفق با لجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف 
القول والفعل لاسي إذا احتيج إلى تأله ونحو ذلك" 

وقد قال الله تعالی لوسی وهارون | [اذمبا إل فِرْعَون إِته عى ' 
ولا لَه ولا لتا لعل يَذَكَر أو سی ]» ومعنی ' [نَقّولا لَه قَوْلا 
E SON LN E‏ 
عنفه واعظ وشدد عليه القول» فقال ؛ يا رجل ارفق» فقد بعث الله من 
هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق» فقال ¦ [قَقولا لَه قَوْلا 
لجا عله بكر او نشی ۲" ويؤيد ذلك قوله تعالی 51ا رَخَةٍ ن اله 
لنت لَهمْ َو كنت قَظا لبط الْقَلْٻ لاَمَصوا ‏ رلك 


وههذا قال القائل ؛ 
وإذا عجزت عن العدوّ فداره وامزح له إن المزاح وفاق 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضذها تعطي النضاح وطبعُها الإحراق 
فظهر ما تقدم . 


١‏ أن الرفق واللين ! لين الجانب بالقول» والفعل» والأخذ بالأسهل 


فتح الباري» ۱۰ ۲۸ 

سورة طه» الآيتان ٤٤١ ٤۳!‏ . 

تفسیر البغوي» ۳ ۲۱۹ . 

انظر ' إحياء علوم الدين للغزالي» ۲ ۳۳١‏ وانظر !الرفق واللين للدكتور فضل إهي» ص١٠‏ . 
سورة آل عمران» الاَیة ٠١۹۱‏ . 


e E o 


Oo 


a 3‏ 
والآأيسر» وحسن الخلق» وكثرة الاحتهال» وعدم الإسراع بالغضب 
والتعنيف والشدة والخشونة. 

٠‏ أن المداراة تطلق على الرفق واللين إذا كان فيها مدافعة» كتعليم 
ا لجاهل» ونهى الفاسق عن فسقه . والمداراة من أخلاق المؤّمنين . 

٣‏ أن المداهنة مذمومة محرمة» وهي أ معاشرة الفاسق وغاللته مع 
الرضى با هو عليه من المعاصي وعدم الإأنكار عليه» والله الموفق . 

YY 


أهمية الرفق واللين ا : ١‏ 4 
المبحث الثاني: أهمية الرفق واللين 


ي ٣‏ قال ھا امن اع شه من 
الرفق فقد عطي حفله من خير الدنبا والآخرة وصلة الرحم» وحسن 
او الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ا٠‏ 

فقد عظم النبي ۲١‏ شأن الرفق في الأمور كلهاء وبين ذلك بفعله 
وقوله بياناً شافياً كافياً؛ لكي تعمل أمَتةٌ بالرفق في أمورها كلهاء وخاصة 
الدعاة إلى الله لا؛ فإنهم أولى الناس بالرفق في دعوتهم» وني جميع 
کک وأحواهم , وهذا الحديث السابق وغيره من الأحاديث التي 

تبن فضل الرفق» والحث على التخلق به وبغيره من الأخلاق 
فالرفق سبب لكل خير؛ لأنه محصل به من الأغراض ويسهل من 
المطالب» ومن الثواب ما لا مجحصل بغيره» وما لا ياي من ضده'" 

وقد حذر النبي ۲ من العنف» وعن التشديد على أمته ٣ء‏ فعن 
عائشة رضرا عه قالت ' سمعت رسول الله ٣‏ يقول في بيتي هذا ؛ ا اللهم 
من ولي من آمر آمتي شيئاً فش عليهم» » فاشقق عليه» ومن ولي من آمر 
أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به || "» وکان ۲ إذا أرسل أحداً من أصحابه 
١١‏ | آخرجه امد ٠١۹١ ٩‏ . وإسناده صحيح كا ني الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم ۱۹ . 

»٤٤٩ ۱۰ وفتح الباري بشرح صحیح البخاري»‎ . ٠٤٠١١ ١١ انظر !شرح النووي على مسلم»‎ | ۲١ 

وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي»٠‏ ا٤٠٠‏ . 


|١‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر وا لحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم ٠۸۲۸‏ 


أهمبة الرفق واللي“ 


في بعض آموره آمرهم بالتيسير ونهاهم عن التنفير . 

فعن أي موسی ا قال کان رسول الله ۲ إذا بعث أحداً من أصحابه 
في بعض آموره قال | ابشرٌوا ولا تنفرٌواءويسرٌوا ولا تعسرٌوا |( . 

وعن عائشة رضراشعه قالت ؛ قال رسول الله ٠١‏ الإذا أراد الله الا بأهل 
بيتِ خيرا أدخل عليهم الرفق | 

وقال النبي ۲ لأبي موسى الأشعري ومعاذ رضراشعها حينا بعثه) إلى 
اليمن ؛ اإيسّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوَعَا ولا تختلقًا |" . 

وغ ا ا قال !قال رسول الله ٣‏ ايسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفرُوا | . 

في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير» وقد جمع النبي 

٣‏ في هذه الألفاظ بين الشىء وضده؛ لأن الإنسان قد يفعل التيسير في 

وقتِ والتعسیر في وقت» ویبشر في وقت وينفر في وقت آخر» فلو اقتصر 
على يسّروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مزات» وعسّر في معظم 
الحالات» فإذا قال ' ولا تعسّروا انتفى التعسير في جيع الأحوال من 
جميع وجوهه»وهذا هو المطلوب»وكذا يقال في يسّرا ولا تعسراءوبشرا 
۱ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفیر» برقم ۱۷۳۲ . 
۲| أخرجه أحمد ني المسندء ۷١ ٠‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء ۳ ۲۱۹ برقم 
۹ !¦ ااحديث صحيح من رواية عائشة رضراشعما || 
٣‏ | البخاري» كتاب المغازي»باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع»برقم »٤١٤١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم ۷۳۳٠ء‏ واللفظ له . 


٤‏ البخاري» كتاب العلمء باب ما كان النبي ۲ يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم 
٩‏ ومسلم في تاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفیرء برقم ٠۷۳١‏ [ 


أهمية الرفق واللين GD‏ 


ولا تنفرا»وتطاوعا ولا تختلفا؛ لان قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في 
وقت وقد يتطاوعان في شیء ویختلفان ني شیء» والنبی ۲ قد حت في 
هذه الأحاديث وفي غيرها على التبشير بفضل الله وعظيم ثوابه»وجزيل 
عطائه»وسعة رحته»ونہى عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد 
محضة من غير ضمها إلى التبشير»وهذا فيه تأليف لمن قرب إسلامه وترك 
التشديد عليه»وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان»ومن بلغ» ومن 
تاب من المعاصي كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويتلطف بم في آنواع 
الطاعات قليلاً قليلاءوقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج 
فمتى يسر على الداخل في الطاعة»أو المريد للدخول فيها سهلت عليه 
وکانت عاقبته غالبا الازدیاد منهاء ومتی عسّرت عليه أوشَكَّ آن لا 
يدخل فيهاء وإن دخل أوشك ان لا يدوم ولا يستحليها'» وهکذا 
تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ وهذا كان النبي ۲ يتخول 
أصحابه بالموعظة في الآيام كراهة السّآمة عليه" . 

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل آمته على کل خير» وحذرهم من 
کل شر» ودعا على من شق على أمته» ودعا لمن رفق بہم کا تقدم في 
حديث عائشة» وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم 


ا لحث على الرفق به" . 
YN‏ 


١١‏ | انظر شرح النووي على مسلم ٠١‏ وفتح الباري» ٠١۳ ١‏ ؛ 
۲ | انظر !فتح الباري» ۱ ٠١۳١۱٦۲‏ ؛ 
۳ | انظر شرح النووي على مسلم ٠١‏ ۳ 


المبحث الثالث: صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة 


الصورة الأولى: مع شاب استأذن في الزنا 

عن أبي أمامة ا قال ؛ إن فتىٌ شاباً تى النبي ۲ فقال ؛ يا رسول الله 
ائذن لي بالزناء فاقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا له ؛ مه مه | فقال له 
ااانه | فدنا منه قريب قال ١‏ ا أتحبّه لأمك؟ || قال لا والله» جعلنى الله 
فداءك» قال ولا الناس يحبّونه لأمهام || قال اأفتحبّه لابنتك؟ | 
قال لا والله يا رسول اللّه» جعلنی الله فداءك . قال ؛ ولا الناس حبونه 
لبناعهم || قال ' ا أفتحبه لأختك؟ |اقال لا والله جعلني الله فداءك قال 
اولا الناس بحبونه لأخواتم || قال ؛ اأفتحبه لعمتك؟ || قال ' لا والله 
جعلني الله فداءك ‏ قال ؛ إاولا الناس يحبونه لعماتم اا قال ؛ اأفتحبه 
لخالتك؟ || قال ؛ لا والله جعلنى الله فداءك . قال ؛ اإولا الناس حبونه 
لخالاعمم ||. قال ؛ فوضع يده عليه» وقال ' االلهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» 
وحصّن فرجه |» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء''. 

وهذا الموقف العظيم ما يؤكد على الدعاة إلى الله لا ن يعتنوا بالرفق 
والإحسان إلى الناس» ولاسي| من يُرعَبٌ في استئلافهم ليدخلوا في 
الإسلام» و ليزيد إيمانهم ويشبتوا على إسلامهم. 

وکا بين لنا الرسول ۲ الرْفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق في الأمر كله. 


۱ | آخرجه أحمد في المسند من حدیث آي أمامة «oV «0 o «kt‏ وذکره اهيثمي في مجمع 
الزوائدء وعزاه إلى الطبراني» ١‏ ١۲۹٠ء‏ وقال ! | ارجاله رجال الصحيح || وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠۷١‏ . 


الصورة الثانية: مع اليهود: 

عن عائشة رضرالهعها قالت ؛ دخل رهط من اليهود على رسول الله 8 
فقالوا ' السام عليكم» قالت عائشة ؛ ففهمتها فقلت ؛ وعليكم السام 
واللعنة . قالت ؛ فقال رسول الله ۲ |إمهلاً يا عائشة إن الله تحب الرفق 
في المر کله |» فقلت ابا رسول الله أو م تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله 
٣‏ ااقد قلت وعليكم |" 

وقال رسول الله ٠۲‏ ايا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف» وما لا يُعطي على ما سواه ٠|‏ 

وقال النبي ١‏ الإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا نزع من 
شىء إلا شانه |" . 

٣ ay‏ أن من حرم الرفق فقد حرم الخیر» قال ٠۲‏ اامن 
يحرم الرفق يحرم الخير ا 

وعن أبي الدرداء أ عن النبي ۲ قال ' اامن عطي حظه من الرفق 
فقد عطي حظه من الخير» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
الخير اء وعنه ا يبلغ به قال امن أعطي حظه من الرفق أعطي حظه 


. ٠٠۲٤ البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله» برقم‎ | ١ 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» عن عائشة رضراففعماء 
برقم ۲٣۹۲۳‏ , 

٣‏ | المرجع السابقءفي الكتاب والباب المشار إلیه)ا سابقاًء برقم ٤‏ ۹٠۲ءعن‏ عائشة رضرالعها أيضاً. 
المرجع السابقء في الكتاب والباب المشار إليهم) سابقاً عن جریر بن عبد الله »برقم ٠٠۹۲‏ . 
ه | آخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الرفق» برقم ۲٠٠۳‏ وقال ' ااحديث 


۾ 


e 
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(a 5 ۰‏ 3 ا ۱ 
من الخير» وليس شيء آثقل في الميزان من الخلق الحسن |" 
الصورة الثالثة: مع من بال في المسجد: 
عن نس بن مالك أ قال ؛بينها نحن في المسجد مع رسول الله ٣‏ إذ 
جاء اعرابي» فقام يبول في المسجد» فقال آصحاب رسول الله ٣‏ مه 
0 قال ؛ قال رسول الله ٣‏ الا تزرموه""» دعوه | فترکوه حتی بال» 
ثم إن رسول الله ۴ دعاه فقال له ؛ اإإن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
هذا البول» ولا القذرء إنها هي لذكر الله والصلاة» وقراءة القرآن |» أو 
کا قال رسول الله F۲‏ 
قال ا فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشتّه' عليه“ . 
وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال ؛ االلهم 
ارحمني وعحمداً ولا ترحم معنا أحداًا» فعن أبي هريرة قال ؛ قام 
رسول الله ٣‏ وقمنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة ' اللهم ار مني 


۸۷١ وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة » برقم‎ ٤١١١ ٠ أخرجه أحمد في المسندء‎ |١ 
. وذکر له شواهد كثرة‎ 

۲ | مه كلمة زجرء وهو اسم مبني على السكون» معناه ' اسكت ؛ وقيل | أصلها ! ما هذا؟ انظر ! 
شرح النووي» ۳ ۱۹۳ . 

۳ لا تزرموه ' أي لا تقطعوا عليه بوله ‏ والإزرام 'القطع انظر 'المرجع السابق» ۳ ۱۹۰ . 

شنه ' آي صبه عليه انظر المرجع السابق» ۳ ۱۹۳ . 

ه | أخرجه مسلم بلفظه ني كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا 
حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء برقم ۲۸١‏ والبخاري» 
بمعناه ختصراً في كتاب الوضوء» باب ترك النبي ١‏ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في 
الملسجد برقم »۲٠۹‏ وروايات بول الأعرابي في البخاري في عدة مواضع منها! برقم ۲۱۹» 
۰ وقبل الحدیث رقم ۲۲۲ 


tn 


وحمدا» ولا ترحم معنا أحدأء فلا سلم النبي ٣‏ قال للأعرابي ؛ االقد 
رت واا ا ا 

وتفسّر هذه الرواية الروايات الأخرى عند غير البخاري» فعن أبي 
هريرة أ قال دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين» ثم قال ' اللهم 
ار هني وحمداًء ولا ترحم معنا أحداً | فالتفت إليه رسول الله ٣‏ فقال ' 
القد تحجرت واسعاًا» ثم لم يلبث أن بال في المسجد» فأسرع الناس 
إليه» فقال هم رسول الله ٠۲‏ الإنا بعثتم ميسّرين» ولم تبعثوا مُعسّرين» 
أهريقوا عليه دلواً من ماء» أو سجلاً من ماء |" . 

قال ؛ يقول الأعرابي بعد أن فقه ‏ اافقام النبي ۲ إلى بأبي وأمي فلم 

س | 
يسب» ولم يؤنب» ولم يضرب || ٠.٠‏ 

النبي ۲ أحكم خلق الله» فمواقفه وتصرفاته كلها مواقف حكمة مشرفة» 
ومن وقف على أخلاقه ورفقه وعفوه وحلمه» ازداد يقينه وإيانه بذلك . 

وهذا الأعرابي قد عمل أعالاً تثير الغضب» وتسبّب عقوبته وتأديبه 
من الحاضرين؛ ولذلك قام الصحابة إليه» واستنكروا أمره» وزجروه» 
فنهاهم النبي ۲ أن يقطعوا عليه بوله . 


. ٠٠٠١ البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم برقم‎ | ١١ 

۲ | أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في البول يصيب الأرض» برقم ١٤٠١ء‏ 
وأخرجه أحمد في المسند بترتیب أحد شاکر واللفظ لأحمد. ۱۲ ۲٤٤‏ برقم ٠۷٠٠٤‏ وأخرجه 
أحد أیضاً مطولاً ۲۰ ۰۱۳٤۱‏ برقم ۰٠۰٥٤۰١‏ وأبو داود برقم ۳۸۰ 

۳| آخرجه أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر وهو تكملة للحديث السابق من رواية أي هريرة أ« 
٤ ۰‏ برقم ٠٠٠٤١‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يصيبها لبول 
کی ل بر ۹۹ 


وهذا في غاية الرفق والحلم والرحة» ويمع ذلك كله الحكمة» فقد 
أنكر النبي ۲ بالحكمة على هذا الأعرابي عمله» فقال له حينا قال 
اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً ا االقد حجرت واسعاً ا١‏ 
یرید ۲ رحة الله» فإن رحة الله قد وسعت کل شىء» قال لا ريي 
وَسحَت كل كَيْءٍ 1ء فقد بخل هذا الأعرابي برحة اله على خلقه. 

E E 
.] ِن بَعْدِهِم ولون رَبتا اعْفِرْ ت وَلإخُوَانتا الَذِينَ سفوا بالإانِ‎ 

وهذا الآعرابي قد دعا بخلاف ذلك» فأنكر عليه النبي ۲ بالحكمة" ٠‏ 

وحين| بال في المسجد أمر النبي ١‏ بتركه؛ لأنه قد شرع في المغسدة» 
فلو منع ذلك لزادت المغسدة» وقد حصل تلويث جزء من المسجد» فلو 
منعه ۲ بعد ذلك لدار بین أمرين ' 
١‏ إما أن يقطع عليه بوله فيتضزر الأعرابي بحبس البول بعد خروجه. 
٠ ۲‏ وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه»أو ثوبه»أو مواضع أخرى من المسجد. 
فأمر النبي ٣‏ بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهي دفع أعظم 
لمغسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء وتصيل أعظم المصلحتين 
رك او 

وهذا من أعظم الحكم العالية» فقد راعى النبي ۲ هذه المصالح» وما 


. ٠١١! سورة الأعراف» الآية‎ | ١١ 

|۲ | سورة الحشرء الآية ٠١‏ . 

۳ | انظر 'فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۱۰ ٤۳۹٩‏ ؛ 

4ا انظر ! فتح الباري» شرح صحیح البخاري» ۱ ۰۳۲٣۱‏ وشرح النووي على مسلم» ۳ ۱۹۱ . 


E 


يقابلها من المغاسد» ورسم ۲١‏ لأمته والدعاة من بعده كيفية الرفق 
با لجاهل» وتعلیمه ما یلزمه من غير تعنیف» ولا سب ولا إیذاء ولا 
تشديد» إذا م يكن ذلك منه عناداً ولا استخفافاً» وقد کان ذا 
الاستئلاف والرحة والرفق الآثر الكبير في حياة هذا الأعرابي وغيره» 
فقد قال بعد أن فقه - كا تقدم - وفي رواية الإمام أحمد ' فقام النبي ۲ 
إل بي وآمي» فلم یسب و لم يؤٽب» ولم يضرب'. 

فقد أثر هذا الخلق العظيم في حياة الرجل'". 

الصورة الرابعة: مع معاوية بن الحكم: 

عن معاوية بن الحكم السلمي ا قال ' بينا آنا أصلي مع رسول الله ۲ 
إذ عطس رجل من القوم» فقلت ' يرمك الله | فرماني القوم بأبصارهم» 
فقلت ؛ واثكل آمياه» ما شأآنكم تنظرون إل؟ فجعلوا يضربون بأيدهم 
على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني» لكني سكت» فلا صلى رسول 
الله ٣‏ فبأبي هو وأمي ما رأیت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه 
فوالله ما کهرني""' ولا ضربني ولا شتمني» قال ' اإإن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن | أو ک| قال رسول الله ۲ 

قلت ؛ يا رسول الله | إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله 


۱ | آخرجه ابن ماجه» برقم .٥۲۹‏ وآحد» تقدم تخرججه . 

۲ انظر ' فتح الباري» ۱ | وشرح النووي» ۳ ۱ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» 
٠۹‏ وتحفة الأحوذي» شرح سنن الترمذي»٠ ٠٥۷‏ . 

۳| ما کهرني ' آي ما قهرني ولا نهرني ‏ انظر شرح النووي» ٩‏ |۲۰ 


بالإسلام» وإنا منا رجالا يأتون الكهانء قال ؛ افلا تأعم ||. 
قال ؛ ومنا رجال یتطبرون» قال ! ااذاك شيء يجدونه ني صدورهم فلا 


يصدتهم |" قال ابن الصلاح فلا يصدنكم » قال قلت 'ومنا رجال 

بخطون» قال ؛ |إكان نبى من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك |" . 
e .‏ 
قال ؛ وكانت لى جارية ترعى غنا لى قبل أحد والجوانية'"» فاطلعت 

ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء ونا رجل من بني آدم» 

آسف كا يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله ۲ فعظم 

ذلك علَ» قلت یا رسول الله ' آفلا اعتقھاء قال ؛ |اائتنی ما | فأتیته اء 
فقال ها ؛ اين الله؟ || قالت ؛ في السماءء قال ؛ إإمن أنا؟ || قالت ؛ نت 

رسول الله قال ؛ |اأعتقها فإنها مؤمنة | . 
وهذا الموقف من أعظم الحكم البارزة السامية التي أوتيها النبي »٣‏ 

وقد ظهر أثر ذلك في حياة ونفس معاوية ا؛ لأن النفوس مجبولة على 

ج ف اخ الا و 0 ا E‏ مل ل 

دة اخ لے ف 

١١‏ | قال العلماء 'معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلك» ولكن 
لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم انظر 'المرجع السابق» ۲۲١ ٠‏ 

۲١‏ | اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه ' من وافق خطه فهو مباح له؛ ولكن لا طريق لنا 
إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا بُباح» والمقصود آنه حرام؛ لأنه لا بباح إلا بيقين الموافقة وليس 
لنا يقين بهاء وقيل ! إنه سخ في شرعنا ‏ فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي 
عنه الآن فهو حرم ؛ انظر !شرح النووي على صحیح مسلم» ۵ ۲۳ 

۳ | الجوانية 'موضع في شمال المدينة بقرب جبل أحد ‏ انظر المرجع السابق» ٥‏ ۲۳ 

٤‏ | أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما کان من إباحته» برقم »٥۳۷‏ وانظر شرحه في شرح مسلم للنووي» ۰ ۲۰ 


الصورة الخامسة: مع من كانت يده تطيش: 
عن عمر بن أي سلمة ا قال ؛ كنت غلاماً في حجر رسول الله ٣‏ 
وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ۴ اليا غلام سم 
الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك | فمازالت تلك طعمتي بعد" . 
الصورة السادسة: مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: 
عن سلمة بن صخر الأنصاري أا قال في حديثه ' ||... خرجت 
فأتيت النبي ۲ فأخبرته خبري فقال لي ' اإأنت بذاك |؟ فقلت آنا بذاك 
فقال ؛ |إأنت بذاك |؟ فقلت آنا بذاك فقال ' |اأنت بذاك ||؟ فقلت نعم 
ها نذا فامض ف حكمك فإني صابر له» قال ؛ اإأعتق رقبة|إ» قال ؛ 
a N EE‏ 
أملك غیرها , قال ' اافصم شهرین || قال ؛ قلت ؛ يا رسول الله وهل 
أصابني ما أصابني إلا في الصيام» قال ؛ |إفتصدق || قال فقلت ' والذي 
بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاءء قال ؛ اذهب إلى 
صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها 
وسقاً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ١|‏ قال فرجعت إلى قومي 
فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرآي»ووجدت عند رسول الله ۲ 
السعة والبركة وقد آمر لي بصدقتكم فادفعوهالي»قال افدفعوها لي . 


١١‏ | مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام» برقم ۲٠۲۲‏ والبخاري» كتاب الأطعمة» باب 
التسمية على الطعام والأكل بالیمین» برقم ٥۳۷٦‏ . 
۲ | امد برقم ITA‏ وأبو داود» کتاب الطلاق» باب ف الظهارء برقم «Y1‏ والترمذى» 


كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ١ء‏ باب ومن سورة المجادلةء برقم وابن ماجه» كتاب 


الصورة السابعة: مع من بكت عند القبر: 
عن نس ا قال ؛ مر النبي ۲ بامرأة تبكي عند قبر فقال ؛ تق الله 
واصبري || قالت ' إليك عني فإنك لم تَصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل 
ها إنه النبي ٣‏ فأتت النبي ۲ فلم تجد عنده بوابين» فقالت ' ۾ 
أعرفك» فقال ١‏ الإنا الصبر عند الصدمة الأولى |" وهذا فيه الدلالة 
على رفق النبي ١‏ بالجاهل» وترك المؤاخذة. 
الصورة الثامنة: من رفق صلة بن أشيم: 
ومن المواقف التطبيقية ما فعله صلة بن آشيم -رحه الله -حين مر رجل 
قد أسبل ثيابه يسحبها و مرها على الأرض» فأخذ الناس يسبونه ويغلظون 
له في القول» فساءه ذلك» وأراد أن يريهم درساً عملياً للرفق واللين في 
الإنكار فقال هم ؛ دعوني أكفكم آمره» ثم قال ؛ يا ابن خي إن لي إليك 
حاجة , قال ' ما هي؟ قال ' أحب أن ترفع إزارك» قال نعم ونعمى عيني - 
أي أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك - فرفع إزاره . فقال ' صلة لأصحابه . 
هذا کان آمثل ما آردتم» فإنکم لو شتمتموه وآذیتموه لشتمکہ"" . 
# # # 


5 الطلاق» باب الظهار» برقم ۲٠۲٠‏ وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ٢| ١‏ وإرواء 
الغلیل» ۷ ۱۷۹ ؛ 

. ۱۲۸۳ البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرآة عند القبر 'اصبري» برقم‎ | ١١ 

۲ | ختصر منهاج القاصدين» ص۱۳۷ . 


المبحدث الأول: مفه وم ال صبر. 
المبحث التاني: أهمية الصبر في الدعوة. 
المبم_ث الثالث! مجللات الصبر. 
المبدفثفث الراب حك م الصبر. 
المبمث النامس: أنواع الصبر. 
المبحث السادس: صور من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة في الدعوة, 
المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر. 


المبحث الأول: مفهوم الصبر 

الصبر لغة: الحبس والمنع» وهو ضد الجزع» TT‏ 
ولم بجزع» وصبر ؛ انتظر» وصبّر نفسه ' حبسها وضبطهاء وصبر فلاناً. 
حبسه» وصبرت صبراً | حبست النفس عن الجزع» وسمّي الصوم صبراً 
لما فيه من حبس النفس عن الطعام» والشراب والنكاح"". 

فتبين بذلك أن الصبر هو منع وحبس النفس عن الجزع»واللسان عن 
التشكي»والجوارح عن التشويش كلطم الخدود»وشقّ الجيوب ونحوهما". 

وحقيقة الصبر ! هو حل فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من 
فعل ما لا تحسن» ولا بجمل» وهو قوة من قوى النفس التي ما صلاح 


٣ » i»‏ )م( 
او كن ا فعا من كط فة اتل الما ع و الا 
yë‏ 9( 
والالام ‏ . 
YoYo‏ 
١‏ | انظر ! النهاية في غريب الحديث والأثر»لابن الأثير» ۳ ۷ءوالمصباح المنير»٠ ۳۳١١‏ والقاموس 


الملحيط»ص ٠١‏ ١»وختار‏ الصحاح» ص ٠١‏ ١ءوالقاموس‏ الفقهي لغة واصطلاحاً ص٠٠۲‏ . 

۲ | انظر اعدة الصابرين لابن القيم» ص۰۲۷ ومدارج السالکین» ۲ ١١١٠ء‏ وطريق المجرتين لابن 
القيم» ص۳۷٤‏ ؛ 

۳ | انظر !عدة الصابرین» ص۲۹ . 

٠٠٠ ۲ انظر 'الأخلاق الإسلامية للميداني‎ | ٤ 


أهمية الصبر في الدعوة إليٍ الله تعالٍ 
الثاني: أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالى 
الصبر في الدعوة إلى الله تعالى من أهم المهمات» ومن أعظم الواجبات 
على الدعاة إلى الله اء والصبر وإن كان واجباً بأنواعه على كل مسل 
فإنه على الدعاة إلى الله من باب أولى وأولى؛ وهمذا أمر الله به اما الدعاة 
وقدوتمم رسول الله عليه الصلاة والسلام 1 وَاصيْ وَمَا صر إلا باه 
ولا رن عَلَيْهم ولا َك ني صي ا يرون إن اه كع اين انوا 
لذبن مُم يسرد 1 '» وقال تعالی 1اض کا صر ولوا لعزم م 
الرْسلٍ ولا تشتغچل لهم ]» وقال ا 
بلك قَصبڑوا عل ما بوا وذو ئی اام ضرا ولا مدل للات 
الله وقد جَاءَك من ت الْمُرْسَلنَ ] فهذا سید ولد آدم ۲ قد آمره الله 
بالصبر» وأتباعه من باب آولى . 
والله لا قد أوضح للناس أنه لابد من الابتلاء والاختبارء 
والامتحان لعباده» وخاصة الدعاة إلى الله تعالى؛ ليظهر الصادق من 
الكاذب» والمؤمن من المنافق» والصابر من غيره» وهذه سنة الله في خلقه» 
قال سبحانه ¦ [ال خيب الاس أن روا أن فووا متا َم لا 


3م رو ر چ 


يفتنون اوقد ن ابن ِن لهم لمن ان اَن صدَفوا لينا 


ر 2 و 


الْكَاذِينَ ] E‏ لا [ولنبلونكم حت َعَم الْمُجَاهدي ینَ منک 


. ۱۲۸۰۱۲۷ سورة النحل, الآیتان‎ | ١ 
٠٠ إ۲ | سورة الأحقاف. الآية‎ 

۳| سورة الأنعام الآية ٠.٠٤‏ 

١ ١! سورة العنكبوت» الآيات‎ | ٤ 


أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ 
ص و کے و 9و روو (,( 
والصابرينَ نبلو أخبارَكمْ ] 

وقال عليه الصلاة والسلام ' | أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء 
تی الرجل على حسب دینه فان کان في دينه صاباً اشتد بلاؤه .|" 


وقد ذم الله E‏ 
سبحانه [ومنَ الاس من يمول من بالل فإدا وي في الله جَعَل فثك 


رە و3 


الاس كَعذَاب اه ]؛ و 1أ حم أن تذخأو الج 
وکا ایم تقل ابن حلا ِن نيكم سهم اء وَالضرَاءٌ ولوا 


م 3 ص 


تی قول الا سول الذي آمو ف ل د ا ن الله 

ريب 1“ > وقال تعال : ئا گان اله َر لوين لی ما نشم عل ي 

حى يمير الْحَبِيتَ ِن الطَيّب ]. 
وتبرز أهمية الصبر في الدعوة إلى الله لا في عدة أمور» منها' 
أولاً إن الابتلاء للدعاة إلى الله لابد منه»فلو سلم أحد من الأذى لسلم 

رسل الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم محمد بن عبد الله 

2 

عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فقد اوذوا فصبرواء وجاهدوا حتى 

٠١ سورة محمد الآية‎ | ١١ 

۲ | الترمذي» کتاب الزهد. باب ما جاء ف الصبر عل البلاءء برقم ۸“ وابن ماجه» کتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاءء برقم ٠٠۲١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۲ اه٦ه›‏ 
وأحمد في المسندء والحاكم عن أبي سعيد الخدري أ بإسناد صحيح» وانظر ' سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني» ٠٥ ١‏ برقم ٠٤١۳‏ . 

| سورة العنكبوت, الآية ٠١!‏ . 


. ۲٠٤١ سورة البقرةء الآية‎ | ٤| 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالٍ 
کک على أعداء الدعوة إلى الله تعالى» ولاشك أن كل داعية غخلص 
يصيبه الآذى» وإن سلم أحد فذلك من آندر النوادر. 
ثانياً ' الصبر يجحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة أحوال ! 

١‏ قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاص» وتجنب دواعي الرياء 
والسمعة» وعقد العزم على الوفاء بالواجب ٠‏ 

٠ ۲‏ أثناء الدعوةء فيلازم الصبر عن دواعي التقصير والتفريط 
ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي 
الله تعالى» ولا ينساه في أمره. 

۳ بعد الدعوة» وذلك من وجوه 

الوجه الأول ' أن يصثر نفسه عن الإتيان با يبطل عمله»ء فليس الشأن 

الإتيان بالطاعة» وإنا الشأن في حفظها ما يبطلها. 

الوجه الثاني 'آن يصبر عن رؤيتها والعجب بہاء والتكبر» والتعظم بها 

الوجه الثالث ؛ أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانيةه 

فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان 
الان دت ته غ ال دواد اة 

ثالثاً ' الصبر في الدعوة إلى الله الا بمثابة الرأس من الجسد فلا دعوة 
لمن لا صبر له كا آنه لا جسد لمن لا رأس له» ومذا قال ابن القيم رمه 
الله تعالى ؛ ااالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد» ولا إيان لمن لا 


۱ | عدة الصابرين» ص ٩*‏ ؛ 


أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ OD‏ 
صبر له» كا أنه لا جسد لمن لا رأس له |" فإذا كان ذلك في الإيان 
فالصبر في الدعوة إلى الله تعالى من باب آولى . 

O ys 
قال [وَالعَضر ل الإنمَانَ لهي حشر إلا الذي اموا وعيلرا‎ 
کال ا‎ e 
. العلامة ابن باز رحه الله تعالى‎ 

خامساً! الصبر من أعظم ركان انلق الحسن الذي يحتاجه كل مسلم 
عامة وكل داعية إلى الله تعالى خحاصة» وقد آشار إلى ذلك الإمام ابن القيم 
TS‏ 


سادساً ! الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات؛ وهذا ذكره الله لاني 
القرآن الكريم في نحو تسعين موضعاً كا قال الإمام أحمد“ 
اعا الصبر في الدعوة إلى الله الا من أعظم القربات ومن أجل 
هبات ولم أعلم على قلة علمي نهاك شا غ الضر غارى 
aT‏ قال الله لا 1إا يوی الصَابرُونَ جرهم 
عر ساب ] اللهم إلا الصيام فإن الصيام من الصبر . 


١‏ | هذا مقتبس من كلام علي بن أبي طالب اء حيث قال !| آلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد | أثم رفع صوته فقال !| لا لا إيمان لمن لا صبر له | انظر فتاوى ابن تيمية١١٠ ٤|‏ 
۲| سورة‌العصر ‏ 

۳| انظر !مدارج السالکین» ۲ ۳۰۸. 

۲ ۲ المرجع السابقء‎ | ٤ 

ه | سورة الزمرء الآية ٠٠‏ 


أهمية الصبر في الدعوة إل الله تعالٍ 
ا إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام؛ لآن 
الدعاة إلى الله يطلبون من الناس أن يتركوا آهواءهم وشهواتهم التي لا 
يرضاها الله لاء وينقادوا لأوامر الله ويقفوا عند حدوده» ويعملوا 
بشرائعه التي شرع» فيتخذ أعداء الدعوة من هذه الدعوة عدوا بجاربونه 
بكل سلاح» وأمام هذه القوة لا جد الدعاة مفرَاً من الاعتصام باليقين 
والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبو» ومطية لا تكبوء ونور لا يبو 
تاسعاً! الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين» وعليه مدار نجاح دعوتہم إلى الله تعالى» 
ولاشك أن الداعية إذا فقد الصبر كان كمن يريد السفر في بحر ّي بغير 
مركب قاض إن وعد الله حَقّ وَلا يَسْتَخِمَكَ الِب لايُوقبُونَ ]+ وهمذ 
آوصی e‏ أتباع الأنبياء» فهذا لقان الحكيم عندما آوصی ابنه 
بالأمر با معروف والنهي عن المنكر قرن ذلك بالصبر يا بي آم الصلَ 
E‏ 
لأمُور ]"» فهو عندما أمره بتكميل نفسه بطاعة الله أمره أن يكمّل غيره وأن 
ا 
عاشراً! الداعية إلى الله الا لا يكون قدوة في الخير مطلقاً إلا بالصبر 
والثبات علیه» کا قال سبحانه في صفات عباد الرحمن  ٠1‏ وَاجُعَلَن 
لِلْمُتَقِينَ ماما ٠]‏ وهذه الإمامة في الدين لا تحصل قطعاً إلا بالصبرء 
١١‏ | سورة الروم الآية ٠٠!‏ . 


|۲ | سورة لقان الآية ٠۷‏ . 
۴ | سورة الفرقان الآية ۷٤!‏ . 


أهمية الصبر فى الدعوة إلى الله تعا 


eee‏ [وَجَعَلتا مِنْهُمُ 
يمه دون ارتا ج صَبَرُوا و گانوا ياتتا بُوقِنونَ ]۰ فان الدین کله 
A E‏ والداعية لابد له من 
أن يعلم الحق ويعمل به حتى يقوم بالدعوة» ولا يقوم بالدعوة إلا 
E‏ 

الحادي عشر ! الصبر ينتصر به الداعية على عدوه ٠‏ مع الأخذ 
بالأسباب ٠‏ من الكفار والمنافقين» والمعاندين» وعلى من ظلمه من 
اللسلمين ولصاحبه تكون العاقبة الحميدة» قال لا ١1‏ وَإن يروا 
وتتقوا لا ضرم کیم ۾ شيا ِن لله ب يَعمَلونَ حيط ] U‏ 
[لتبكَوْنَ في َمُرَالکٌ ۾ وأنفي ك و ا وتوا الكتَابَ من 
تكم و ِن اَی ارگوا آی کیا إن تضرئوا تقو إن ديك ِن 
عَزم الور ]" n e ٤‏ 
وبي شيء نال النصر والتمکين» فقال لاخوته حینا سألوه 1ك 


ت 4 


SS 
يصب قن الله لا بضع اجر الْمُحْيننَ ]' ولابد بعون الله وتو فیقه‎ 
من النصر للداعية المتقي الصابر العامل با آمره ربه»ومن ذلك الأخذ‎ 

بجميع الأسباب المشروعة [وَاضبز فلن لله لايُضِيع جر المُخرن]" 

. ۲٤! سورة السحدة الاية‎ | ١ 


سورة آل عمران» الاية ٠٠١!‏ . 


nm f 4 


سورة يوسف» الاَية ٩۰!‏ . 


Oo 


سورة هود الآية ٠٠١‏ . 


أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ 

e,‏ للداعية؛ لأنه لا يكون داعية موقا 
إلا إذا كان صابرا على دعوته وما يدعو إليه» صابرا على ما يعترض 
دو ن عار ات فاو غل ما ب ةد غو ادى 

الثالث عشر ! الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق» فيدخل فيه 
الحلم؛ فإنه صبر عن دواعي الانتقام عند الغضب» والأناة ' صبر عن 
إجابة دواعي العجلة» والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» 
والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الإمساك. والكيس ' صبر عن 
إجابة دواعي الكسل والخمول» والعدل صبر إذا تعلق بالتسوية بين 
المتماثلين» وسعة الصدر صر عن الضجرء والكتمان وحفظ السر صر 
عن إظهار ما لا يحسن إظهاره» والشجاعة صبر عن إجابة دواعي 
الفرار» وهذا يدل على أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تعالىء وأن الداعية 
لا بسعه أن يستغني عنه في جميع أحواله . 

الرابع عشر الصبر نصف الإيمان افالإيمان نصفان انصف صبر ونصف 
شکرء قال تعال ' [إِقّ ني ذَلِكَ لیات لَكُلٌ صَبًار شکور ]". وقال النبي ٠۲‏ 
اعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خبرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ' إن أصابته 
سراء شکر فکان خبراًله» وإِن آصابته ضراء صر فکان خبراله . 

الخامس عشر االصبر سبب حصول كل كمال»فأكمل الخلق أصبرهم؛ 
لآن كمال الصبر بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص» 


. ٠! سورة إبراهيم الآية‎ | ١١ 
۲۹۹۹ ۲ا آخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن آمره کله خیرء برقم‎ 


أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ 
ومن كان له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انضم 
الثبات إلى العزيمة آثمر كل مقام شريف وحال كامل» وهذا يرْوّى ٠‏ 
الهم إني أسألك الثبات ني الأمرء والعزيمة على الرشد |" وشجرة 
الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصير". 

السادس عشر ؛ الصر مجعل الداعية إلى الله لا يضبط نفسه عن أمور 
لابد له من الابتعاد عنهاء ومنها؛ ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل 
الضجرء والجزع» والسأم» والملل» والعجلة» والرعونة» والغضب» 
والطيش» والخوف» والطمع» والآهواء والشهوات» وبالصبر يتمكن 
الداعية أن يضع الأشياء مواضعهاء ويتصرف ني الأمور بعقل واتزانء 
وينفذ ما يريد من تصرف ني الزمن المناسب بالطريقة المناسبة الحكيمةه 
وعلى الوجه المناسب» بخلاف عدم الصبر الذي يوقع في التسرع والعجلة 
فيضع الداعية الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف فيخطى في تحديد 
الزمانء ويسيء ني طريقة التنفيذء ورب) يكون صاحب حق فيكون مفسدا 
ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم من ذلك کله پإذن الله تعالی ٠‏ وہذا يتضح 
أن الصبر ضر وري للداعية يتسلح به ويتصف به في حاور ثلاثة ' 

المحور الأول الصبر على طاعة الله والدعوة إليه. 

ا لحور الثاني 'الصبر عن حارم الله . 


١١‏ | الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» برقم ١ ۳٤٠۷‏ ا١۷٤‏ والنسائي» كتاب السهوء باب 
نوع آخر من الدعاءء برقم ٠٤| ۳ ٠۳١ ٤‏ وأحمد في المسندء ٠١١١ ٤‏ 

. ٠٤٤ص انظر ا طريق المجرتين وباب السعادتين» لابن القيم»‎ | ۲١ 

۴ |انظر إعدة الصابرين لابن القيم» ص ١١٤٠ء‏ والأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني» ۲ |۳۰ و۳۲۹ 


5 أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ 


المحور الثالث 'الصر على أقدار الله الموؤلمة . 
وكل هذه المحاور الثلاثة ها ارتباط وثيتق بوظيفة الدعوة إلى الله لا؛ 


E E 


El اناو‎ 


۱ 


قرنه باليقين [وَجَعَلتا مهم امه دون بار صَبروا وَکانوا 
ياتتا يوون 1" 

اربطه الله تعالى بالشكر في أربع سور إل ني ذَلِكَ لآياتِ لكل صَبّار 
ا "E‏ 

عه مع التوکل [الَذِينَ صَبرُوا على بم يوكَلُونَ ]. 

قرنه بالصلاة [اشتهيتوا ٍالصر َالصَلاوإِنً اله عع الس اررين]" 


ر ا ° 


اقرنه بالتسبيح والاستغفار [وَاصبز لحكم رَبك قنك باينا سب 
RE‏ ى ا 


انظر ' المرآة المسلمة المعاصرةء إعدادها ومسؤوليتها في الدعوةء للدكتور ! أحمد أبا بطينء 
ص۲۱۰ 

سورة السحدة الاية ۲٠‏ . 

سورة إبراهيم» الآية  »٠‏ وسورة لقمان» الآية ' »۳١‏ وسورة سبأء الآية ' ۹٠ء‏ وسورة الشورى» 
الآية ٣‏ 

سورة النحل» الآية ٤٠١‏ . 

سورة» البقرة الآية ٠١۴۳'‏ . 

سورة الطورء الآية ٤۸‏ . 


أهمية الصبر فى الدعوة إل الله تعالٍ CAD‏ 


e E o 


Oo 


4ے < > 


ES‏ ر الصابرير 


ادوا وبوا ِن ربك ِن ڪا فور رجا 


اربطه بالتقوى [وَإن تَصبرُوا وتوا ان ذلك مِنْ عَزم لاور“ 
ر ا o‏ 0 

اربطه با لحق [وَتوًاصوا باحق وَتوَاصَوا بالصر ] 

قرنه بالرحمة [وتوَاصَوا بالصارٍ و بالْمَرْكةٍ ] 


کک ذلك: 


(oly 2 OD 4 


ا 7 2 4 ص( 
حبة الله للصابرين [والله جب الصابرِينَ ] '. 


\ 
Ea 
\ 
2 


ر 
4 


أصَابتهم مصيبة الوا إا لله وَإِنا لله راجعونَ ا 


2~ ا وھ و o‏ 
ارات من ر رخا ووك م اهدو fS‏ 


ي نی ن ضرا وکوا اوم ن 


وروم مدا ینیدم ر بحُمَسَة آلاف من الملاتكة سومان 
رکا عله اه إلا ری لوطي نوُم پو وما لطر لان 
عند الله اريز الْحَكيم ]" 


سورة النحل» الآية ٠٠١١‏ . 

سورة آل عمران» الاَية ۱۸٠!‏ . 

سورة العصر» الآية أ 

سورة البلده الآية ٠۷١‏ . 

سورة البقرةء الآية ٠٠١١‏ . 

سورة آل عمران» الاَية ٠٤١!‏ . 

سورة البقرةء الآيات ٠١١١ ٠٠١‏ , 
سورة آل عمران,» الآیتان ٠۲٣۰ ۱۲١‏ . 


AAD‏ أهمية الصبر فى الدعوة إلى الذ لله تعالی 


SS ES 0‏ 
سئه يحوأ پا ون يڙوا و E nS‏ 
استحقاق دخول الجحنة [أَوَلَيْكَ مرون العرَةَ با بوا ويون فيها 
ا سلاا" 
وهذه الفضائل قليل من كثبر» ولله دَرٌ القائل ' 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 


& & & 


. ٠٠١! سورة آل عمران» الآية‎ | ١١ 
۷٠ سورة الفرقان» الآية‎ | ۲| 


مجالات الصبر 
المبحث الثالث: مجالات الصبر 

للصبر مجالات كثيرة في حياة الإإنسان منها المجالات الاآتية ' 

المجال الأول اضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بالأعال التي تتطلب 
الصر وال مثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة . 

المجال الثاني اضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب والمكاره. 

لمجال الثالث ' ضبط النفس عن العجلة والرعونة عند تحقيق مطلب من 
المطالب المادية أو المعنوية . 

اللجال الرابع ' ضبط النفس عن الغضب» والطيش عند مثيرات عوامل 
الخضب في النفس» وحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه 
ولا اتزان في القول أو في العمل . 

المجال الخامس ! ضبط النفس عن اللخوف عند مثبرات الخوف في النفس» 
حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة» وتكون 
خیراء ویقبح فیها ا لجبن ویکون شراً. 

اللجال السادس ؛ ضبط النفس عن الطمع عند مثيرات الطمع حتى لا 
يندفع الإنسان وراء الطمع في مر يقبح الطمع فيه . 

الملجال السابع ' ضبط النفس عن الاندفاع وراء آهوائهاء وشهواتا 
وغرائزها کل| كان هذا الاندفاع آمرا لا خير فيه . 

المحال الثامن ' ضبط النفس لتحمل المتاعب» والمشاق والآلام الجسدية 
والنفسية كلا كان في هذا التحمل خير عاجل أو أجل . 
وحين يتأمل المسلم في المجالات التي تحتاج إلى صبر في حياة الإنسان 

يتبيّن له آن الصبر ضرورة لكل عمل نافع ؛ فكسب الرزق يحتاج إلى 


ا 


صبر» ومعاملة الناس تحتاج إلى صبرء والقيام بالواجبات والمستحبات 
يحتاج إلى صبر» والكف عن المحرمات والمكروهات يحتاج إلى صبر» 
والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر» ومقارعة شدائد الحياة ومقاومة 
مكارهها وتحمل تكاليفها يحتاج إلى صبر» والدراسة والبحث العلمي 
والاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية أمور 
تحتاج إلى صبر جميل» فلا يقوم با إلا كل صابر» وكظم الغيظ والدفع 
بالتي هي أحسن أمور تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبر'. 

والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتربية الأسرة 
المسلمة تربية إسلامية مور تحتاج إلى صبر عظيم . 

فتبين بذلك أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من أحواله؛ 
لآنه بين أمر جب عليه تنفيذه» وني مجحب عليه اجتنابه وتركه". 

فالصبر ضرورة لازمة للإنسان لیبلغ آماله» وتنجح مقاصده» فمن 
صبر ظفر» فكل الناجحين في الدنيا والآخرة إنا حققوا آماهم بالله ثم 
بالصبرء ولله در أي يعلى الموصلي القائل ' 


إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثشر 
e‏ مو ۴ء au. 0 u‏ )( 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
0% 


٠٠۱۹و‎ ۰۳۰۰ ۲ انظر 'الأخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني»‎ | ١١ 
انظر اعدة الصابرين لابن القيم» ص۸۷ ؛‎ | ۲ 
. ٠١ ٠١ انظر !الصبر الجميل لسليم الملالي» ص‎ | ۴١ 


ف 
المبحث الرابع: حكم الصبر 

ذكر الإمام ابن القيم أن الصبر واجب بإجاع الأئمة '"» ويقصد بذلك 
رحه الله :الصبر الواجب؛ فإن الصبر ينقسم إلى خمسة أقسام . 

القسم الأول ! صر واجب ! كالصر على الطاعات» والصر عن 
المحرّمات» والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها ' كالأمراض»› 
والفقر» وفقد الأنفس والأموال وغبرها. 

القسم الثاني ' صبر مندوب ¦ كالصبر عن المكروهات» والصر على 
المستحبات . 

القسم الثالث ' صبر حرم ' كالصبر على المحرمات ¦ كمن يصبر عن 


القسم الرابع اصبر مکروه ¦ کمن يصر عن الطعام والشراب حتی 
يتضرر بذلك بدنه. 

القسم الخامس !صب مباح ' وهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين 
0 
خر بین فعله وترکه. 

١١‏ | انظر اعدة الصابرين لابن القيم مع الأمثلة لكل نوع» ص ٠١١ ٠٠‏ والصبر في ضوء الكتاب 


والسنةء مجلة دعوة الحق» العدد ٥٤‏ ص٥۷‏ ۰ ۹ م الأمثلة بتوسع لکل نوع» ومدارج 
السالکین» ۲ ٠١١١‏ , 


ڪڪ 
والصبر عن الحرام واجب» وعليه حرام . 
والصبر عن المكروه مستحب» وعليه مكروه. 
وال ا ف 
والصبر عن المباح مباح» وعليه مباح .والله أعلم . 
والصبر المحمود وال ا جور عليه صاحبه هو ما اشتمل على شروط ثلاثة ' 
١‏ الإخحلاص له [وَلِربكَ قَاضبز ]'. 
3 عدم الشكوى إلى العباد. 
د رة العهر ن اة غد المدمة اون 


YoYo 


۷! سورة المدثرء الآية‎ | ١١ 


۲ | انظر 'الصر الجمیل» ص۲۷ ۲۹ . 


أنواع الصبر 
المبحث الخامس: آنواع الصبر 

سبق في أقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به أن الصبر 
الواجب ثلاثة آنواع هي ؛ صبر على طاعة الله وأداء الواجبات» وصبر عن 
المعاصي والمحرمات» و صر على اللصائب والبليات وأقدار الله المولة. 
وسأبين ذلك بشىء من التفصيل في المطالب الاآتية ' 

المطلب الأول: الصبر على طاعة الله 

الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
القيود» والعبودية لله قيد لشهوات النفس؛ ولذلك فالنفس لا تستقيم 
على آمر الله بيسر وسهولةء فلابد من ترويضهاء وكبح جاحهاء وهذا 
يحتاج إلى اصطبار . 

قال تعالى :[رَبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْتها عبد وَاصطّر لعبادته 
E‏ 

ê 8‏ و eo 0 a O of‏ ك 

وقال جل ثناؤه '[وآمر آهلك بالصلاة واصطر عليها لا نسشالك رزقا 
َه o‏ ا س ا ار ( َ 
نحن تَررقك وَالعَاقبة للتقوّى ] " . 

الأول ؛ صبر قبل الطاعة بتصحيح النية» والإخلاص» والتبرؤ من 
شوائب الرياء. 


۱ | سورة مريم» الآية ٠٠‏ . 
| | سورة طه» الآية ٠١۲‏ . 


1 ےه وہ 


ت ےر کد ٥‏ 0 5 ر ر ت 

قال تعالى '[إلا الذِينَ صَبروا وَعَوِأوا الصَالِحَاتِ أوَلَيْكَ لهم مَعْفِرَه 
هو (,) 
واج ر گر ٠]‏ 

فقدم الله | الصبر على العمل . 

الثانية ' الصبر حال الطاعة حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتهاء ولا 
یتکاسل» فیاتی ہا على كمل وجه مشروع متبعا ما بینه الرسول ۲ حذو 

0: 0: 

الْقذة بالقذة. 

قال تعالى ' [وَالَذِينَ اموا وَعَولُوا الصَالِحَاتِ لبوتهُم م الْجَتةٍ 
چر۹ o‏ ا هر ت پر o‏ 2 2 
عرفا تجري من تتها الأنارً حَالِدِينَ فيها نِعمَ آجُر العَامِلينَ ' الذِينَ 

م م رث ہ رر ر ر )ب( 

بوا وَعَلی رمم کون ]. 
قدّم سمعة ورياءً؛ لئلا بحبط عمله ويبطل أجره» ويمحو أثره. 

والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات؛ فإن الدعوة إلى الله 
سبيلها طويل» تحف به المتاعب والآلام» وذلك أن الدعاة يطلبون من 
الناس أن يطلقوا أهواءهم» وينحروا أوهامهم» ويثوروا على شهواتهم 
وق ا فة ودا اويا 

وأكثر الناس لا يؤمنون ذا النمط الحديدء فيتخذون من هذه الدعوة 
عدوا جاربونه بکل سلاح . 


. ١١١ سورة هود الآية‎ | ١| 
. ٥٩١ ٥۸! سورة العنکبوت» الآیتان‎ | ۲| 


أنواع الصبر 

ومام هذه الدعوة العاتية» والسلطة الطاغية لا يجد الدعاة مفرا من 
الاعتصام باليقين والصبر؛ لن الصبر سيف لا ينبو» ومطية لا تكبو» 
ونور لا بو 

وحينئِ لابد أن يتنادى أهل الإيان ليتواصوا بالحق» ويتواصوا 
بالصر لينجوا I‏ 

' [وَالعَضر‎ a 
2 الإنسَانَ ِي خسر أ إل اين أمنوا رعملا الصالحات‎ 
"] ْح لاصوا بالصَْرٍ‎ 

ومن هذه العصابة المباركة العبد الصالح لقان وابنه» وهاهو لقان 
يوصي ابنه ياي قم اللا مر غوف واه عَنٍالُْنگر اضر 
على ا أَصَابَكَ إن َلك من عَم الأمُورٍ ]" 

ودونك أا الداعي إلى الله على بصيرة بعض المعوقات التي تعترض 
طريقك لعلا تأخذك على حين غرة' 

العائق الأول !إعراض الناس عن دعوتك ' 

لا شيء أثقل على صاحب الدعوة وهو يصيح بأعلى صوته» وينادي 
بملء فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النورء فلا ججد إلا آذاناً صي 
وقلوباً غلفاء وأناساً قد استغشوا ثياہم» وأصرّوا واستكبروا استكباراً. 


۳ ١ سورة العصرء الآيات‎ | ١١ 
. ٠۷! سورة لقان الآية‎ | ۲| 


ڪڪ ڪڪ 


م ° 


فهاهو نبي الله نوح ۲ يناجي ربه 61ا رب اي دَعَوْت قَوْمِي ليلا 
ارا ' فلم يدهم دُعَائي لاق اوي کا دعوم غر لَه 
ر صا ف اذام واستغشوا يام وَأصَروا وَاستکروا 
اشبارا ]" 

ولكن التحديات تزيد عود الداعية صلابة» وهمته شموخاء فلا يفتاً 
SS‏ 
رتهم راا ]" 

هذا هو شأن قوم أول المرسلين نوح »١‏ وهو موقف قوم خاتم 
المرسلين خمد ر و وی کی ل ار ی کل 
۰ رر م ° o‏ 4 لج 
القرون ...[أتَوَاصَوا به بل هُمْ قوم طَاغونَ ] . 

۰ ۸ چ ۶ ۳۴ م » ۹ e‏ 
الرَنِ لاجم تات فُصلَت ا قرا عر َم ا a‏ 
وَنَذِيرَا عرض رهم َم لا يَسْمَعُونَ : واوا فوت فی و 
e‏ ڪايلوة 1 

ا ۲ راص وما صك 
عَلَيْهمْ ولا تك ني صَيّق ما يَمْكَرُونَ أن اله ع اين ا 


ت 


۷ ٥! سورة نوح» الآیات‎ | ١١ 
۰٩۰ ۸! سورة نوح» الآیتان‎ | ۲ 
. ٠' ١! سورة فصلت» الآيات‎ | ۳ 


أنواع الصبر 
و 
العائق الثاني 'الأذى من الناس قولاً وفعلا 

أعداء ا لحق يقابلون الإحسان بالإساءةء فالداعي إلى الله يمحض هم 
النصح فيتهمونه با ليس فيه» ويدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة فبردونه 
بالسوء» ويجادهم بالتي ی فيقاومونه بالتي هي اخشن وأسواء 
Eee Re‏ 

وفوق هذا كله تمتذ يد الباطل إلى الأموال فتنهبهاء وإلى الآبدان 
فتعدبهاء والحرمات فتنتهكهاء والأنفس فتقتلها . 

و إليه رب العزة اطا هنن رطا أتفسهم عل 
الصبر والثبات '[لتبلَوْنً ي : مراکم اشيم وَلسْمَعن مِنَ ت الین أوتوا 
اكاب ِن كم وون ابن اَشْرکُوا ای كرا إن تبروا وَتَتقوا قن 
ذلك مِنْ عَزم الام مور ]". 

وفي الآية ' نكت لطيفة ينبغي لفت نظر الدعاة إليها ؛ 

الأول ! وصف الله ١‏ الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالكثرة» وهذا يدل على أن حرباً كلامية وإعلامية ستشن على أهل الإيمان. 

أسلحتها ' التشويه» والتشويش» والدس» والافتراء» والتحريف . 

شغارها العا رن الول و اكات خي تدك الانى: 


. ۱۲۸۰۱۲۷ سورة النحل, الآیتان‎ | ١ 
؛‎ ۱۸١! سورة آل عمران» الآية‎ | ۲| 


أنواع الصبر 

فلابُدٌ من احتال مكارههاء والصبر على تجرّع غصصها حتى يأتي نصر 
الله فيحق الحق» ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

الثانية ' قرن الله الصبر بالتقوى» فلاب أن مجمع المؤمنون التقوى 
والصر لمواجهة هذه الحرب الضروس . 

الصبر للثبات في وجه الباطل . 

والتقوى للتعفف عن مقابلة الخصوم بأسلحتهم الخبيثةء فا مؤمن لا یواجه 
الدس بالدس» ولا الافتراء بمثله؛ لأن المؤمنين يجحكمهم قول الله تعالى 1 ا 
اين منوا وو کاوین نه اء بانط ولا ښرمنگم ان قوم على آلا 
ْوأ عدوا هو أرب قوی وَاتقوأ اله إن لله بير ج تَعْمَلُونَ ] 

الثالثة ' قرن الله بين آهل الكتاب والمشركين هذا مع اختلاف مشرمم 
ووجهتهم» وني هذا لفتة رائعة إلى أن عدواتہم للإسلام وأهله وحدت 
بينهم على اختلاف . 

هذا ما قرره القرآن الكريم قبل مئات السنين» وآيده التاريخ والواقع 

وا اأ دة ااا و الا اله لدو اف 
بينها أشد الاختلاف» ثم تتناسى هذا كله عندما يحاربون الإسلام. 

ا0ا ا [وَالّذينَ كفَرُوأ بعْضَهُمْ اول E aT‏ 

وقال جل ثناؤه ادإ اَل بهم لاء نض 6 


۸ سورة المائدة الآية‎ | ١| 
۷۳١ إ۲ | سورة الأنفال» الآية‎ 


أنواع الصبر 
فصبر جميل» والله المستعان على ما يفعلون . 

O 
"'] أقوامهم '[وَلَتَضبرن على ما آذَيمَمُوتا وَعَلى الله فَلَْوكل الْمتوكلُونَ‎ 
وکان عزاء رسول الله ۲ أن الرسل جيعاً من قبله حدث مم الأذى‎ 
e والتشويه والافتراء ' [وَلقذ كُذْبَّتْ‎ 
َأوذُوا حى أنَاهُمْ ضر را ولا مُبدلّ لکلات اله"‎ 

ومن هنا آمر الله رسوله ا es‏ 
ولون وَاهْجُرْهُمْ مَجْرًا ميلا ]. 

ولقد ضرب سحرة فرعون ٠حين‏ وقع الحق فآمنوا مثلاً رائعاً في 
فلم يفت من عضڍهم» ولم يزعزع يقيتهم هديد فرعون. 
[ امک اه په قبل أن اٿن َم لن ا َر مَگرموه في الْمَدِيتة 
رجو ينها هلها قوف تَعلَمُونَ لأقطْعَنّ يديم وَرْجُلَكُم مَنْ 
خلا فم لصا ل E‏ 


ما هذا الوعيد الماد" من طاغية جبار يقول للناس آنا ربكم الأعلى» 


سورة الحاثيةء الآية ۱۹۱ . 
سورة إبراهيم الآية ٠١١‏ . 
سورة الأنعام الآية ٠.٠٤١‏ 
سورة المزمل» الآية ٠١‏ 


ه | سورة الأعراف» الآیتان !۱۲۲۳ ٠٠١٤١١‏ . 


e E EE 


٦‏ المادر ! هدر البعير هدر ای ردد صوته فی حنحرته» ويضرب لن يصيح ويجلب ‏ القاموس 
المحيط› اهدر | 


a‏ أنواع الصبر 

إن أمواجه تتحطم على يقين المؤمنين الذين وقفوا كالجبال الشبٌ 
ولکنهم توجھوا إلى الله لبتم ويلقي ف و السكينةء ویغرع e‏ 
الصبر الوا إا إل ر امقلون اوتا م نا إلا أن اسا یات ر 
نتا رتا فرع لينا را E‏ 

لعائق الثالث ' استبطاء النصر والفرح ' 

e‏ | العاقبة للمتقين»وكتب هم التمكين في الأرض؛ ليكون 
N‏ 

کک 1 حسبتّم آن تَذخُلوا الْجَنة وَل ت کُم ثل اذِينَ حَلوا 
من بلک کت لاتا لاء وروا عى بر EE‏ 
ا ر go‏ اء ەر 0 و )۲( 

امنوا مَعه مَتّی نصر الله آلا ِن نص الله قريب  ]‏ . 

متى نصر الله؟ استبطاءً له» واستعجالاً لجيئه؛ هنالك ىء الغوث 
للملهوف» والفرج للمكروب» فتفرح القلوب ألا إن نصر الله قريب . 
وليعلم المسلم أن في تأخير الفرج لطائف وأسرارا» منها ' 

١‏ أن الكرب كلما اشتدّ كان الفرج قريباً كا ني قوله تعالى :1 حَتى إا 

ا ل ورا و جا ر را فجي من ناء وَلاً 
يرد تا عَنِ القَوْم الْمُخْرينَ ]". 


. ٠٠١١١ ٠۲١! سورة الأعراف» الآیتان‎ | ١ 
. ۲٠٤ إ۲ | سورة البقرةء الاية‎ 


أ۳ | سورة يوسف» الآية ٠٠١!‏ 


أنواع الصبر CD‏ 

٠ ۲‏ أن الكرب كلا اشتدٌ وجد اليأس من كشفه من جهة المخلوق» 
وازداد التعلق بالخالق حتى يصل العبد إلى حض التوكل الذي هو من 
أعظم الأسباب التي تطلب بہا ا حوائج» کا قال تعالى ا [وَمَن بتكل عَلّ 


ا ےر ر ووو (١)‏ 
الله فهو حَسبه ] ' . 


٠ ۳‏ أن الكرب كلا اشتدذ فإن العبد حينئذ بحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشرطان لانه ا فیقنطهء ا فیحتاج العبد ا خجاهدته ودفعه» 
فيحوز ثواب مجاهدة عدوه ودفعه. 

ومذا قال النبی ۲ اايستحاب لأحدكم ما ل يعجل فيقول! قد 
دعوت فلم يستجب لي فَيدع الدعاء ٠‏ 

واعلم آخا الإيان أن المؤمن كلا استبطاً الفرج واستيأس منه ولاسي) 
بعد كثرة الدعاء وإلحاح التضرع ولم تظهر له إجابة رجع إلى نفسه 
يلومهاء قائلاً !إن تيت من قَبَلِكِ. 

وهذا اللوم حب إلى الله من أكثر الطاعات لأآنه يورث انكسار العبد 
الصالح لربّه» فلذلك يسرع إليه الفرج ويتواثب إليه اليسر؛ لأن الله يجبر 
المنكسرة قلومم لاجله» وعلى قدر الكسر يكون الجبر. 

قال تعالى ' [آمن نجِيبٌُ الْمُّضطر دا دَعَاهُ وَيْشف السوء ويجْعلك 


٠! سورة الطلاق» الآية‎ | ١١ 

٠٦۳٤١ متفق عليه ' البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» برقم‎ |۲١ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب بيان آنه يستجاب للداعي ما م يعجل» فيقول !دعوت فلم‎ 
, ۲۷۲٣ یستجب لي» برقم‎ 


أنواع الصبر 
حلََاء الأَرْض أله مح الله ليلا ما َذَكَرُونَ ]". 
المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات 

أده الفا رها و اة عل ال سان ترات اة 
اللعوب» ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمال» فهذا لون جديد 
من الابتلاءء إنه فتنة السرّاء؛ لأن الله يبلو عباده بالشر والخبر . 

قال تعالی بكم بالك احبر ف لاجمو ]" 

انظر رحمك الله لقد جعل ذو الجلال والإكرام التنعيم والإكرام ابتلاء 
كالتضييق في الرزق سواء. 

ولذلك فالعبد حتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس» فلا 
يطلق ها العنان لتسترسل وراء شهواتا من النساء والبنين والقناطر 
امقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرثٍ 

وثمة أمر آخر للصبر في هذا المجال إنه الصبر عن التطلع إلى دنيا 
الآخرین» والاغترار با ينعمون به من مال وبنین . 

E 
."] الذَنْا ل هم فيه ورف رَبك حبر وَأبمّی‎ 

ولا 2 يها العبد القانع با آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة 
المغرورين نعم e TT‏ 

أ RE‏ دشم بو و 
١١‏ | سورة النملء الآية ٠۲‏ . 


|۲ | سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ 
۳ | سورة طه» الآية ٠۳١١‏ . 


سارغ مني الْحَْرَاتٍِ بل لا يَشْعرُونَ ] 

وهذا هو المثال لا يزال شاخصاً للذين يعتبرون في كل القرون» لقد 
خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المغاتيح التي تنوء بالعصبة أولي 
القوة ... خرج على قومه في كامل زينته» وآمى حلته» وفخامة موكبه 
ومركبه . فقال الذين و الحياة الدنا yy‏ وتلهف ؛ 
3 المت لتا مل ما وق ي ارون إِه ذو حط عظيم ۲" 

ولكن لديا لن تلو من ناصح أمين ورت العم والإيان والصير من 
الرسلن وتال الذي ارتوا اليلْمَ و ۾ واب لله حبر لمن آمَنَ 
َمل صَالكا لا يلاها إلا الَاٍرٌو ]" 

وکان ما قذّره لله فصل الخطاب قفتا پو دارو الأَرْص 6ا گان 
لَه من فة َة يَتصَرُونَة ِن دُونِ الله وما گان مِنَ المنتَصِرِينَ اوَأَضبَح الَذِينَ 
وا ماله الاس يوون وَبْكانٌ اله سط الرز رق ِن بَشَاءُ ِن عباد 


ر 


و چو 


در من الله عَلَيّتا لَحَسَف بنا وَيْكَأنة لا يملح الكَافِرونَ 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة 
لا أحد يسلم من آلام النفس» وأمراض البدن» وفقدان الأحباء 
وتران امال 
وهذا ما لا بخلو منه بز ولا فاجر» ولا مؤمن ولا كافر» ولكن المؤمن 


٠٦١ ٠٠٥! سورة المؤمنين» الآيتان‎ | ١١ 
. ۷۹ سور القصص» الاَية‎ | ۲ 
. ۸٠ سورة القصص  الآية‎ | ۳ 
۸۲۰ ۸۱! سورة القصص. الآیتان‎ | ٤ 


e‏ أنواع الصبر 
يتلقى هذه المصائب برضىٌ وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده لقاب 
القلوب والأبصار؛ لأآنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
وما أخطأه م يكن ليصيبه . 


ر کہ ےت 


قال تعالى لونم بشيْءِ مَنَ م E‏ وَالْوع رقص مَنَ 
لأمَوال وَالأنفس وَالتمَرَاتِ وَبشر الصًابرينَ ]. 

فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوف» والبطون بالجوع» والأموال 
بالنقص» والأنفس بالموت» والثمرات بالآفات . 

ومن لطف الله ور مته بعباده أنه جعل البلاء ا [بشىءِ من 
E GN e‏ 
عليهم» ورحمة بهم . 

وني هذا المجال کان صبر أنبياء الله مثلا يقتدى به»فأيوب صبر على مرضه 
وفقد أهله»ويعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ولده» وكيد 
أبنائه»ويوسف عليه الصلاة والسلام صبر على السجن والافتراء والدس 
والتشويه الذي مارسته امرآة العزيز قبل أن بحصحص الحق» وحمد ۲ صبر 
على کسر رباعينّه» وشج وجهه» ووضع السلا على ظهره ۲ ...| 


YoYo 


. ٠٠١ سورة البقرةء الآية‎ | ١١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
المبحث السادس:صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
المطلب الأول: صور من صبر النبي ٣‏ في دعوته 
للنبي محمد ۲ مواقف في الدعوة إلى الله تدل على صبره» ورغبته في 
عند الله تعالى» ومن المعلوم آنه صبر في جميع أحواله ابتداءً بدعوته السرية 
حتی لق ربه صابراً حتسباًء وصور صبره في دعوته کثیرة جداً لا صر 
ولكني أقتصر على إيراد الصور التطبيقية الآتية ' 
الصورة الأولى 'صعوده على الصفا ونداؤه العام ! 
أمر اله ات بانذار شرت الأقرين» فال لا 1واندز شرك 
قري e‏ م اومن قان عَصَوْك 


0 الله ۲ بتنفيذ آمر ربه بالجهر بالدعوة والصدع اء وإنذار 
عشبرته» فو قف مواقف حكيمة أظهر الله ها الدعوة الإسلامية» وبين ہا 
حكمة النبي ۲ وشجاعته» وصبره وإخلاصه لله رب العا مين» وقمع ا 
الشرك وأهلهء وأذهم إلى يوم الدين . 

عن ابن عباس رضراشعها قال ؛ لما نزلت [وَأنذِرْ عَشِيرَك الأر بين ] 
صعد النبي ۲ على الصفا فجعل ينادي ؛ ايا بني فهر يا بني عدي 
لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولاً لينظر ما هو» فجاء أبو هب» وقریش» فقال ' آرأيتكم لو 


۲۱١ ۲۱۴۲۱ سورة الشعراء الآیات‎ | ١١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
TT‏ قالو ‏ 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقا . قال ' فاني نذير لکم بين يدي عذاب 
شديد || فقال أبو هب تًا لك سائر اليوم أهذا جعتنا؟ فنزلت ' [تَبّتْ 
يا ي لَب وَنَبّ اغ غ مال واكت ]` 
وفي رواية لأبي هريرة أ آنه ٣‏ ناداهم بطناً بطناً ويقول لكل بطن . 
اأنقذوا أنفسكم من النار .ا ثم قال ؛ ايا فاطمة آنقذي نفسك من 
النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيثاًءغير أن لكم رحاً سأبلها ببلاها. 
وهذه الصيحة العالمية غاية البلاغ» وغاية الإنذار» فقد أوضح ١‏ 
لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم» 
وأوضح أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا 
الإإنذار» الذي جاء من عند الله تعالى» فقد دعا ۲ قومه في هذاالموقف 
العظيم ٠‏ إلى الإسلام» وناهم عن عبادة الأوثان» ورغبهم في الجنة 
وحذرهم من النار» وقد ماجت مكة بالغرابة والاستنكار» واستعدّت 
حسم هذه الصرخة العظيمة التي ستزلزل عاداتما وتقاليدها وموروثاتها 
الجاهلية؛ ولكن الرسول الكريم ۲ لم يضرب لصرخاعم حساباً؛ لأنه 
مرسل من الله لاء ولابدً أن يلَع البلاغ مين عن رب العالمين» حتى ولو 


ء٤۷۷١ برقم‎ ١١ ۸ البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء باب وأنذر عشيرتك الأقربین»‎ | ١١ 
۲٠۸ برقم‎ ۱۹٩ ۱ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب قوله ! ونذر عشيرتك الأقربین»‎ 
۲١ ١٠! والآيتان من سورة المسد‎ 

إ۲ | البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الشعراء» باب وأنذر عشيرتك الأقربين» ۸ ٠١١‏ برقم 
۱ ومسلم» کتاب الإیمان» باب 'وآنذر عشيرتك الأقربین» ۱ ۱۹۲۱ء برقم ۲١ ٤‏ واللفظ له . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة CD‏ 
خالفه أو رد دعوته جميع العالمين» وقد فعل ٠"٣‏ 

استمر ٣‏ يدعو إل الله تعالی للا ونماراًء وسزاً وجهراًء لا يصرفه 
عن ذلك صارف» ولا يرذه عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك صادُ» 
استمر يتتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومخافلهم» وفي المواسم 
ومواقف الحج» يدعو من لقيه من ! حر وعبلِ» وقويٰ وضعيفِ» وغني 
وفقير» جميع الخلق عنده في ذلك سواء. 

وقد تسلط عليه وعلى من اتبعه الأشدًاء الأقوياء من مشركي قريش 
بالأذيّة القولية والفعليّة» وانفجرت مكة بمشاعر الغضب لأنها لا تريد 
أن تفارق عبادة الأصنام والأوثان"» ومع ذلك لم يفتر محمد ۲ في 
دعوته» ولم يترك العناية والتربية الخاصة لأولئك الذين دخلوا في 
الا هد كان مع اين ف ب عل فكل ار اة فن 
أعين قريش» وتتكوّن هذه الأسر من الأبطال الذين عقد عليهم رسول 
الله ۲ الأمل بعد الله ٠تعالى ٠‏ في حمل العبء والمهامٌ الجسيمة لنشر 
الإسلام» وبذلك تكوّنت طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في 
إيماغماء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسئوليتهاء منقادة لأمر راء طائعة 
لقائدهاء مطبقة لكل آمر يصدر عنه برغبة وشوق واندفاع لا يعادله 


اندفاع» وحب لا یساویه حب . 


١١‏ | انظر ؛الر حبق المختو م» ص ۷۸ وفقه السرة لمحمد الغرزال» ص ٠١١ ٠١١‏ والسيرة الو ةه 
حيق المختوم» ص۷۸ وفقه الس لغزالي» ص والسيرة النبود 
دروس وعبر لمصطفى السباعي» ص١٤‏ 
|۲ | البداية والنهايةء ٠١| ٠‏ . 


A)‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


وبهذه المواقف الحكيمة» والتربية الصالحة المتينة استطاع محمد ۲ أن 
يودي الأمانةه ويبلغ الرسالةء وينصح الأمةء ويجاهد في الله حت جهاده 
ويرسم لنا طريقاً نسير عليه في دعوتنا وما اوستلو کا فهی قدوا 
وإمامنا الذي نسير على هدیه» ونستنير بحكوه ۲ 

فقد بدأ الدعوة بعناصر اختارها وربًاهاء فلبّت الدعوة» وآمنت به» 
وكانت دعوته عامة للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز على من يجد عندهم 
الإمكانات أو يتوقع منهم ذلك» وقد تكوّن من هذه العناصر نواة 
القاعدة الصابة التي ثبتت عليها أركان الدعوة". 

ومع هذا الجهد المبارك العظيم لم يلجا رسول الله ۲ إلى الاغتيال 
السياسي» ولم يتخلص بالاغتيال من أفراد بأعيانهم» وكان بإمكانه ذلك 
وبكل يسر وسهولة» إذ كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض 
قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخزومي »أو العاص بن وائل السهمي» أو 
آي جهل عمرو بن هشام» أو أي هب عبد العزى بن عبد المطلب» أو 

ء e ٤‏ ¢ م 

النضر بن الحارث»أو عقبة بن أبي معيط أو أي بن خلف »أو أمية بن 
خلف ..» وهؤلاء هم من شد الناس أذيّة لرسول الله ٣»فلم‏ يأمر أحداً 
من أصحابه باغتيال أحد منهم أو غيرهم من أعداء الإسلام؛فإن مثل هذا 
الفعل قد يودي بالج اعة الإسلامية كاملةءأو يعرقل مسبرتها مدة ليست 
باليسيرة»كرد فعل من أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربه» والنبي 
٣‏ يؤمر في هذه المرحلة باغتيالهم؛لأن الذي أرسله هو أحكم الحاكمين . 


۱ | التاريخح الإسلاميء لمحمود شاكر» ۲ |“ ۱ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

وعلى هذا جب أن يسبر الدعاة إلى الله فوق كل أرض» وتحت كل ساء 
وني كل وقت» يجب أن تكون الدعوة على حسب المنهح الذي سار عليه 
رسول الله ۲ سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعدهاء فطريق الدعوة الصحيح 
هو هدیه والتزام أخلاقه وحکمه وتصرفاته على حسب ما رادها "٣‏ 

الصورة الثانية 'اضطهاد سادات قريش ' 

رأت قريش أن تجزّب أسلوباً آحر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب» 
فلترسل إلى محمد ۲ تعرض عليه من الدنيا ما يشاء» ولترسل إلى عمه 
الأ به ع م ا الا ع وال لح ۴ رطا هان 
TEE‏ 

جاءت سادات قریش إل أ طالب» فقالوا له ؛ يا أبا طالب» إن لك 
سناً وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه» وإنا 
والله لا نصبر على هذاء مِنْ ؛ شتم آبائنا» وتسفيه أحلامناء وعيب آهتناء 
حتى نكفه عناء أو ننازله وإيّاك في ذلك» حتى مهلك أحد الفريقين . 

فعظّم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد» وعظم عليه فراق 
قومه وعداوته ههم» ولم يطب نفساً پإسلام رسول الله ۲ هم ولا 
الان کت ال رسول ا ۴ و کن فرك 
جاءوني فقالوا لي کذا وکذاء للذې کانوا قالوا له» فأبق عل وعلى 
نفسك» ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق آنا ولا أنت» فاكفف عن 


. ٠٥ا‎ ۲ انظر 'التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر»‎ | ١١ 
. ١١١ص وفقه السبرة لمحمد الغزاى»‎ ٤١١ ٣ أ۲ | انظر !البداية والنهاية لابن كثر»‎ 


ID‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
قومك ما يكرهون من قولك . 

فثبت النبي ۲ على دعوته إلى الله» ولم تأخذه في الله لومة لائم؛ لأنه 
على الحق» ویعلم بان الله سینصر دینه ویعلي کلمته» وعندما رأی آبو 
طالب هذا الثبات ويئس من موافقة النبي ۲ لقريش على ترك دعوته إلى 
التوحيد قال ؛ 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيون'"' 

الصورة الثالثة امع عتبة ' 

بعد أن أسلم حزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب أخذت 
السحائب تنقشع» وأقلق هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين» 
وأفزعهم وزادهم هولاً وفزعاً تزايد عدد المسلمين» وإعلامم إسلامهب 
وعدم مبالاتيم بعداء المشركين هم الأمر الذي جعل رجال قريش 
يساومون رسول الله »١‏ فبعث المشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على 
رسول الله ۲ أموراً لعله يقبل بعضها فيْعطًى من أمور الدنيا ما يريد . 

فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله ٣‏ فقال ؛ يا ابن خي إنك متا 
د علت وال اله واکان نى الس رانك د 


1١‏ انظر ' سيرة ابن هشام» ١‏ ۲۷۸. وانظر ' البداية والنهايةء ۳ ٤۲‏ وفقه السيرة للغزاليي 
ص٤‏ ١١ء‏ والرحيق المختوم» ص٤٩‏ ؛ 

۲١‏ | يعني 'المنزلة الرفيعة ‏ انظر ' المصباح المنير» مادة | إسطا | ص٦۲۷‏ والقاموس المحيط» باب 
الواو» فصل السين» ص٠۷١٠‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 


انت رما ام عظيم فرٌقت به جماعتهم» E‏ به 
وعبت به آهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم فاسمع مني 
اوقا ر فر ا ا ا ا ن ر ا 
٣‏ اقل أبا الوليد أسمع | قال يا ابن أخي إن كنت إنا تريد بها جئت 
با من ها الام غالا جا لك من أمر الاح كر ن اكا مالا وان 
كنت إنا تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى نبرئك 
منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه ... حتى إذا فرع 
عتبة» ورسول الله ۲ يستمع منه» eS‏ 
نعم» قال افاستمع مني ال قال 'أفعل» فقال يشم الله الرَحْنِ الرجيم ا 
حم زيل من الرختن الرجمم ااب قصلت آيائة راتا ريا لوم 
لون س عرض رُم هم لا يعون وقالوا 
وتا في أك ت نا تذڪوتا ل ني ايتا َر وهن ييا ويك حِجَابٌ 
َاعْمَل نتا عَامِلُونَ ]' .ثم مضی رسول الله ۴ فيها يقرؤها عليه» فلا 
سمعها منه عتبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع 
منه ثم انتهی رسول الله ۲ إلى السجدة منها فسجده ثم قال اإقد 
سمعت يا با الوليد ما سمعت فأنت وذاك |" 


٠ ١! سورة فصلت, الآيات‎ | ١١ 
من سيرة ابن هشام» قال الألباني ' وإسناده حسن إن‎ ۳٠١ ١ أخرج هذه القصة ابن إسحاق»‎ |۲ 
والبداية والنهاية.‎ | ٤ شاء الله انظر ! فقه السيرة للغزالى» ص۰۱۱۳ وتفسبر ابن کشر‎ 


ID‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
وني رواية آخرى آن عتبة استمع حتى جاء الرسول ۲ إلى قوله تعالى ؛ 

چ ەر 6 که ھ ‏ ا م ٩‏ 

[قإن أعَرَضوا قل أندَرْنكم صَاعِفة مل صَاعِقَة عَادِ وَنَمُودَ] فقا 


٣ E‏ يقول آنشدل الله والرحم» وطلب 
منه أن يكف عنه»فرجع إلى قومه مسرعاً كأن الصواعق ستلاحقه»واقترح 
على قريش أن تترك مدا وشأنه»وأخذ يرغبهم في ذلك" . 

لقد تخیر رسول الله ۲ بفضل الله تعالى ٠‏ ثم بحكمته العظيمة هذه 
الآيات من الوحي» ليعرف عتبة حقيقة الرسالة والرسول» وأن محمداً ۲ 
يحمل كتاباً من الخالق إلى خلقه» بمديمم من الضلال» وينقذهم من 
الخبال» وحمد ۲ قبل غيره مكلف بتصديقه والعمل به» والوقوف عند 
أحكامه»ء فإذا كان الله لا يأمر الناس بالاستقامة على أمره» فمحمد ١‏ 
أو الاس ذلك وهو لا يطلب ملك ولا مالا ولا اها فة مكه انه 
من هذا كله» فعف عنه وترفع أن يمد يديه إلى هذا الحطام الفاني؛ لأنه 
صادق في دعوته» خلص لربه ۰"٣‏ 

وهذا موقف من أعظم مواقف الصبر والحكمة التي أوتيها النبي »٣‏ 
فهو قد ثبت وصدق في دعوته» ول یرد مالا ولا جاهاً» ولا مُلکاًء ولا 
نكاحاًء من أجل أن يتخْلى عن دعوته» وقد اختار الكلام المناسب في 


ت ۳ ۲ والرحيق المختوم» ص١٠٠‏ . 
١١‏ | سورة فصلت, الآية ٠١١‏ . 
۲ انظر ' البداية والنهاية» ۳ ٦۲١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة» ص۸١٠‏ وفقه السيرة 
لمحمد الغزال» ص ٤٠١۱ء‏ وهذا الحبيب يا حبٌ» ص ۲١٠٠ء‏ وتفسبر ابن كثر» ٤‏ | 
١‏ | انظر ‏ فقه السبرة لمحمد الغزال» ص١١١‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة CGD‏ 
الموضع المناسب» وهذا هو عين الحكمة . 

الصورة الرابعة امع أبي جهل ! 

قرّر المشركون ألا يألوا جهداً في حاربة الإسلام وإيذاء النبي ۲ ومن 
دخل معه في الإسلام» والتعرض هم بآلوان النكال والإيلام. 

ومنذ جهر النبي ۲ بدعوته إلى الله» وبين أباطيل الجاهلية» انفجرت 
مكة بمشاعر الغضب» وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين 
فزلزلت الآأرض من تحت أقدامهم» واستباحت في الحرم الآمن دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم» وصاحبت هذه النار المشتعلة حرب من السخرية 
والتحقير» والاستهزاء والتكذيب» وتشويه تعاليم الإسلام» وإثارة 
الات اوت الاعات اكاد وار فة ا ق الوك ا 
أساطير الأولين» وخحاولة المشركين للنبي ۲ أن يعبد آمتهم عاما 
ويعبدون الله عاماً ا إلى غير ذلك من مفاوضاتمم المضحكة 

واتهموا النبيّ ١‏ بالجنون» والسحرء والكذب والكهانةء والنبي ١‏ 
ثابت صابر محتسب يرجو من الله النصر لدينه» وإظهاره" . 

لقد نال المشركون من النبي ۲ مالم ينالوه من كثير من المؤمنين» فهذا 
أبو جهل يعتدي على النبي ۲ ليعقر وجهه في التراب» ولكن الله ماه 
منه» ورد كيد أبي جهل في نحره» فعن أي هريرة ا قال ؛ قال أبو جهل ' 
هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال ؛ قيل ' نعم , فقال ' واللات 


۱ | انظر ؛ فقه السبرة لمحمد الغزالى» ص٦ ۰۱١‏ والرحيق المختوم» ص * ۰۸ ۰۸۲ والتاريخ الإسلامي 
لمحمود شاکر» ۲ ٤,۱ «A^ «Ao|‏ 4. و هذا الحبیب يا حب ص١۱۱‏ 1 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
لن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته» أو لأعفرنَ وجهه ي 
التراب» قال ؛ فأتی رسول الله ۲ وهو يصلم» زعم ليطأن عل رقبته» قال ' 
فا فجتهم" منه إلا وهو ینکص على عقبیه ٠"‏ ويتقي بیدیه» قال ا فقيل له ' 
ما لك؟ فقال ؛ إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاءوأجنحة٬فقال‏ رسول 
اله ٠٣‏ الو دنا مني لاختطفته املائكة عضواً عضواً || قال فأنزل الله لا 


ل ی 


[كلاإِنَ الإنسَان ليطْعَّى ] إلى آخر السورة". 

وقد عصم الله النبي ۲ من هذا الطاغية ومن غيره» وصبر على هذا 
الآذى العظيم ابتغاء وجه الله تعالى » فضحى بنفسه وماله ووقته في 
ا ا ال 

الصورة الخامسة اوضع السلا على ظهره ٣‏ ! 

RSD NT Es 
رسول الله ۲ يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد‎ 
نحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل ' أيكم يقوم إلى سَّلا“ جزور بني‎ 
فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم“‎ 


۱ ويقال أيضاً فجأهم» أي بغتهم ؛ انظر !شرح النووي» ٠١‏ ۰ 

۲ | يرجع يمشي إلى ورائه ١‏ انظر 'المرجع السابق ۷ ٠١١‏ . 

۳ | آخرجه مسلم في کتاب المنافقین» باب قوله تعالی ! [ گلا إِنٌ الإنْسَانَ لَيطْعَّی ] > ۲٠٠٤|‏ برقم 
۷ وانظر !شرح النووي» ۱۷ ٠٤١١‏ . 

> | الشلا! هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية ' المشيمة ‏ 
ار ر وی ۷ 0 ۰ 

۱٤١۹ ۲۳ هو عقبة بن أي مُعيطء كما صرح في رواية لمسلم في صحیحه»‎ ٥ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فأخذه» فلا سجد النبي ۲ وضعه بین کتفيه» قال ' فاستضحکوا» وجعل 
بعضهم يميل على بعض.» وأنا أنظر» لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر 
رسول الله »٣‏ والنبي ٣‏ ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمةء فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم آقبلت عليهم تشتمهم» 
فلا قض النبي ۲ صلاته» رفع صوته» ثم دعا علیهم» وکان إذا دعا دعا 
ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاًء ثم قال ؛ االلهم عليك بقريش|| ثلاث 
مرات» فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال 
اللهم عليك بابي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي مُعيط |» وذكر السابع ول 
أحفظه:فرالذی. یع مدا ۲ بالق لقد رآيت الذين سى ضرغ 
يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر"". 

الصورة السادسة امع عقبة 

ومن أشد ما صنع به المشركون ۲ ما رواه البخاري في صحيحه عن 
عروة بن الزبير اء قال ؛ قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ' أخبرني 
بأشد ما صنع المشر کون برسول الله ۲؟ قال بینا رسول الله ۲ يصلي في 
حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله ۲ 
ولوی ثوبه ني عنقه» فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل أبو بکر» فأخذ بمنکبه» 
ودفعه عن رسول الله ۲ وقال ‏ [أقَقتلُونَ رجلا آن يقو ر الله وقد 
١١‏ | البخاري مع الفتح» في كتاب الوضوءء باب إذا الى على ظهر امصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته» ۱ ٠۳٤٩‏ برقم ۲٤١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ۲ من أذى 
المشر كين والمنافقين» ۲ ۸ برقم ۱۷۹٩‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

1 

وقد اشتد أذى المشر كين لرسول الله ۲ ولأصحابه» حتى جاء بعض 
الصحابة إلى رسول الله ۲ يستنصره» ويسأل منه الدعاء والعون» ولكن 
النبي الحكيم واثق بنصر الله وتأييده» فإن العاقبة للمتقين . 

عن خباب بن الأرت ا قال ؛ شکونا إلى رسول الله ۲ وهو متوسّد 
بردة له في ظل الكعبةء إولقد لقينا من المشركين شدّة ) فقلنا ؛ ألا 
تستنصر لناء آلا تدعو لنا؟ فقال ؛ اقد كان من قبلكم يُوؤّخذ الرجل 
فيُحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيُجعل نصفين» ويُّمشط بأمشاط الحديد إما دون عظامه من لحم آو 
عصب | فا يصدّه ذلك عن دينه» والله ليتَمَنّْ هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا بخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولکنکم تستعجلون ||" . 

وهکذا اشتد اذى قریش على رسول الله ۲ وعلى أصحابه» وما ذلك 


| | سورة غافرء الاية ۲۸ . 
والحديث في البخاري مع الفتح» في كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي ٣‏ وأصحابه من 
مشر كين بمكةء ۷ ١١٠٠ء‏ برقم ۸١‏ وكتاب التفسير» سورة المؤمن» ۸ ٠٥١‏ باب» برقم 
٥‏ وكتاب فضائل الصحابةء باب قول النبی ۲! | الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً || ۷ | برقم ۳۹۷۸ واللفظ ملق من كتاب الناقب وكتاب التفسير ٠‏ 

»٠٦١١ برقم‎ ٦۱۹ ٩ البخاري مع الفتح في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ | ۲١ 
ء٠٤‎ ۷ وأصحابه من المشر كين بمكة‎ ۲١ وني كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي‎ 
۳۱١ ٠١ برقم ۳۸۵۲ وني كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل ولوان على الكفر‎ 
. واللفظ من كتاب الإكراه» وما بين المعقوفين من مناقب الأنصار‎ 1۹٤۳ برقم‎ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 


كله إلا من أجل إعلاء كلمة الله والصدع بالحق» والثبات عليه» 
والدعوة إلى التوحيد الخالص» ونبذ عادات الجاهلية وخرافاتما ووثنيتها. 

الصورة السابعة مع زوجة آي هب ' 

لھی الت ۴ اشد الادی وول الا مر ال تخیر اسه ۲ قارا ل 
ولدینه» ا لمر كوك فن فريئن من شدة 
کراهتهم للنبي ۲ لا يسمّونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده» 
فيقولون ‏ مُذمّم» وإذا ذكروه بسوء قالوا ؛ فعل الله بمذمم» ومذمم ليس 
هو اسمه ولا يعرف به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غبره 
E E‏ 

قال النبي ۲ الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» 
و لعنهم؟ ايشتمون مذمماًء ور a‏ 

والتي ۴لا ناء لس عفاد 
زوجها من القرآن ٠‏ إلى رسول الله ۲ وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها ملء الكف من حجارة» فلا 
وقفت عليه) أخذ الله ببصرها عن رسول الله ۲ فلا تری إلا أبا بكر« 
فقالت ؛ يا أبا بكر ا أين صاحبك؟ قد بلغنی آنه ہجونی» والله لو وجدته 
١١‏ | انظر !فتح الباري»٦ ٠٥۸‏ 


, ٠٠۲۳۳ برقم‎ ٥٥٤ ٩ »۲ البخاري مع الفتح» كتاب المناقب»باب ما جاء في آسماء رسول الله‎ | ۲١ 
٠٠۴۳۲ برقم‎ ٥٥٤ ٦۲ انظر البخاري مع الفتح» كتاب المناقب»باب ما جاء في آسماء رسول الله‎ | ۴ 


aD‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
لضربت بهذا الفهر فاه» ما والله إني لشاعرة» ثم قالت ' 
مُدَّماً عصينا وأمره أبينا ودینه قلین" 


استمر المشركون في إلحاق الأذى برسول الله ۲ وبأصحابه الذين 
ألما ريع أن اة دة السلهن وك ارداة حن ار كن عل 
المسلمين» وبسطوا إليهم يديم وألسنتهم بالسوء» ولا رآى رسول الله ۲ 
ذلك» ورآی آنه في حاية الله ثم عمه أي طالب» وهو لا بستطيع أن يمنع 
المسلمين مما هم فيه من العذاب “فقد مات منهم من مات» وعڏب من 
عب حتى عمي وهو تحت العذاب ٠فأذن‏ رسول الله لأصحابه باهجرة 
إلى الحبشةء فكان أهل هذه المجرة الأول اثني عشر رجلا وأربع نسوة» 
ورئيسهم عثان بن عفان » ذهبوا فوفق الله هم ساعة وصوهم إلى 
الساحل سفينتين» فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان ذلك في رجب» 
في السنة الخامسة من البعثة» وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر 
فلم يدركوا منهم أحداًء ثم بلغ هؤلاء المهاجرين أن قريشاً قد كوا عن 
النبي ۲ فرجعوا إلى مكة من الحبشة» وقبل وصوهم مكة بساعة من نهار 
بلغهم أن الخبر کذب» وأن قريشاً شد ما کانوا عداوة لرسول الله ٣‏ فدخل 
من دخل مكة بجوار» وكان من الداخلين ابن مسعود al Esk‏ 
بلغهم من إسلام آهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار ' 
كابن مسعود أو مستخفياء ثم اشتد البلاء من قريش على من دخل مكة 
من المهاجرين وغيرهم» ولقوا منهم اذى شديداء فأآذن هم رسول الله ۲ في 


. ٠۲۳ ٤ انظر اسيرة ابن هشام»۱ ۳۷۸ ومعنی قوها اقلينا أي آبغضنا انظر اتفسیر ابن کثیرء‎ | ١١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
ا لخروج إلى الحبشة مرة ثانية» وكان عدد من خرج في هذه المرة الثانية ثلاثة 
وثمانين رجا إن كان فيهم عبار بن ياسر» ومن النساء تسع عشرة امرأة 
فكان المهاجرون في ملكة أصحمة النجاشي آمنين» فلا علمت قريش 
بذلك أرسلت للنجاشي بمدايا وتحف ليردهم عليهم» فمنع ذلك عليهم» 
ورد عليهم هداياهم» وبقي المهاجرون في الحبشة آمنين حتى قدموا إلى 
رسول الله ٣‏ عام خیبر'. 

الصورة الثامنة ا حبسه ٣‏ في الشعب ' 


ولا رأت قريش انتشار الإسلام» وكثرة من يدخل فيه» وبلغها ما لقي 
المهاجرون في بلاد الحبشة› من ٠‏ إكرام وتأمين» مع عودة وفدها اا 
اشتد حنقها على الإسلام» وأجعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم» 
وبنى عبد المطلب» وبنی عبد مناف» ون لا يبايعوهم» ولا یناکحوهم» 
ولا یکلموهم» ولا يجالسوهم» حتی يسلموا إلیهم رسول الله ٣ء‏ وکتبوا 
الملطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا هب» فإنه بقي مظاهراً لقريش على 

وحبس رسول الله ٣‏ في شعب أبي طالب ليلة هلال محرم» سنة سبع 
١١‏ | انظر زاد المعاد لابن القيم» ۳ ٠۳۸٠۳١ ۲١١‏ والرحيق المختوم» ص٩۸‏ وهذا الحبيب ياحب» 


ص۲۰٠‏ وسيرة ابن هشام» ٠٤۳ ١‏ والبداية والنهايةء ٣‏ ا١٦‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود 
شاکر» ۲ ۸ °۹ وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة ص۱۸۳ ۱ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
n‏ نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد» وشيع آآصوات 
صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب» ثم أطلع الله رسوله على آمر 
الصحيفة» وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جيع ما فيها من جور 
وقطيعة وظلم إلا ذكر الله لاء فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش 
فأخبرهم ان محمداً قد قال کذا وکذاء فان کان کاذباً خلینا بینکم وبینه» 
وإِن كان صادقاً رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا ' قد أنصفت» فأنزلوا 
الصحيفةء فلا رآوا الأمر کا خر به رسول الله ۲ ازدادوا كفراً إلى 
کفرهم» وخرج رسول الله ۲ ومن معه من الشعب بعد عشرة أعوام من 
البعثة» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر» وماتت خدحة بعده بثلاثة 
أيام» وقيل غير ذلك" . 
ولا فصت الصحيفة وافق موت آي طالب موت خديجة وبينه| زمن يسير» 
فاشتد البلاء على رسول الله ۲ من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه فکاشفوه 
بالآذی» فازدادوا غ على غم حتى يئس منهم» وخرج إلى الطائف رجاء أن 
يستجیبوا لدعوته و يؤووه او ينصروه على قومه» فلم ير من يؤوي» ولم ير 
ناصر وآذوه مع ذلك اشد الأذیء ونالوا منه ما م ينله قومه". 
الصورة التاسعة امع آهل الطائف ؛ 
في شوال»من السنة العاشرة بعد النبوة»خرج النبي ٠‏ إلى الطائف لعله 
1١‏ انظر !' زاد المعاد» ۳ ١|‏ وسيرة ابن هشام ٠۳۷١١ ١‏ البداية والنهايةء ۳ ٠٤‏ والتاريخ 
الإسلامي لمحمود شاکر» ۲ ۹٠۱٠ء‏ ۱۲۷٠ء‏ ۲۸ء وتاريخ الإسلام للذهبي» قسم السيرة 


ص٣۲١.‏ ۳۷ء والرحيق المختوم» ص۱۱۲ 
۲١‏ | انظر | زاد المعاد» ۳ ٠١١‏ والرحيق المختوم» ص١٠١‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 


جد في ثقيف حسن الإإصغاء لدعوته والانتصار هاءوکان معه زید بن 
حارثة مولاه» وكان في طريقه كلا مر على قبيلة دعاهم إلى الإسلام» فلم 
E‏ 

عندما وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم» ودعاهم إلى 
الإسلام» فردوا عليه ردا قبيحاء وأقام رسول الله ۲ بين أهل الطائف 
عشرة أيام» لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه» فقالوا ؛ اخرج من 
بلادنا» وأغروا به سفهاءهم وصبیانہم» فلا آراد الخروج تبعه هؤلاء 
المفهاء واوا عله حن ر ف اجار وكات من اله 
ور جوا عراقیبه حتی اختضب نعلاه بالدماء» وکان زيد بن حارثة ڄ 
یقیه بنفسه حتی أصابه شجاج في رآسه» ورجع رسول الله ۲٣‏ من 
الطائف إلى مكة حزوناء كسير القلب» وني طريقه إلى مكة أرسل الله إليه 
جبريل ومعه ملك الحبال يستأمره أن يطبق الأخشبيّن على أهل مكة» 
وهما جبلاها اللذان هي بينه'. 

عن عائشة رضراشعما آنا قالت لرسول الله ۲يا رسول الله هل آتى 
عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال ؛ القد لقيت من قومك ما لقيت ‏ 
وكان آشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال"» فلم حبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 


1١‏ انظر ! زاد المعاد» ٠۴١١ ٣‏ والرحيق المختوم» ص ۲۲١٠ء‏ وهذا الحبيب يا محبّ» ص۳۲١‏ والبداية 
والنهاية» ۳ ٠۳١‏ . 
۲ | ابن عبد ياليل بن كلال من أكابر هل الطائف من ثقيف ‏ الفتح» ٠٠١١ ٠‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فق إلا بقرن الثعالب'"» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني ! فقال | إن الله لا قد سمع 
قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بم 
شئت فيهم» قال | فناداني ملك الجبال وسلم عل ثم قال ايا حمد أ إن الله 
N‏ 
امرك فا فعا إن كت أن اطق عي الأعهيان ||. فقال له 
رسول الله ٣‏ ابل آرجو آن يخرج الله من آصلابہم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیا" 


وني هذا الجواب الذي ادى به رسول الله ۲ تتجلى شخصيته الفذة» 
وما كان عليه من الخلق العظيم الذي آمده الله به . 

O O 
TE e ] لقوله تعال ؛ [فعا رة رة م الله لنت لهم‎ 
. َرْسَلْتَاكَ إلا ا فصلوات الله وسلامه عليه"‎ 


٠٠١١ ٦ وهو ميقات آهل نجد, ويقال له 'قرن المنازلء ويعرف الآن بالسيل الكبير ١انظر 'الفتح»‎ | ١١ 

إ۲ | استفهام» أي ' فأمرني بم شئت انظر ' فتح الباري» ۳٠١ ٦‏ 

۳| البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم آمین والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخری غفر له ما تقدم من ذنبه» ۰ ۳۱۲۱ برقم ۳۲۳١‏ ومسلم بلفظه في كتاب 
ا لجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ۲ من آذى المشر كين والمنافقین» ۳ ٠٤١١‏ برقم ١۱۷۹ء‏ وما 
بين المعقوفين من البخاري دون مسلم ‏ 

. ٠١۹۱ سورة آل عمران» الاَية‎ | ٤| 

إه | سورة الأنبياءء الآية ٠٠١١!‏ . 

. ٠١٤ص والرحيق المختوم»‎ ٠٠١ ١ انظر 'البخاري مع الفتح»‎ | ١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 

وأقام ٣‏ بنخلة أيامً» وصمّم على الرجوع إلى مكة» وعلى القيام 
باستئناف خطته الأول في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة» 
بنشاط جديد» وجد وحماس» وحينئذ قال له زيد بن حارثة ؛ كيف تدخل 
عليهم وقد أخرجوك؟ TT‏ قال ' ایا زید» إن الله جاعل لا 
تری فرجاً ونخرجاء وإِن الله ناصر دینه» ومظهر نبیه ||. 

ثم سار حتى وصل إلى مكة فأرسل رجل من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي ليدخل في جواره» فقال مطعم ' نعم ودعا بنيه وقومه فقال؛ 
البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» فإني قد أجرت محمداء فدخل 
رسول الله ۲ ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام» فقام 
الط بن غد عل راا فاد ا مر درن إن فد اجر ت هيدا 
فلا بہجه أحد منکم» فانتهھی رسول الله ۲ إلى الركن فاستلمه وصلى 
رکعتین» وانصرف إل بيته» والمطعم بن عدي وولده حدقون به بالسلاح 
حشی دشل ننه" 

وني هذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي ۲ في رحلته إلى الطائف 
دليل واضح على تصميمه الجازم في الاستمرار في دعوته» وعدم اليأس 
من استجابة الناس هماء وبَحَتٌ عن ميدان جديد للدعوة» بعد أن قامت 
ا لجحواجز دونها في الميدان الأول . 


.٠۳ ۳ انظر ' زاد المعادء لابن القیم»‎ 1١ 
والرحيق‎ ٠١۷ ۳ انظر ! زاد المعادء ۳ ۴۴ وسيرة ابن هشام ۲ ۲۸ والبداية والنهايةء‎ ۲ 


المختوم» ص١١٠‏ 1 


ID‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


وفي ذلك دليل على أن النبي ۲ كان أستاذاً في الحكمةء وذلك؛ لأنه 
حين| قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف في الطائف وقد علم آم 
إذا آجابوه أجابت كل قبائل هل الطائف . 

وني سيل الدماء من قدمي النبي ۲ ٠وهو‏ النبي الكريم کو 
لا يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد . 

وني عدم دعائه على قومه» وعلى آهل الطائف» وعدم موافقة ملك 
ا لجبال في إطباق الأخشبيّن على أهل مكة أكر مثل لما يتحمله الداعية في 
صبره على من رد دعوته» وعدم اليس من هدايتهم» فربا رج الله من 
آصلا ہم من يعبد الله لا يشرك به شیا . 

ومن حكمته ۲ أنه لم يدخل مكة إلا بعد أن دخل في جوار لطعم بن 
عدي» وهكذا ينبغي للداعية آن يبحث عمن يحميه من كيد آعدائه؛ 
ليقوم بدعوته على الوجه المطلوب"''. 

الصورة العاشرة امع آهل الأسواق والمواسم ! 

باشر النبي ٣‏ دعوته في مكة بعد عودته من الطائف في شهر ذي 
القعدة سنة عشر من النبوة» فبدأً يذهب إلى المواسم التي تقام في 
الآسواق مثل ! عكاظ, ومجنة» وذي مجاز» وغيرهاء التي تحضرها القبائل 
العربية للتجارة والاستاع لما يلقى فيها من الشعر» ويعرض نفسه على 
هذه القبائل يدعوها إلى الله ٠تعالى ٠‏ وجاء موسم الحج هذه السنة 


. ٠١٤ص انظر 'السبرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعی» ص۸٥. وهذا ا لحبیب يا محبٌ»‎ | ١١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام كا كان يدعوهم منذ السنة 
الر ابع من اة 

ولم یکتف رسول الله ۲ بعرض الاإأسلام على القبائل فحسب» بل كان 
يعرضه على الأفراد أيضاً. 

وکان ۲ يرغب جيع الناس بالفلاح» فعن عبد الرحمن بن أي الزناد 
عن أبيه» قال ؛ آخبرني رجل يقال له ' ربيعة بن عباد» من بني الديل» 
وكان جاهليًاًء قال رأيت النبي ۲ في الجاهلية ني سوق ذي المجاز وهو 
يقول ؛ ايا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوااا» والناس مجتمعون 
عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه» آحول» ذو غدیرتین» يقول ' إنه صابئ 
کاذب» يتبعه حیث ذهب» فسالت عنه» فذکروا لي نسب رسول الله ۲ 
ESS‏ 


وقد كانت الأوس والخزرج يحجُون كا تح العرب دون اليهود» فلا 
رأی الأنصار آحواله ۲ ودعوته» عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود» 
فأرادوا أن يسبقوهم؛ ولكنهم ل يبايعوا النبي ۲ في هذه السنة» ورجعوا 
ال 


وني موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة» عرض النبي ۲ 


۱| آخرجه آحمد. ٤۹۲ ۳ ۳٤۱۱ ٤‏ وسنده حسن» وله شاهد عند ابن حبان» برقم ۱۹۸۳ 
اموارد | من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» والحاكم في المستدرك بإسنادين» وقال عن 
الإسناد الأول ' صحيح على شرط الشيخين» رواته كلهم ثقات أثبات» ٠١١ ١‏ . 

۲| انظر ! زاد المعادء ۳ ٤١‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر» ۲ ١١١٠ء‏ والرحيق المختوم 
ص۱۲۹ والبداية والنهايةء ۲ ۰٩‏ وابن هشام» ۲ ۳ 


e‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
نفسه على القبائلء وبين الرسول ۲ يعرض نفسه» مر بعقبة مى فوجد 
بها ستة نفر من شباب يثرب» فعرض عليهم الإسلام» فأجابوا دعوته» 
ورجعوا إلى قومهم وقد هلوا معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله 

ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحح في السنة الثانية عشرة من 
النبوة» وكان من بين حجاج يثرب اثنا عشر رجلا فيهم خُسة من الستة 
ا 

عن عبادة بن الصامت ا أن رسول الله ۲ قال وحوله عصابة من 
أصحابه ؛ اتعالوا بايعوني على آن لا تشر كوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادکې ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم 
وأرجلکم» ولا تعصوني ني معروف» فمن ونی منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من 
ذلك شیا فستره الله عليه فأمره إلى الله ! إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنه | 
فاخاد غل ولك" 


انظر ' التاريخ الإسلامي لمحمود شاکر» ۲ ۱۳۷ وهذا الحبيب يا محبٌ» ۲ ٠٤٠١‏ والرحيق 
المختوم» ص۲٠ء‏ وزاد المعادء ٤٥١ ٣‏ وسیرة ابن هشام» ۲ والبداية والنهاية. ۳ ۱٤٩۹‏ . 
انظر ' زاد المعادء ۳ ٠٤١‏ والرحيق المختوم» ص۱۳۹ والتاريخ الإسلامي» ۲ ١۱۳۹ء‏ وهذا 
ا لحبیب یا محبٌ» ص٥٤٠‏ وسيرة ابن هشام» ۲ ۳۸ 

البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي ۲ في مكة» ۷ »۲٠۹‏ 


۾ 


4¢ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 

وبعد أن انتهت البايعةء وانتهى الموسم بعث النبي ۲ مع هؤلاء 
مصعب بن عمير أا ليعلم المسلمين شرائع الإسلام؛ وليقوم بنشر 
الإسلام» وقد قام بذلك ا أتم قيام» وني موسم الحج في السنة الثالثة 
عشرة من النبوة حضر لأداء الحج من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرآتان» وکلهم قد أسلموا. 

فلا قدموا مكة واعدوا النبي ۲ عند العقبة» وجاءهم على موعدهم» ثم 
تكلم رسول الله ۲» ثم قالوا! يا رسول الله» على ما نبايعك؟ فقال. 
اتبايعوني على ! السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر 
واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» ون تقولوا ني الله لا تخافون 
في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وآزواجكم وآبناء كم ولكم ا لجنة ٠|‏ فقاموا إليه فبايعوه. 

وبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول الله ۲ اثني عشر زعيء 
يكونون نقباء على قومهم» وكانوا تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» 
ثم رجعوا إلى يثرب» وعندما وصلوا أظهروا الإسلام فيهاء ونفع الله م 
في الدعوة إلى الله تعالي" . 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي ۲ في تأسيس وطن 


برقم ۳۸۹۲ وکتاب الإیمانء باب حدثنا آبو الیمان» ٦٤ ١‏ برقم ۱۸ . 
|١|‏ أحد في المسند» ۳ ٠۲۲‏ والبيهقي» ٩ ٩‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ۲ ١٤۲٦ء‏ 
وحسن إسناده للحافظ في الفتح» ۷ ٠١١١‏ 
۲ | انظر ا سيرة ابن هشام» ۲ ٠١١‏ والبداية والنهاية» ۲ ٠١۸‏ . والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 
٤١ ۲‏ والرحيق المختوم» ص۳٤٠‏ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
٣‏ قد بایع 
آهل يثرب» فاشتد آذاهم على من أسلم في مكة» فأمر النبي ١‏ باهجرة 
إلى المدينةء فهاجر المسلمون» فاجتمع قريش في السادس والعشرين من 
شهر صفر في السنة الرابعة عشرة من النبوة» وأجمعوا على قتل النبي »١‏ 
فأوحى الله إلى النبي ۲ بذلك؛ ولحسن سياسته وحكمته أمر علياً أن 
يبيت في فراشه تلك الليلة» فبقي المشركون ينظرون إلى علي من صير 
اباب" وخرج رسول الله ۲ ومر بأبي بكر» وهاجر إلى المدينة". 
وهذه المواقف العظيمة التي وقفها رسول الله ۲ دليل واضح على 
حكمة النبي ٣»وعلى‏ صبره»وشجاعته»وآنه ۲ حين) علم بأن قريشاً قد 
طغت» ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ فيه قاعدة للدعوة 
الإسلامية» ولم يكتف بذلك» بل أخذ منهم البيعة والمعاهدة على نصرة 
الإسلام» وتم ذلك في مؤترين بيعة العقبة الأولى» ثم الثانية» وعندما وجد 
مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة اء ووجد أنصار الدعوة أذن بالهجرة 
لأصحابه» وأخذ هو بالأسباب عندما تآمرت عليه قريش» وهذا لا يعتبر 
جبناًء ولا فراراً من الموت؛ ولكن يعتبر أخذاً بالأسباب مع التوكل على الله 
تعالى» وهذه السياسة الحكيمة من أسباب نجاح الدعوة» وهكذا ينبغي أن 
يكون الدعاة إلى الله فإن النبي ۲ هو قدوتيم وإمامهء". 


٠۳١ ۱| | صير الباب هو شق الباب .انظر 'المعجم الوسيط مادة | إصار‎ | ١١ 

۲ انظر ! سيرة ابن هشام» ۲ ا١٠‏ والبداية والنهاية» ۳ ١١۷٠ء‏ وزاد المعادء ۳ ا٤‏ ه» والسيرة 
النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي» ص١٦‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاکر» ۲ ١۸٤٠ء‏ 
وهذا ا لحبیب يا حب ص۹۹١٠‏ . 

٣‏ | انظر 'السرة النبوية دروس وعبر» ص1۸ ؛ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
الصورة الحادية عشرة !جرح وجهه وکسرت رباعیته ۴ ! 

وعن سهل بن سعد ا أنه سمل عن جرح النبي ٣‏ يوم أحد فقال ‏ 
جرح وجه النبي ٣‏ وكيرت رباعيته» وهْشْمَّت البيضة على رأسه 
فكانت فاطمة رضراشعها تخسل الدم» وع أ يمسك» فلا رأت الدم لا 
يرتد إلا كثرة أخذت حصرراً فأحرقته حتى صار رماداً » ثم ألزقته 
فاستمسك الده". 

وقد حصل له هذا الآذى العظيم الذي ترتح لعظمته الجبال» هو نبي 
الله ٣‏ ولم يدع على قومه» بل دعا هم بالمغفرة» لأنهم لايعلمون. 

فعن عبد الله بن مسعود ا قال ؛ کأني آنظر إلى رسول الله ۲ يجكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه» ويقول ؛ االلهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ٠|‏ 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠وعلى‏ رأسهم محمد ۲ قد كانوا" 
على جانب عظيم من الحلم والتصبرء والعفو والشفقة على قومهم 
ودعائهم همم بالمداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم باهم 


١١‏ | البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب لبس البيضةء ۰٩٦ ٩‏ برقم ۲۹۱۱ ومسلم» كتاب 
الجهادء باب غزوة آحد ۳ ١۱٤۱ء‏ برقم ۱۷۹۰ . 

إ۲ | البخاري مع الفتح» كتاب الأنبیاءء باب حدثنا آبو الیمانء ٠٠٤ ٩‏ برقم ۳٤۷۷‏ وكتاب 
استتابة المرتدین» باب حدثنا عمر بن حفص» ۱۲ |۲۸۲ برقم 1۹۲۹ وأخرجه مسلم في 
کتاب الجهاد» باب عزوة آحد» ۳ ۰۱٤۱۷‏ برقم ۱۷۹۲ء وانظر ! شرحه في الفتح» »٠۲١١ ٩‏ 
وشرح النووي لصحيح مسلم» ١١‏ ۸ 

۳ | انظر !شرح النووي لمسلم» ۱۲ ۱٤۸‏ . 


e‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
لا يعلمون'"» قال النبي ٠۲‏ ااشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا 
برسول الله ۴| وهو حينئذ يشير إلى رباعيته» ااشتد غضب الله على 


۴ ل : ط )۲( 
رجل يقتله رسول الله ٣ي‏ سبیا الله ل || 
وني إصابة النبي ۲١‏ يوم أحد عزاء للدعاة في ينا هم في سبيل الله من 
آذى في آجسامهم» أو اضطهاد لحرياتهم» أو قضاء على حياتهم» فالنبي ۲ 
هو القدوة قد أوذي وصبر" . 
المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه 8 
للاشك أن الشجاعة صبر في ساحات القتال والوغى» وفيها ضبط 
النفس عن مثيرات الخوف حتى لا بجبن الإنسان في المواضع التي تحسن 
فيها الشجاعة ويقبح فيها الجبن ويكون شراء ومن هذه الصور بجد 
الإنسان أن النبى ۲ خير قدوة وخير مثال في ذلك؛ وهذا جاهد في سبيل 
الله ' بالقلب» واللسان» والسيف» والسنان» والدعوة والبيان» فقد أرسل 
ستا وسين سرية وقاد بنفسه سبعا وعشرين غزوة» وقاتل في تسع من 
غزواته» ومن ذلك الق 


١‏ | شرح النووي على مسلم ۱۲ ٠١١|‏ بتصرف ؛ 

۲ | البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي ۲ من جراح يوم أحد» ۷ ۳۷۲١‏ برقم 
۳ ومسلم» کتاب الجهاد» باب ؛ اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله › 
۳ ۷ برقم ۱۷۹۳ 

۳ | السبرة النبوية دروس وعر» ص١١١‏ . 

٤‏ | انظر اشرح النووي على صحيح مسلم»٠٠ ٤١١١‏ .والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف 
ص۱۷۲ . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 
الصورة الأولى: شجاعته ٣‏ في معركة بدر الكبرى: 

من مواقفه التي تزخر بالحكمة في هذه الغزوة آنه ۲ استشار الناس 
قبل بدء المعركة؛ لأنه ۲ يريد أن يعرف مدى رغبة الأنصار في القتال؛ 
لأنه شرط له في البيعة أن يمنعوه في المدينة نما يمنعون منه أنفسهم 
وأحسن» ثم عمر بن الخطاب ا فقال وأحسن» ثم استشارهم ثانياًء 
فقام القداد فقال ؛ يا رسول اللّه» امض لا أمرك الله فنحن معك» والله لا 
تقول لك کا الت نی اسر ال لمومی ٠‏ اذهت انت ورك غات ا 
ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» 
نقاتل عن يمينك» وعن شالك» ومن بين يديك» ومن خلفك» ثم 
استشار الناس ثالثاء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» فبادر سعد بن معاذ 
فقال ؛ يا رسول الله كنك تريدنا » وكان النبي ۲ يعنيهم» لأنهم بايعوه 
على أن يمنعوه من الآحر والأسود في ديارهم» فلا عزم على الخروج 
استشارهم؛ ليعلم ما عندهم فقال له سعدا لعلك تخشی أن تکون 
الأنصار ترى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني قول عن 
الأنصار وأجيب عنهم ؛ فاظعن حيث شئت» وصل حَبْل من شئت» 
واقطع حبل من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما 
أخحذت منا كان أحب إلينا ما تركت» وما أمرتنا فيه من مر فأمرنا تبع 
لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك» 


CD‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 


والذى بثك بالق لو استحرضت بنا هذا البحر فخضتة خضناه معك» 
ما کلف متا وجل واجد وما نکرة آن تلقی بنا عدوا غداء:إنا لص ف 
لر دى الاو ل رك اما ف به غت فر ا 
على بركة الله» فأشرق وجه رسول الله ٣‏ وسر بها سمع» ونشطه ذلك» 
ثم قال ااسروا وأبشرواء فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ولکأاني 
e a EC‏ 
الآن آنظر إلى مصارع القوم!| . 

ومن مواقفه العظيمة في بدر 'اعتماده على ربه ٠تبارك‏ وتعالى لأنه 
قد علم ن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا العدة» وإنا يكون بنصر الله 
لا مع الآخذ بالأسباب والاعتاد على الله |. 

عن عمر بن الخطاب ا قال ا لما کان یوم بدر نظر رسول الله ٣‏ إلى 
لله ٣‏ القبلةء ثم مد يديه» فجعل يتف بربه" ؛ االلهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض | فازال متف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط 
رداؤه عن منکبیه» فأتاه انو یکر فأخذ رداأءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
۱ | سيقت هذه القصة بالمعنى» وانظر ! سبرة ابن هشام»۲ «or‏ وفتح الباري» ۷ «AVÎ‏ وزاد 

المعادء ٠۷۳١ ٠‏ .والرحيق المختوم»ص ۲٠٠‏ وقد آخرج البخاري مواضع منها , انظر ' البخاري 

مع الفتح» كتاب المغازي»باب ¦ [إِذ تَسْتغِيثونَ ربكم فَاسعَجَابَ لَكَمْ ]» ۷ ۲۸۷ برقم 

۲ وكتاب التفسير» ۸ ۲۷۳ وأخرج مسلم بعض المواضع من القصة انظر اصحيح 

مسلم» کتاب الحهاد والسيرءباب غزوة بدر» ۳ “f‏ برقم ۹ وانظر التاريخ 


الإسلامی لمحمود شاکر»۲ ۱۹٤١‏ . 
۲ | متف بربه» آي يصیح ویستغیث بالله بالدعاء انظر !شرح النووي» ۱۲ ۸٤4‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

من ورائه» وقال ؛ يا نبى الله كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما 
f‏ ل و ر س ا کا بے ےہ د و رو 

وعدك. فانزل الله لا [إذ تسشتغِیثون ربكم فاستجَابً لكم آني دكم 

5 ت ا اچ و () ۶ س بل .)ب( 

بألفي من الْمَلاكة مُرْوِفينَ ] " فأمده الله بالملائكة" . 


وقد خرج رسول الله ۲ من العريش وهو يقول ' [سَيهزْم الْجَنْع 
ولون البرّ ۲ 

وقاتل ٣‏ ني المعركة» وكان من أشد الخلق وأقواهم وأشجعهم» ومعه 
أبو بكر ا ك| كانا في العريش جاهدان بالدعاء والتضرع» ثم نزلا 
فر ضا وا عل الال رقا ناد ا لادان عا بن الان انر هى" 

وكان أشجع الناس الرسول »١‏ فعن علي بن أي طالب ا قال ؛ االقد 
راا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله ۲ وهو أقربنا إلى العدو» وكان 
فن اشد لای و هد اما 


وعنه أ قال ؛ اكنا إذا مي البآس» ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
الله ۲ فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه ا" . 


٩ سورة الأنفال» الاية‎ | ١ 

۲١‏ | أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير والمغازي» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» 
۳ ۱۳۸۲ء برقم ١۷٦۳‏ .والبخاري مع الفتح بمعناه ختصرآءني كتاب المغازي»باب قوله تعالى ! 
[إذَْشتغيثونَ ربكم َاشتَجَابَ نَم ]۷۰ |۲۸۷ برقم ۳٠۳۹.وانظر‏ الرحيق 
ا مختوم» ص۲۰۸ . 

۳ سورة القمرء الآية .٤٠٠'‏ والحديث في البخاري مع الفتح» ۷ ۲۸۷ 

أ٤‏ | انظر 'البداية والنهاية» ۳ ۲۷۸ ؛ 

أه | أخرجه أحمدني المسندء ۸٩ ١‏ والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي »۲ ٠٤١‏ . 

٦ا‏ ا لحاكم وصححه»ووافقه الذهبي»٠‏ ١١٤٠ء‏ وعزاه ابن كثير ني البداية والنهاية»٠‏ ١۲۷۹ء‏ إلى النسائي . 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

٣ a‏ في غزوة أحد! 

من مواقفه في الشجاعة أيضاً» وصبره على اذى قومه ما فعله ۲ في 
غزوة أحده فقد كان يقاتل قتالاً عظي؛ فإن الدولة كانت أول النهار 
للمسلمين على المشركين» فانيزم أعداء الله ولوا مدبرین حتى انتهوا إل 
نسائهم» فلا رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي آمرهم رسول الله 
٣‏ بحفظه» وذلك نهم ظنوا آنه ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب 
الغنيمةء وتركوا الحبل فك فرسان المشركين فوجدوا الثغر خالياً قد خلا 
من الرّماة فجازوا منه» وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين» 
فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة» وهم سبعون» وتول الصحابة 
وخلص المشركون إلى رسول الله ۲ فجرحوا وجهه» وكسروا رباعيته 
اليمنى» وكانت السفلى» وهشموا البيضة على رأسه» وقاتل الصحابة 
دفاعاً عن رسول الله ۴ 

وکان حول النبي ۲ رجلان من قريش»وسبعة من الأنصار» فقال ۲ لا 
رهقوه» وقربوا منه امن یردهم عتا وله الجنةء أو هو رفيقي في الحنة ا 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى َلثم رهقوه أيضاً فقال امن يردهم 
عتا وله الجنة ا»فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قَتلّءفلم يزل كذلك 
ا اا 

وعندما اجتمع المسلمون»ونمضوا مع النبي ١‏ إلى الشعب الذي نزل 


٠٠٠۹۰۲۰٥٣۹ والرحیق المختوم» ص‎ ۰.۱۹۹۰۱۹٩ ۳ انظر ' زاد المعادء‎ | ١١ 
۱ ۱۷۸۹ برقم‎ ٩ ٣ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد»‎ | ۲ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
فيه»وفيهم آبو بكر»وعمر»وعلي»والحارث بن الصّمة الأنصاري وغيرهم» 
ء۶ 2 3 ۾ و 

له»ويقول أين عمد لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم يا رسول الله 
رسول الله ۲ الحربة من الحارث بن الصمة»فل) أخذها منه انتفض 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض »ثم استقبله 
وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة»فطعنه فيها طعنة 
عنقه خدشا غیر کبیر . قال قتلنی والله حمد»فقالوا له اذهب والله فؤادك 
والله إن بك من بأس»قال إنه قد قال لى بمكة آنا أقتلك» فوالله لو بصق 
عل لقتلني»فمات عدو الله بسرف»وهم قافلون إلى مكة". 

الصورة الثالثة ' شحاعته ٣‏ فى معر كة حنين 

aI E EE 

۶ e ۴ ب ا‎ e )( 

مدبرین "۰ فطفق رسول الله ۲ يركض بغلته قبل الكفار ...ثم قال ؛ آي 
عباس» ناد أصحاب السمرة || فقال عباس ٠وكان‏ رجلا صيناً ٠٠‏ فقلت 
بأعل صوتی : این أصحاب الت ؟ قال ' فوالله لكأن عطفتهم حن 
سرا صوق عه الغ غل آ هغ فاو 0 لف ا لف ال 
١١‏ | انظر ازاد المعادء لابن القيم ٣‏ ۹ والرحيق المختوم» ص۳٠۲‏ وروى قصة قتل النبي ۲ لأي 

بن خلف أبو الأسود عن عروة بن الزبير»والزهري عن سعيد بن المسيب انظر البداية والنهاية لابن 

کشر٬٤‏ ۲و کلاهما مرسل» والطبري»۲ ۷ وانظر افقه السيرة محمد الغزالي» ص٣٠۲۲‏ . 


۲ | كان مع النبي ٣‏ ني هذه الغزوة لفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا 
معه من المدينة ففتح بهم انظر ' زاد المعادء A ٣‏ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
٣‏ وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم» فقال ۲ االآن حي الوطيس!"". 
وظهرت شجاعة النبي ١‏ التي لا نظير ها في هذا الموقف الذي عجز 
ا 
وسئل البراءء فقال له رجل ؛ يا أبا عارة» أكنتم وليتم يوم حنين؟ 
قال ' لا والله ما ول رسول الله ٣ء‏ ولکنه خرج شبان أصحابه" 
وأخفاؤهم“ حسراً” ليس عليهم سلاح أو كثبر سلاح»فلقوا قوماً رماة 
لا پکاد سقط هم سهم» مع هوازن»وبني نصر»فرشقوهم E‏ 
یکادون يخطئون»فانکشفواءفاقبل القوم إلى رسول الله ۲ وأبو سفیان بن 
الجارث يقود بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول ' 
ألاالنبي لاكذب شابن عبد المطلب 
الهم نززل نصرك" 


۱ مسلمءني كتاب الجهاد والسيرءباب اغزوة حنن» وقد اختصر ت ألفاظه»٠‏ ۸ :برقم VV‏ , 
انظر 'الرحيق المختوم» ص۱ ٤١‏ وهذا الحبیب يا محب» ص۸٨٤‏ . 

جمع شباب شرح النووي لمسلم» ۱١١ ۱١‏ . 

جمع خفيف» وهم المسارعون المستعجلون شرح النووي لمسلم» ٠١‏ ۷ 

° حسرا مع حاسر٬‏ آي بغار درو ع »وقد فسره بقوله اليس عليهم سلاح شرح النووي 
لمسلم»٠٠‏ ۷ 

| رشقا! هو بفتح الراءء وهو مصدر» وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجاعة 
دفعة واحدة ‏ انظر شرح النووي» ۱٠۸ ١١‏ . 

۷ مسلم» في كتاب الحهاد والسيرءباب غزوة حنين» مع التصرف ني بعض الکلمات» ۳ ١٠٤٠ء‏ 
برقم ١۱۷۷ء‏ والبخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن 
دابته فاستنصر ۰۱٥۰ ٦»‏ برقم ۸۲۹۲۹ ۲۸۰۲۷ برقم ٤۳۱۷‏ | 
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صور من تطبيق الصبر في الدعوة GID‏ 


ت 
۰ 


قال البراء ؛ كتا والله إذا ار البأس " نتقي به» وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به» يعني النبي E‏ 

وني رواية لمسلم عن سلمة قال ؛ مررت على رسول الله ا 
وهو على بغلته الشهباءء فقال رسول الله ۲ القد رأى ابن الأكوع 
فزعاً|| فلا غشوا رسول الله ٣‏ نزل عن البغلةء ثم قبض قبضة من تراب 
من الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال ‏ ااشاهت الوجوه | فا 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة» فولَوا مدبرینء 
فهزمهم الله» وقسم رسول الله ۲ غنائمهم بين المسلمين. 

وقد قال العلماء ‏ إن ركوب النبي ۲ البغلة في موضع الحرب» وعند 
اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضا يكون معتمدا 
يرجع الناس إليه» وتطمئن قلوم به وبمكانه» وإنا فعل هذا عمدا 
وإلا فقد كانت له ۲ أفراس معروفة. 

وما یدل على شجاعته تقدمه ۲ وهو يركض بغلته إلى جمع ا مشر كين» 
وقد فر الناس عنه» ونزوله إلى الأرض حين غشوه مبالغة في الشجاعة 


إذا حمر البأس ! كناية عن شدة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. 
انظر !شرح النووي» ۱۲ ۱۲١‏ . 

۲ | رواه مسلم في کتاب الحهاد والسیر» باب غزوة حنین» ۳ ۱١٤۱ء‏ برقم ۱۷۷١‏ 

۳| قال العلماء ! قوله | إمنهزماً || حال من ابن الأكوع»وليس النبي ١‏ انظر! شرح النووي» 
۲ ۲ 

. ٠۲۲ ۱۲ شاهت الوجوه آي ' قبحت انظر !شرح النووي»‎ | ٤ 

ه | آخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنین ۳۰ ۱٤١۲١‏ برقم ۱۷۷۷ ؛ 


a‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

والصر» وقيل ' فعل ذلك مواساة ل کان زلا غل الأرض من 

المسلمين» وقد أخبر الصحابة ل بشجاعته ٣‏ في جميع المواطن'". 
الصورة الرابعة 'شحاعته ۴٣‏ فى الحاية للأصحابه ' 


روى البخاري ومسلم» عن آنس أا قال كان النبي ۲ أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع هل المدينة ذات ليلةء فانطلق 
الناس قبل الصوت» فاستقبلهم النبي ۲ قد سبق الناس إلى الصوت» 
وهو يقول الم تراعواء لم تراعوا||»وهو على فرس لأبي طلحة عري ما 
عليه سرج»ني عنقه سيف»فقال 'االقد وجدته بحرأ أو إنه لبحر ا" . 

وهذا المثال وغيره من الأمثلة السابقة تدل دلالة واضحة على أن النبي 
٣‏ أشجع إنسان على الإإطلاق» فلم يكتحل الوجود بمثله »٣‏ وقد شهد 
ا ا 

قال البراء ا٠‏ كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا 
للذي يحاذي به» يعني النبي E‏ 


وقال أنس في الحديث السابق ؛ اكان النبي ۲ أحسن الناس» وأجود 


۱ | انظر !شرح النووي على مسلم» ۱۲ ٠١٤|‏ 

۲ | البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء»وما يكره من البخل» ٠١‏ ا١٥٠‏ برقم 
۸,›, ومسلم» كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي ۲ وتقدمه للحرب» ٤‏ ۱۸۰۲ برقم ۲۳١۷‏ , 

۳ انظر ! رواية علي بن أبي طالب في شجاعة النبي ٣‏ ني مسند أحمد ١‏ ۸ والحاکم وصححه» 
ووافقه الذهبی» ۲ ٠٤۳‏ . 

. برقم ٩۱۷۷ء وتقدم خره‎ ۰۱٤١١| ۳ آخرجه مسل‎ | ٤ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
الناس» وأشجع الناس ٠...‏ 

الصورة الخامسة 'شحاعته ١‏ العقلية ' 

كانت هذه الشواهد السابقة لشجاعته القلبيةء أما شجاعته العقلية 
فساکتفی بشاهل واحد؛ فإنه یکفی عن آلف شاهد ویزید» وهو موقفه 
من تعتّت سهيل بن عمرو» وهو يملي وثيقة صلح الحديبيةء إِذ تنازل ١‏ 
عن كلمة || بسم الله الرحمن الرحيم اا إلى باسمك اللهم» وعن كلمة 
احمد رسول الله || إلى كلمة محمد بن عبد الله» وقبوله شرط سهيل على 
ای ایل ھن کرش ی ور کان می ا رال حل 
مكةء وقد استشاط الصحابة غيظاًء وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه 

فضرب ۲ بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين ‏ القلبيةء والعقلية» مع 
بعد النظرء وأصالة الرآي» وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية 
عن أشياء لا تضرّه بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها". 

وجميع ما تقدم من ناذج من شجاعته ۲ وثباته» وهذا نقطة من بحر» 
ولا فانه لو كيب في شجاعته ۲ بالاستقصاء لكَيِبَ مجلدات» فیجب 
على كل مسلم» وخاصة الدعاة إلى الله لا ن يتخذوا الرسول ۲ قدوة في 
١١‏ انظر 'البخاري» برقم ۸؛› ومسلم» برقم ۲۳۰۷ وتقدم تخریجه . 
۲ انظر | وثيقة صلح الحديبية كاملة في البخاري مع الفتح» ۳۲١ ٥‏ كتاب المغازي» باب غزوة 

الحديبيةء برقم ٤۱۸١ ٠٤۱۸٠١‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» 


برقم ۰۱۸۷۳ وشرح الوثيقة ني الفتح» ‏ |۳۳۴۳ ۳٥۲‏ ومسند مد ۳۳١۷١ ۳۲۸ >٤‏ وانظر ! 
هذا الحبیب يا محبٌ» ص۳۲٥‏ . 


GED‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
كل آحواهم وتصرفا: LB‏ والسعادة في 
الدنيا والآخرة لذ گان ُي رَشول اه شو ا 
لله وَالْيومَ الآخر وَذَكر الله گرا ]" 
المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة ¥ 
الصحابة ا ی ا و ي 
¥ باعوا نفسهم» وأمواهم وحیاتہم لله ابتغاء مرضاته» وخوفا من 
عقابه» ففازوا بسعادة الدنيا والاخرة. 
ومن درس حياتهم» ونظر إلى تطبيقاتهم للإسلام قولاء وعملا 
واعتقاداً ازداد إيماناًء وأحبهم؛ فيحصل له بذلك عحبة الله تعالى . 
الصورة الأول !صر بلال! 
بلال بن رباح ا کان يعذبه آمية بن خلف على توحیده وإیانه بالل 
:تعالى .وقد عذّبه أشد العذاب» ومن ذلك أن أمية كان رج بلالا إذا 
هيت الشمس في الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول ' لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك 
الا خد اجا م ا كوا ف 
كيان أمية بن خل )۲( 
١/‏ | سورة الأحزاب» الآية ۲٠٠‏ . 


۲| انظر الإصابة ف ييز الصحابة»٠‏ وسىرة ابن هشام)٠‏ ۰ وسر أعلام النبلاءء 
۱ ۷ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GED‏ 


الصورة الثانية صر آل ياسر ' 
وهذا عار بن ياسر» وأبوه ياسر» وأمه سُميّة ۷ يعذبون أشد العذاب 
من أجل إيمانم بالله ۰ تعالى » فلم يرهم ذلك العذاب عن دينهم؛ 
لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله ٠تعالى ٠‏ وهمذا قيل هم ؛ | اصبرا آل 
ياسر؛ فإن موعدكم ا جنة |" فرضي الله عنهم وأرضاهم" . 
الصورة الثالثة صر صهيب ' 
وهذا صهيب الرومي أراد الهجرة فمنعه كفار قريش أن اجر 
بماله» وإن أحب يتجرد من ماله كله ويدفعه إليهم تركوه وما أراد 
فأعطاهم ماله ونجا بدینه مهاجراً إلى الله ورسوله» وأنزل الله لا [وَمِنَ 
الاس مَن يَشری تسه اِْعَاء مَرْصَاتِ الله وَالله روف بالْعباد ]""» فتلقاه 
عمر بن الخطاب أ وجاعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع ‏ فقال ‏ 
وآنتم فلا آخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه 
(ela <‏ 
الاية . 
الصورة الرابعة 'صبر أبي سلمة وزوجته ' 


وهذا عبد الله بن عبد اللأسد أبو سلمة وزوجته آم سلمة رضرالعها 


الحاكم وصححه» ووافقه الذهبيء AN‏ وانظر ! مجمع الزوائده ٩‏ ۲۹۳. وقال ¦ اارجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ١|‏ وانظر 'الإصابة» ۲ ٠٠١١‏ 

۲ | انظر !سير أعلام النبلاءء ٠١١ ١‏ والإصابة» ۲ ١٠١‏ وسيرة ابن هشام» ١‏ ١۲٤٠؛‏ 

۳ | سورة البقرة الاية ۲٠۷!‏ . 

۱۹٥١ ۲ والإصابة‎ ۲١ ۱۷| ۲ وسیر آعلام النبلاءء‎ ۲٤۸ ۱ انظر ا تفسیر ابن کثیر»‎ | ٤ 


ED‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
يصبران على البلاء العظيم ويقفان الموقف الحكيم الذي يدل على 
٤‏ () 
كان أبو سلمة اول من هاجر من مكة إلى المدينةء قبل العقبة الثانية 


ع 


بسنة تقريبا . 

بعد أن رجع آبو سلمة وزوجته آم سلمة من الهجرة إلى الحبشة آذته 
قريش» وعلم بإسلام من أسلم من الأنصار» فقرر الهجرة إلى المدينة 
فراراً بدینه ۰ فحمل زوجته آم سلمة» وابنه) سلمة وقاد )ا راحلته 
وخرج متجهاً إلى المدينة وقبل أن يخرج من مكة لحقه رجال من بني 
خزوم فقالوا له ' هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه علام 
نتركك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده» وأخذوا الراحلة 
وعليها آم سلمة وابنه سلمة» وغضب لذلك رجال من بني عبد الأسد 
وقالوا ؛ والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من بني صاحبنا فتجاذب 
بنو څزوم وبنو عبد الأسد الطفل حتى خلعَت يده وأخذه بنو 
عبدالأسد وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم» وانطلق أبو سلمة إلى 
لمدينة هارباً بدينه . قالت أم سلمة ' ففرًقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين 
ابني» فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح فا أزال أبكي حتى أمسي» 
وذلك سنة او قريباً منها حتى م بي رجل من بني عمي ٠‏ أحد بني 
المغيرة ٠‏ فرأى ما بي فرحني» فقال لبني المغيرة' آلا تخرجون هذه 


١١‏ | انظر | سير أعلام النبلاءء ١‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة» ۲ ٠٠١١‏ والبداية والنهاية 
لابن کثر›٤‏ |۹۰ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GED‏ 
المسكينة فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين ولدها؟ قالت 'فقالوا لي 
الحقي بزوجك إن شئت» قالت ؛ ورد بنو عبد الآسد عند ذلك ابني 
فارتحلت ببعيري ثم آخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت آرید 
الله آكبر ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه ' فقد ترك أبو سلمة زوجته 
وابنه» وماله» وهاجر بنفسه تارکاً نصفه وراءه من أجل دینه ویتجاذب 
بنو عبد الأسد وبنو المغيرة بن أم سلمة»ويخلعون يده وهي تنظر» وتحبس 
من أجل دينهاءوتبكي كل يوم في الأبطح سنة و قريبا منهاء إنه موقف 
عظيم وبلاء كبير أسفر عن قوة الإيان والصدق مع الله»فنسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة»ورضى الله عن أبي سلمة وزوجته وأرضاهماء 
و‌ ۰ 
فقد جاهدا في اللّه» وآوذيا في اللّه» وصبرا في اللّه» والله المستعان . 
الصورة الخامسة صر عبد الله بن حذافة ' 
وعندما ينظر الإإنسان في موقف عبد الله بن حذافة بن قيس ندا 
حاول ملك الروم أن يصدّه عن دينه يرى الموقف الحكيم» والرجل العظيم ‏ 
وجه عمر بن الخطاب ا جيشاً إلى الروم» فأسروا عبد الله بن حذافة 
فذهبوا به إلى مَلكهم» فقالوا ' إن هذا من أصحاب محمد . فقال هل لك 
۶2 
: ما تملك وح ملك الع ت» ما رجعت عر دن عحمد ۲ط فة 
0 و او طر 
عين» قال ؛ إذا افثللت قال انج ودا فامرَ به فصلت وقال للرماة؛ 


۱ | انظر ' سيرة ابن هشام» ۲ c۷۷‏ والبداية والنهايةء ٣‏ ۰۱۹ والرحيق المختوم» ص٩١۰۱‏ وهذا 


ED‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
ارموه قریباً من بدنه» وهو عرض عالیه ویأبی ولم یجزع» فأتزله» وأمر 
بقدر فصب فيه ماء وأغلي عليه حتى احترقت» ودعا باسيريْنِ من 
المسلمين» » فأمر بأحدهماء فألقي فیها فإذا عظامه تلوح» وهو يعرض عليه 
النصرانية وهو يأبى» فأمر بإلقائه في القدر إن لم يتنصر فلا ذهبوا به 
بکی» فقيل للمَلك ' إنه بکی» فظن أنه قد جزع» فقال ؛ رُدُوه» فقال ؛ ما 
أبكاك؟ قال : قلت هى نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهى 
أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله» فتعجب الطاغية فقال 
ء ۶ ء ۾ تح 
له هل لك أن تقبّل رأسى وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله ' وعن جميع 
أسارى المسلمين؟ قال ' نعم» فقبّل رأسه» فخلى عنهم» وقدم بالأسارى 
على عمر» فأخبره خبره E e‏ 
e E‏ 
هذا مو قف عد ؛ فان عبد الله ا ست دینه» ي 
E‏ کا عل دوم ل 
سواه» ولو اعطي ملك كسرى ومثله معه» وملك العرب جيعاء ثم 
لصدقه مع الله لم يجزع من الزْماة عندما رموه وهو مصلوب» ولم جزع من 
القذر والماء ا مغل وقد رآى من يلقى في النار من الأسرى وعظامه تلوح» 
ومع ذلك تمن أن يكون له عدد شعره من الأنفس تعذب في الله ومن 
أجل الله» وعندما رأى أن المصلحة عامة لحميع الأسرى قبل رس 
الطاغية؛ لكي يخرج المسلمين من الأسر» وهذا من أعظم الحكم 
العظيمة . فرضي الله عن عبد الله بن حذافة وأرضاه. 


؛۲٠۹‎ ۲ والإصابة في تمييز الصحابة»‎ ٠١١ ۲ انظر !سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ | ١١ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

الصورة السادسة صر خبيب ' 

ومن هذه المواقف العظيمة التي تدل على قوة الإيمان والرغبة في) عند 
الله والدار الآخرة» ما فعله الصحابي الجليل ' خبيب بن عدي بن عامر 
عندما آسرته کفار قریش وعذبته فشبت حتی فيل شهیداً i‏ 
NT‏ 
خبیب والله لقد وجدته یوماً یأکل قطفاً من عنب في يده وإنه ُوكَقٌ بالحدید 
ا ی وا و و ا ر 
من الحرم ليقتلوه في الحل قال هم خبيبٌ 'دعوني أصلي رکعتین فتر كوه فركع 
رکعتین فقال والله لولا آن تحسبوا آن ما بي جزعٌ لزدت . ثم قال ؛ اللهم 
أحصهم عدداء واقتلهم بدا ولا تبق منهم أحداً ثم أنشأ يقول ' 
فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلوٴ ممزع 
ثم قام إليه بو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان خبيب هو الذي 
سن لكل مسلم فيل صبراً الصلاة'". 

الصورة السابعة اصبر سعد بن أي وقاص ح؛ 

وهذا سعد بن آي وقاص ا تَعْرض أمه عليه آن یکفر بدین محمد ۲» 
وحلفت أن لا تکلمه» ولا تکل ولا تشرب حتی تموت فیعبّر اء فيقال ' 
يا قاتل مه | وقالت له ؛ زعمت أن الله وصالك بوالديك» وأنا مك وأنا 
١١‏ | البخاري مع الفتح» كتاب الجهادء باب هل يستأسر الرجل ومن م يستأسر» ومن ركع ركعتين 

عند القتلء ٠١١ ٠‏ برقم ٠٠٠‏ وكتاب المغازي» باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي» 

۷ ۳۹۸ برقم ۳۹۸۹ ۷ ۰۳۷۸ ۱۳ ۳۸۱۱ وانظر | سیر آعلام النبلاءء ۱ ۲٤١‏ 


TED‏ صور من تطبيق الصبر في الدعوة 
ت 2 
امرك ہذا. قال سعد ؛ لا تفعلى يا ام ٳني لا ادع ديني هذا لشيء . فبقيت 
ثلاثة آیام لا تاکل ولا تشرب» فلا رای سعد بن ابي وقاص ذلك منها 
2 ر : ع 
NOE Ee a e E‏ 
اتر کت د ان شت فكل و لا کل قلا رات لك کلت ۰ قال 
KK ۰ 1‏ » + س ء و چ N‏ 
ف أ نزرلت هذه الآية في [وإن جَاهداك على آن تشرك بي ما لس لك 
N a MEER ES‏ 
به عِلمٌ فلا تطعها وَصَاجبه في الدنيا مَعروفا ] "» وقد جعل الله سعدا 
)م( 
مستجاب الدعوة لدعوة النبى ١ ٣‏ االلهم استجب لسعد إذادعاك || . 
الصورة الثامنة 'صبر آم حبيبة أم المؤمنين رضراشعما ! 
ومن ذلك ما فعلته آم حبيبة رملة بنت آبي سفيان؛آم ال مؤمنين رضراشعهاء 
وذلك أن آباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن يزيد في الهدنة بينه وبين 
الرسول »٣‏ فلا دخل على بنته آم حبيبة رضراشعها وذهب ليجلس على 
فراش ر سیل ا ۲ طون دون قال ا ةا رغوت ا اران ع 
آم بي عنه؟ قالت ؛ بل هو فراش رسول الله ٣‏ وآنت امرۇ نجس مشرك» 
ا e E 2 4 E‏ ب 
فقال ؛ واللّه لقد اصابك يا بنية بعدي شر ٠‏ قلت والله م يصبها إلا قوة 
1۱ انظر ' صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن أبي وقاص» 
٤‏ ۸۷۷ برقم ۸٤۱۷ء‏ ختصراً بمعناه» وأحمده ۱ ۱۸۱ ۱۸۳ والترمذي» کتاب تفسیر 
القرآنء باب ومن سورة العنكبوت» ٠‏ | برقم ۹ وانظر ! سير أعلام النبلاءء 
۹۱ 
|۲ | سورة لقمان» الآية ٠١‏ . 
۳ الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أي وقاص o «tk‏ ۹ والحاکم وصححه» 
ووافقه الذهبی» ۳ ۸ وسنده صحيح ‏ انظر ' سير أعلام النبلاءء ١‏ ۷ 
٤‏ | انظر ' الإصابة في تمييز الصحابةء ٠٠١ ٤‏ وعزاه بإسناده إلى ابن سعد وانظر أيضاً! التاريخ 
الإإسلامى لمحمود شاکرء ۳ |1۳ 1 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة GD‏ 
الإيمان وخبة الله ورسوله» فقدّمت حبة الله ورسوله على حبة والدها 
المشرك ولم ترص آن مجلس المشرك على فراش رسول الله ۲» فرضي الله 
عن آم المؤمنين؛ فإغها م تأخذها في الله لومة لائم» وهذا من أعظم الحكم . 
والصحابة رضرالهعهجياً رجالا ونساءًء كانت أعماهم وحياتهم» و اتهم 
لله لا یریدون» ولا یرغبون إلا ما یرضيه 'تعالی ۰حتی ولو کان ذلك 
ببذل حب الأشياء إليهم . 

الصورة التاسعة صر أنس بن النضر ح! 

عن آنس أا قال ؛ غاب عمي آنس بن النضر عن قتال بدر فقال؛ 
يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين» والله لئن أشهدني 
الله قتال المشركين ليريْنٌ الله ما أصنع . فلا كان يوم أحد انكشف 
المسلمون فقال ‏ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين 
> وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين » ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن معاذ فقال أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون 
أحد» فقاتلهم حتى قتل . قال نس ' فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون 
جراحة من بين ضربة بسيف وطعنة برمح»ورمية بسهم وقد متّلوا به ن 
عرفناه حتی عرفته أخته ببنانه ونزلت هذه الآية [مِنَ الْمُوْمِينَ رجَال 
صدفُوا ما ادوا اله عقوتم ن فی نَحبة وَنهُم ن بطر َا 
دلوا نيديلا ] ".قال فكنا نقول ' نزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه" . 
١١‏ | سورة الأحزاب» الآية ۲۳٠‏ . 


إ۲ | البخاري مع الفتح في كتاب الجهادء باب قول الله ل [مِنَ الْمُوْمينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما هدوا 
الله عليه قَمنهُم من فَصَى تَحْبة ومِنهم م لظ وما دلا یلا ]» ٩‏ ۰۲۱۱ برقم ۲۸۰۰ 


صور من تطبيق الصبر في الدعوة 

tt E 

ويدل على رغبة الصحابة ا في عند الله ما فعل عُمير بن الام في 
بدر حينا سمع رسول الله يقول لأصحابه ' اقومُوا إلى جَنّةٍ عرضهًا 
الاق ارح اف ا ول ا ا عا لیوات 
والأرض؟ قال ' انعم || قال ؛ بخ بخ" فقال ۲ اما بحملك على 
قولك بخ بخ؟ | قال ' لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. 
قال ؛ اافإإنك من هلها || فأخرج ترات من قرنه " فجعل يأكل منهن ثم 
قال ؛ لئن آنا حيبت حتى آكل من تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى با 
کان معه من التمر ثم قاتل حتی قتل". 

وهذه الناذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم العظيمة» وصدقهم 
مع الله ورغبتهم في| عنده 'سبحانه من الثواب وزهدهم في الدنيا. 

والصحابة لهم مواقف حكيمة كثيرة لا خَصّى» ولكن ما ذكرته هنا 
من مواقفهم ما هو إلا بعض الأمثلة اليسيرة من المواقف الحكيمة التي 
تدل على حكمتهم ويستفيد منها الدعاة إلى الله تعالى ٠‏ 

وأسال اله أن بعلا ما دحا و فعا با غلهةا واه المستحان. 


YoYo 


ofl ¥‏ برقم ٤٠0٤6۸‏ وانظر ! البخاري مع الفتح»› ۸ co‏ برقم ٤۷۸۳‏ والبداية 
والنهايةء ٠٠ ٠١١ >٤‏ والإصابة في تمييز الصحابةء» ۱ ۷٤|‏ وهذاالحبیب یا محب» ص۲۹۹ ؛ 

. ٤ه‎ ٠١ كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخير  انظر شرح النووي»‎ | ١١ 

۲ | أي جعبة النشاب ١‏ انظر شرح النووي» ٤١ ٠١‏ ؛ 

۳| مسلم» کتاب الإمارة باب ثبوت ال جنة للشهید, ۳ ۱١۱۰|‏ برقم ۱۹۰۱ 


طرق تحصيل الصبر 
المبحث السابع: طرق تحصيل الصبر 
المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر 
لا يشك ذو مسكة عقل أن الصبر مر المذاق »صعب على النفس البشرية 
E‏ »لذلك SS‏ 


ع 


وا ب E‏ وتهونه على على النفس» 

r 

لعل أقرب أمر يعين الإإنسان على الصبر ومحمل النفس عليه هو تصوّر 
الحياة التي يعيش فيهاء ومعرفتها على حقيقتها وواقعهاء فهي ليست جنة 
نعيم» ولا دار مُقامةء إنا مر ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيس الفطن لا 
یفاجاً بکوارثهاء فالشیء من معدنه لا یستغرب . 

وله در القائل ' 
إن لله عبااً فشا طقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلما علموا نها ليست لحي وطنا 
کف لج وتوا صالح الأعمال فيها سُفنا 

ورب العالمين يشير إلى أن حياة الإنسان عحفوفة بالمخاطر علوءة 


ہ0 ر 9ر 


بامتاعب في قوله ' [لقذ حلفت الإنسَان ني كبر ]. 


. ٤ سورة البلده الآية‎ | ١| 


طرق تحصيل الصبر 
فها هي الدنیا کا وصفت لا تستقیم على حال» ولا يقر ها قرار» فيوم 
6 0 6 » » : و ق o‏ ر ت o8 Ey‏ 
س 2° ت 0 & ۶ 4ر ا 
مله وَتِلْكَ ليام داو لها بين التاس 1 
وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل ؛ 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يعر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمان ساءته آزمان 
وليعلم العبد الصالح أنه لو فتش العام م جد إلا مبتلى ؛ إما بفوات 
خحبوب» او حصول مکروه» وأن سرور الدنيا أحلام نائم» وظل زائل» 
وسحاة ضف إن آضکت: فللا اکت کشر وان سرت ا 
ساوت وھ اران تفلاد یت رد 
ثانياً ' اليقين بحسن الحزاء عند الله ' 
إذا علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء عند الله حين 
يرجعون إليه» ويقفون بيديه» فيعوضهم عن صبرهم خیراء ويمنحهم 
أجرأء ومجزل هم المثوبة» فإنه لاشك يتصّر ويرضى با قدّره الله . 
ولا جد المتتبع لآيات القرآن الكريم شيئاً ضحم جزاؤه» وعَظّم أجره 
فهاهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم ' [نِعُم أجر 
٥‏ ر EL‏ ر راب ر و س ( 
العاملين 'الذِينَ صَبَرٌوا وعلى َم يتوكلون] '. 
١‏ | سورة آل عمران» الآية ٠٤١!‏ . 
|۲ | سورة العنکبوت» الآیتان ٥٩۰ ٥۸‏ . 


طرق تحصيل الصبر 


وبين أن جزاء‌هم یکون باحسن ما کانوا یعملون ' [ما عِندَكم بد 
ر A‏ ° 


وم عند ٤‏ باق ولتجُريَنّ الذي وا أجرهُم بحسن م کانوا 
ل 


أن E ٤‏ ورزقهم غير حدود. 1 

الله | هو الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم» وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» فهو ملك لله أولا وآخراء لذلك فإذا نزل بالعبد 
ازل سل عا ا عد اقا ارد ا حب الل م ماو و 
ينبغي للمودع أن يسخط على صاحب العارية إذا استردها. 

وصدق لبيد بن ربيعة ا القائل ‏ 


وما المال والأهلون إلا ودالعٌ ٠‏ ولاب يوماً أن ترد الودانع 
وني قصة أم سيم مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على فهم السلف 
الصالح ٠رضوان‏ الله عليهم ٠‏ هذه الحقيقة حيث عرفوا أنفسهم فعرفوا 
مقام رہم وقدّروه حى قدره. 
عن نس ا قال مات ابن لأي طلحة من أم سَلَيم فقالت لأهلها ‏ لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. 


. ٩٦! سورة النحل» الآية‎ | ١١ 
٠١ أ۲ | سورة الزمرء الآية‎ 


طرق تحصيل الصبر 


قال افجاء مَقَرَبَث إليه عشاءَ فأكل وشرب» قال ثم تَصَتّعتْ له أحسن 
ما كان تصتَمٌ قبل ذلك»فوقع بهاءفلم| رأت أنه قد شبع وأصاب منها . 

قالت ٠يا‏ أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عاريتهم آم آن يمنعوهم؟ 

قال لا 


قال ' فغضب» وقال ' ترکټني حتی تلخت ثم أخبرتني بابني» فانطلق 
تح انی رسول ال ٣‏ فاخبرە با کان . 

فقال رسول الله ۲ ؛ ابارك الله لک في غابر لیلتکا ||. 

قال : فحملت» قال ؛ فکان رسول الله ٣‏ ي سفر وهی معه» وکان 
سول 0 و ر ا وف فان ام اا 
فضر ما المخاض فاحتبس عليها ابو طلحة وانطلق رسول الله ۲. 

قال ؛ يقول أبو طلحة ؛ إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا حرج وآدخل معه إذا دخل وقد احتبست با تری . 

قال ؛ تقول أم سيم ؛ يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلقء 
فانطلقنا . 

قال ؛ فضر ما المخاض حين قدما فولدت غلاماً. 

فقالت لي آمی ' یا انس لا یرضعه أحد حتی تغدو به على رسول الله 
٣ء‏ فلا أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله ٣‏ قال ؛! فصادفته 


طرق تحصيل الصبر 
ومعه ميسم فلا رآني قال ؛ االعل أم سَليم ولدت ||. 

قلت ؛ نعم» فوضع الميسم . وقال ؛ وجئت به فوضعته في حجره ودعا 
رسول الله ۲ بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قَذَفُها 
في الصبي يتلمظها . قال ؛ فقال رسول الله ۲ ؛ اانظروا إلى حب الأنصار 
التَمْرا|. 

قال ؛ فمسح وجهه وساه ااعبد الله || 
قال سفيان ' قال رجل من الأنصار ' فرأيت فم تسعة أولاد كلهم قد 
قرأ القرآن ا . 

وهذه المعاني قبس من قوله تعالى ' [وَبَشر الصًابرينَ ' الَذِينَ إا 
أصابتهم ية الوا إنا لله وإنا إل زجعو ٠]‏ 

هذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفته) 
تسل عن مضيبتة: 

١‏ أن العبد وأهله وماله ملك لله لا حقيقة. 
۲ أن مصرر العبد ومرجعه إلى الله مولاه احق ليوفيه حسابه. 

فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته» فكيف يفرح بموجود أو 
بأسی على مفقود؟ ففكره ني مبدئه ومعاده أعظم معين على التحلٍ 
بالصبر عند الشدائد والمصائب والمحن والفتن» فاللهم بتنا بالقول 
|١١‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجحنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبةء برقم ۱۳۰۱ء ۳ ١٦۹٩‏ 


و۹ ٥۸۷‏ ومسلم مع النووي» ١١١ ٠١‏ برقم ۲٠١٤‏ وما بين ا معقوفين للبخاري الموضع الأول . 
|۲ | سورة البقرة» الآيتان ٠٠١١١ ٠٠١!‏ . 


طرق تحصيل الصبر 


الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 


رابعاً 'اليقين بالفرج ' 


الضيق سعة»ومع العسر يسراً؛ لأن الله وعد بمذاء والله لا يخلف الميعاد . 


هذا اليقين جدير أن يبدد ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس» ويضيء 
ن ال رو ار ال ل ي 

ولذلك ورد الصبر في کتاب الله مقروناً بأن وعد الله حق کا في قوله 
تعالى 1اض إن وعد لله حل وَلا لَك الَذِنَ لا يوقو 

وقوله جل شأنه ‏ قاب إن وَعْدَ اله حى وَاستَعَفِر لِذَنبك سبح 
بِحَمْدِ رَبك بالعَفِيّ والإبگار ]. 

وقد وعد الله عباده الصابرين بقرب الفرج في صور» منها' 

الأول ! الوعد بالسعة بعد الضيق» والرخاء بعد الشدة» واليسر بعد 
e AN‏ 

ولم يكتف الخالق e E‏ 
اک یو ر التأكيد حيث قال ' [قَلِنَ مَحَ العّسر يرا الإَمَعَ 
العسريسرًا]“. 


A 


. ٠٠! سورة الروم الآية‎ | ١١ 

|۲ | سورة غافرء الآية ٥٥‏ . 

۳ | سورة الطلاق» الآية !۷ 
| سورة الشرح» الآيتان ٠٠!‏ . 


طرق تحصيل الصبر 
وني هذه الآيات يتجلى أمران ' 
| تحقق اليسر بعد العسر تحققاً قريباً حتى كأنه معه ومتصل به» حتى 

لو دخل العسر جحر ضب لتبعه اليسر» ولن يغلب عسر يسرّين . 

۲ إن مع العسر يسراً بالفعل» ولكن قد يكون ملموساً أو مكنوناً 
ففي كل قدر لطف» وني كل بلاء نعمة . 

u 1ل ر‎ E NT 
لاه أعلم بن خلق وأرحم‎ ٠] ِيف لا اء نه هو ال ليم اكيم‎ 
."] بهم من أنفسهم ٠1لا َعَم مَنْ حل وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَرٌ‎ 

الا العف تح اا ورالد ال اده والاار ا 
ا لخواتیم .قال تعالی ! [قَاضبز إن الاق 


ولقد أحسن القائل ؛ 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بابلج 
وله در القائل ' 


ولرْباً نازلة يضيق بها الفقى - ذرعا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلمَا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفر ج 

الثالثة ' الوعد بحسن العوض عا فات» فإن الله لا يضيع أجر من 
١|‏ | سورة يوسف الآية ٠٠١!‏ . 


إ۲ | سورة الملك, الآية ٠١!‏ . 
۳ | سورة هود الآية ٤۹!‏ . 


طرق تحصيل الصبر 


اخسن عملا :قال تال [والذين ماروا ن اله من تعد ما طلخو 
بوهم في الذا حتت لأر الجر أك لو اوا يعْلَُون ' الب 
بوا وعَلی رَّْمْ يكلو ]' 


امتا االاستعاة ا 
إذا استعان العبد بربه ول جأ إلى ماه شعر بالطمأنينة في قلبه» والسكينة 
تملا جوارحه» فمن کان في همی الله فلن یضام .قال تعالى ' [استَعِینُوا بالله 
وَاضبژواً]". 
ومن كانت معية الله معه» وعين الله ترعاه» فهو حقيق أن يتحمل 
المتاعب» ويصر على الآذى . 
سادساً ؛ التأسّي بأهل الصبر والعزائم ' 
إن التأمّل في سير الصابرين» وما لاقوه من ألوان الشدائدء وما ذاقوه 
من صنوف البلاء يعين على الصبر» ويطفى نار المصيبة ببرد التأسي . 
ومن هنا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذكر قصص الأنبياء 
والصالحين تسلية للنبي ٣‏ والمؤمنينء وتثبيتاً لقلوبهم في مواجهة البلاء 
ا قال تعالی ep‏ 


ت 


فوَاد ادك و وَجَاءَ في هَذِ الْحَق وَمَوْعِضَة وَكرَّى لِلْمُوْمِننَ 


٤١١ ٤١! سورة النحلء الآيتان‎ | ١١ 
. ۱١۸! إ۲ | سورة الأعراف» الآية‎ 
٠٠١! سورة هود الآية‎ | ۳ 


طرق تحصيل الصبر 

٣ E‏ قاتلا 1اض کا صب ولوا 
لعزم ِن الول ولا تشتفجل لَهُمّْ ]' 

فإذا ضاق صدره با يفعلون» وآدرکه الحزن علیهم ما یمکرون» وجد 
في صبر إخوانه من المرسلين ما يشد آزره» ويمضى عزمه» ويذهب همه» 
فهو ليس بدعاً ما أصاب الرسل من قبلهء قول اله وقد كُذَبَتْ 
e‏ شن بلك قَصبڑوا على ما دبوا واوو تی اهم ضر 0 
ل ت د ا و ا 

سابعاً ! الإيمان بقدر الله وقضائه ' 

على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر الله نافذ لا حالة» وأن ما أصابه | 
SS‏ 
قالغال [ما أَصَابَ ِن مُصِيبةٍ e‏ 


بل أن نرا ِن َك على الله بير کید تاوا عل ا اكم لا فرحو 
ما آناگم الله لا بحب کل نے ل قور 1 a1‏ أصابَ ِن مُصمةٍ إلا بوذن 
اله ومن يون بالله د فلب والله بل سَیْ يءِ ليم“ 

إن الركون للصبر في مثل هذا المقام آمر حمود بل واجب لأن مقادير 
الله نافذة سواء رضي العبد أم سخط» صبر أم جزع» ولكن العاقل ينبغي 


٠٠ سورة الأحقاف, الآية‎ | ١١ 

٠٤١١ سورة الأنعام الآية‎ | ۲١ 

|۳ | سورة الحدید الآیتان !۲۲ ۲۳۰ 
|؟ | سورة التغابن» الآية ١١١‏ . 


طرق تحصيل الصبر 
المثوبةء وإلا ستؤول به السنن الكونية إلى 
صبر الاضطرار الذي لا قيمة له في دين الله كا قال النبي ٠ ١‏ الإنما الصبر 
عند الصدمة الأولى ٠‏ 
ولك ن الغت ان رانا راجا شتت ف اقادر ولة الاج 
وإن جزع وهلع وترم سلا سَلْرّ البهائم ونفذت فيه المقادير» وعليه الوزر . 
إن التسليم بالقدر هو مقتضى العقل والدين معاًء وإلا فليفعل ما يشاء 
من إظهار الكآبة والمبالغة في التوجع والتشكي» ولن يغيرً من الواقع 
شيئاء ولن يبدل سنن الله في الكون» وإنما يزيد نفسه كمد وغما» وحسرة . 
وانظر أبما العبد الصالح كيف يقزر الله هذه الحقيقة خاطباً رسوله الكريم 
٣‏ حین آذاه موقف قریش وتکذیبها له [قذ تَعْلَمٌ إِنه يزنك الذي 
ولون َم لا ل لَك وََكِیَ الَالِی پايات اله دود او 
ر من بك قصبڑوا عل ما ووا حى َم ضرا لامد 
لكات الله وقد جَاءك من ذ تٍالْمُرْسَلينَ ون گان گب عَلَيْكَ عراضم 
ِن استطعت أن نة تفي َا ني الأَرْضِ أو شهني السا أيهم باي ولو شَاءَ 


ت 
۸ ر ر 2ہ trt‏ 


غل الهاي كر بر الاه ا 
1 ر ر وو 
وقال الله لا للقانطين من رحة الله اليائسين من نصره [مَن كان يَظن 
آن لن يَنضرَة الله في ادنيا وَالآخرَة قَليمدذ بسب إل السََاءِ نم قط 


. وتقدم تخريجه‎ ٩۲١ .برقم ۱۲۸۲ء ومسلم مع النووي»٦ ۲۲۷ برقم‎ ۱٤۸ البخاري مع الفتح»۳‎ | ١١ 
٠١١ ۳۲۱ سورة الأنعام» الآیات‎ | ۲ 


طرق تحصيل الصبر 
فلیتظر سل پهن گید ما بط 

ثامنا ' استصغار المصيبة ' 

قال النبي ا الاس ان اخ الاش أو انرمن ايت 
فليتعرً بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحداً من أمتي لن 
يُصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي |" 

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له محمد 
فنظم الحديث الآنف شعراً فقال ' 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مُخلد 
وإذا ذكرت محمداأ ومصابّة فاذكر مصابك بالنبي محمد 

تاسعاً ا لحذر من الآفات العائقة ني الطريق 

لای ولوین ا و ا ا 
أخحص أن يحذروا من الآفات النفسية التي تعتري النفس البشرية فتعيق 
الصبر وتعترض طريقه وهي ' 

! 'الاستعجال‎ ١ 

الإنسان مولع بالعاجل لأنه خلق من عجل؛ لقوله تعالى ٠‏ [حُلِقَ 
الإنسَانْمِنْ عَجَّل ]". 


. ٠١١ سورة الحج الآية‎ | ١١ 
ء٠١۹۹ آخرجه ابن ماجه واللفظ له ني كتاب ال جنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم‎ | ۲١ 
وغیرهم وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه»‎ ۲۷٣ ۲ والدارمي» ۱ ا١٤ وابن سعد‎ 
. ٠٠١١ برقم‎ ٩۷ ۳ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ ۲۹۷| |١ 
. ٠۷ سورة الأنبياءء الآية‎ | ۳ 


TD‏ طرق تحصيل الصبر 


فإذا أبطاً الخبر عن الإنسان نفد صبره» وضاق صدره ناسياً أن لكل 
أجل كتاباً مسمى» وآن الله لا يعجل بعجلة الخلق . 

وليعلم العبد أن لكل ثمرة أواناً لنضوجهاء فيحسن عندئلِ قطافهاء 
والاستعجال لا ينضجها بل بهلكهاء وقدي]ً قيل ' اامن استعجل الشىء 


قبل اوانه» عوقب بحرمانه ||. 
وذا خاطب الله قائ 1ضز کا صر ولوا لعزم مِنَ 
ْمَل ولا تشتغجل َم 1 


والاستعجال من سنن لمشركين لجهلهم وسفههم فقد کانوا 
SS‏ 
[وَيَستَعْجلولَكَ بالْعَذّاب ولا مى اءَهُم مات وَأ 
ينه وَهُمْ لامرون ]" 
۲ 'الغضب! 


قد يرى المسلم ما يكره»ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض 
عن الناس والنفور منهم»ومن ثم إلى اليأس والقنوط وها آفة الصبر . 

فيجب على المسلم أن يصبر على آذى الناس وإعراضهم عن دعوته» 
ويعاودهم المرة بعد المرة عسى أن يمدي الله به رجلا واحداء فیکون خيرا 
ل غا طلغت عة المين. 


٠٠ سورة الأحقاف, الآية‎ | ١١ 
. ٥۳١ إ۲ | سورة العنكبوت, الاآية‎ 


۳ 'الضيق ' 

E‏ ل صك إلا الله ولا رن 
عَلَيْهمْ وَلاَ َك ني صي ما يَمْكَرُونَ ] ' 

وقال جل شانه [فلَعَلَّكَ تارك ب بعص ما بُوحَى إلَيّكَ وَضائِق به 
صَدركَ أن ووأ لأر عله کنر أ ا 
على کل َيْءِ وکیل ]" 


إن الإيمان والكفر والهدى والضلال لا يستطيع الإنسان أن بجلبها لمن 
أحب ويدفعها عنه» وإنم| عليه التذكير والنصيحة والبيان والبلاغ. 


اليأس آفة الصبر الكبرى» لأنها تطفى سراج الأملء فيترك العبد 
البو غد ن الك 
اکر a‏ 


نفوس المؤمنين قال تعالى ‏ [وَلاً هنوا وَلا روا ونم الأعلَوْنَ إن نتم 


و 4 )م( 
مؤمِننَ  ]‏ . 


ابروا 3 لاض لله بُورهًا من بَشَاءٌُ من عبادو الاق رلم ' 


. ٠١۷١ سورة النحلء الآية‎ | ١١ 
. ٠١ أ۲ | سورة هود الآية‎ 
سورة آل عمران» الآیة ۱۳۹۱ ؛‎ | ۳| 


طرق تحصيل الصبر 


الوا أ a‏ 
عَدُوكُمْ وَيَسَخلِفَكم ني الأرض فيتظر كيف تَعْمَلُونَ ] 
وعلى منهج القرآن في إضاء Ty‏ 
٣‏ عندما جاءه خبّاب بن الأرت ا يشكو ما يلاقيه المؤمنون من أذى 
المشركين شكوى تحمل معنى الضيق والتبرّم والاستعجال» فضرب له 
رسول الله ٣‏ مثلاً فقال ' االقد كان من قبلكم ليّمشط بمشاط من حديد 


4 


ما دون عظامه من لحم آو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويُوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليِمَنْ الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضر موت لا بخاف إلا الله 
والذئب على غنمه |إوفي رواية ' اولكنكم تستعجلون |" 

وما ذلك إلا لآن الأمل أعظم معين على الصبر على طول الطريق وقلة 
الرفيق» وخاصة في زمن الغربةء فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
ىتك وغافنا اغف ع" 

المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي 

الصبر عن المعاصى والسيئات ينشاً من أسباب عديدة» منها على سبيل 
المخال ما يأتي . ٠‏ 

أولاً علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها وغہى عنها 
١١‏ | سورة الأعراف» الآیتان ۱۲۸۱ ٠۲۹۰‏ . 
١‏ | البخاري» كتاب مناقب الأنصار»باب ما لقي النبي ۲ وأصحابه من المشر كين بمكة»برقم ۳۸٠۲‏ . 


۳ا انظر ! الصبر الجميل للشيخ سليم بن عيد الملالي» ص٥٥‏ ٠۷ء‏ ودعوة الحق» العدد ٤ه‏ 
ص۱١٠‏ ۰٠٦۱ء‏ والصرر فی القرآن للد کتور یوسف القرضاوی» ١١١ ٩۱‏ . 


طرق تحصيل الصبر CD‏ 
صيانة وحماية عن الذّنايا والرذائل» كا يحمي الوالد الشفيق ولده عا يضره . 
وهذاالسبب يحمل العاقل على تركها ولو م يعلق عليها وعيد العذاب . 

ثانياً ا لحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد منتى علم بنظر الله إليه» ومقامه عليه 
ونه بمرآی منه ومسمع» وکان حيباً استحیی من ربه أن يتعرض لمساخطه. 

ثالثاً ! مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم 
ولاندة فا دة 5 ا لالت ع ف من اا دل 
الذنب» فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصرٌّ لم ترجع إليه» 
a‏ 
تعالی إن الله لا بعر ما قوم حّی بُعاروا تا افم ]'» وقال تعالی 
يك بان اه يك ء کوان مها عل قزم ی وا راشم 
أن الله سوي عَلِيةٌ ]" 

وأعظم النعم الإيمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب 
النهبه يزيل النعم ويسلبها. 

قال بعض السلف ' أذنبت ذنباً فحُرمت من قيام الليل سنة . 

وقال آخر ' أذنبت ذنباً فحُرمث فهم القرآن . وني مثل هذا قيل ' 
إذا كنت في نعمة فارعَها 0 فإن المعاصي تزيل النعم 

وبالجحملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كا تأكل النار ا لحطب» عياذاً 


. ٠١١ سورة الرعده الآية‎ | ١١ 
. ٠۳ إ۲ | سورة الأنفال» الآية‎ 


TD‏ طرق تحصيل الصبر 


بالله من زوال نعمته» وتحول عافیته» وفجاءة نقمته» وجمیع سخطه. 
رابعاً | خوف الله وخشية عقابه» وهذا إن ثبت بتصدیقه في وعده ووعیده 
والإیمان به وبكتابه وبرسوله» وهذا السبب يقرّى بالعلم واليقين» ويضعف 
بضعفه| قال الله تعالى ؛ [ إت سى الله مِنْ عِبادو اء ]. 
خامساً! عبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن خالفته 
ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع . 


سادساً! شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحيتها أن تختار 
الأسباب التي تحطّها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوي 
بينها وبين السفلة . 

سا قوة العلم بسوء عاقبة المعصيةء وقبح أثرها والضرر الناشئ 
منها! من سواد الوجه» وظلمة القلب» وضيقه وغمّه» وحزنه وألمه» 
وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه؛ فإن الذنوب تميت القلوب» والعبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء فإن تاب منها صقل قلبه» وإِن آذنب ذنباً آخر نکت نكتة آخری» 
و لازال حي تعلو قلت ذلك هن الران قال اله تحال 1[ كلا بل ران 
عل فلوم ا گائوا کون ]. 

وبا لحملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن بحيط ا العبد علاء وآثار 
الطاعة الحسنة أكثر من أن بحيط ا علاء فخبر الدنيا والخرة بحذافره 


٠۸ سورة فاطرء الاية‎ | ١١ 
. ٠١ إ۲ | سورة المطففين» الآية‎ 


طرق تحصيل الصبر 
في طاعة الله» وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته . 

ثامناً! قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقالهء وأنه كمسافر دخل قرية 
وهو عازم على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
و اء فهر لحا عة امه وسر عا اتفال رض غل ك ماه 
هله ویضره ولا ینفعه» حریص على الانتقال بخیر ما بحضرته» فليس 
للعبد أنفع من قصر الأمل» ولا ضر من التسويف وطول الأمل . 

تاسعاً! مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتاعه 
بالناس؛ فإن قوة الداعي إلى المعاصي إن تنشاً من هذه الفضلات» فإنها 
E EE E aS‏ 
ضررا على العبد بطالته وفراغه؛ فإن النفس لا تقعد فارغةء بل إن لم 
یشغلها ب| ینفعه شغلته با يضره ولابد. 

عاشراً اثبات شجرة الإيمان في القلب»وهو الجامع هذه الأسباب كلها ! 
فصبر العبد عن المعاصي إنها هو بحسب قوة إيمانه» فكل كان إيمانه أقوى 
كان صبره آتجء وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر . والله يختص بر حمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات 

والصبر على الطاعة ينشاً من معرفة أسباب الصبر عن المعاصي 
السابقة» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار 
ا لجميلة» ومن أقوى أسباا الإيمان والمحبةء فكلا قوي داعي الإيمان 
والمحبة لله تعالى» ولرسوله ٣١‏ في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه . 


TD‏ طرق تحصيل الصبر 


المطلب الرابع:طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة 
كثيرة» منها الطرق الآتية: 
أولاً معرفة جزائها وثوابم'" 
ثانياً ا العلم بتكفيرها للسيئات وخحوها ها" 
ثالثاً 'الإيمان بالقدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل 
أن تخل فلابد منهاء فجزعه لا یزیده إلا بلاء. 
رابعاً | معرفة حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الأمةء أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء 
حق الله وعبودیته عليه في تلك البلوی» فلابد له منه وإلا تضاعف عليه . 
خامساً ! العلم ترتبها عليه بذنب کم قال اله تعال !1وا أَصَابكُم ُن 
مَصيبة َا گسَبٽ أْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن گر ]". 
فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم أسباب دفع تلك المصيبة . 
قال علي بن أبي طالب ا !اما نزل بلاء إلا بذنب»ولا رفع بلاء إلا بتوبة ا 
ادا أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن 
١‏ | انظر ' الدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف» ص۲۷٠‏ ١١٠؛‏ فإن فيه آدلة من الكتاب والسنة على علاج 
الصيبة ينبغي أن يستحضرها من أصيب بمصيبةء وانظر أيضاً' تبريد حرارة الصيبة للمؤلف . 
SS‏ ۱۹7 


۳| سورة الشورى» الآية! ٠‏ 
n‏ وبحثت عنه كثيراً فلم أجد من خرجه . 


طرق تحصيل الصبر CGD‏ 
العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه فان لم يوف فدر 
امقام حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

سابعاً !أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته» الرحیم به» فلیصبر على تجرعه» ولا یتقیأه بتسخطه وشکواه 
فيذهب نفعه باطلاٌ. 

ثامناً! أن يعلم أن ني عُقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الأ ما لإ تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 
ومرارته فلینظر إل عاقبته وحسن تأثبره قال الله تعال [و کسی أن رهوا 
e‏ 
َعلَمُونَ ]› [فَعَسَی أن تَكرهُوا شيا عل الله فيه حرا کدرا ۲" 

e‏ الصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإن) جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه؛ فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
آولیائه وحزبه آم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

عاشراً! أن يعلم أن الله يري عبده على السراء والضراء» والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة 
من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وقال ‏ االلهم أعني على ذكرك 


. ۲٠٠! سورة البقرةء الآية‎ | ١١ 
. ۱۹۱ سورة النساءء الآية‎ | ۲| 


طرق تحصيل الصبر 
کک عبادتك | 
فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاءفإن قويت آثمرت الرضا 
والشكر. 
ال ا ن ا و ا 
YY‏ 


١١‏ | بو داود» كتاب الصلاةء باب الاستغفارء برقم ١١١٠ء‏ والنسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر 
من الدعاء» برقم ٠١٠١‏ . والبخاري ني الأدب المغرد» برقم ٦۹١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أي داود» ۲۸٤| ١‏ وني صحيح الأدب المغرد» برقم ٠٠۳‏ , 

۲١‏ | انظر ! كتاب طريق الهجرتين» وباب السعادتين لابن القيم» ص۸٤٠٤ ٠٥١‏ وانظر ' زاد المعاد 
له >٤‏ ۱۸۸ ۱۹۲ وعدة الصابرین» له أیضاًء ص٦۷‏ ۸۷ 


الإخلاص والصدق 


النصل السسايح : الإ خلاص والصدق 


المبحسث الأول: مفهوم الإخلاص. 
المبحث الناني: أهمية الإخلاص. 
المبحث الثالث: النية أساس العمل. 
المبحث الرابع: خطر الرياء وأنواعه وأقسامه. 
المبحث الخامس: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء, 
المبمث السادس: الصق. 


الإخلاص والصدق 


مفهوم الإخلاص CD‏ 
المبحث الأول: مفهوم الإخلاص 

الإخلاص في اللغة ! حلص يخلص خلوصاً! صفا وزال عنه شوبه 
ويقال حلص من ورطته لم منها ونجاء ويقال 'خحلصه ليصا آي 
نجّاه» والإخلاص في الطاعة ترك الرياء". 

وحقيقة الإخلاص اهو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده. 

وقد ذكر آهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض ' 

فقيل الإإخلاص 'إفراد الحق ٠سبحانه‏ بالقصد ي الطاعة. 

وقيل ؛الإإخلاص 'استواء أعال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
یکون ظاهره خبراً من باطنه» والصدق في الإخلاص أن یکون باطنه 
أعمر من ظاهره . 

وقيل 'تصفية العمل من كل ما يشوبه" 

وعلى ما تقدم ؛ يتضح أن الإخلاص ! صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لا رياءً ولا سمعة» ولا طلبا للعرض الزائل» ولا تصنعاء 
وإنا يرجو ثواب الله ویخشی عقابه ويطمع في رضاه. 

وهذا قال القاضى عياض ؛ اترك العمل من أجل الناس رياء 
ا غ اا دك ولغوا فة اه 
١١‏ | المعجم الوسيط› ١‏ ۹ وختار الصحاح» ص۷۷ 


٩۱۱ ۲ مدارج السالکین لابن القیم»‎ | ۲١ 
٩۱۱ انظر االمرجع السابق»۲‎ |۳ 


واللإخلاص ني حياة الداعية ؛ أن يقصد بإراداته» وأعاله» وأقواله» 
وسائر تصرفاته» وتو جيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده لا شريك له 


فارسا 


YY 


أهمية الإخلاص CD‏ 
المبحث الثانى: أهمية الإخلاص 

لقد خلق الله الخلق E‏ 
جميع المكلفين قال الله تعال : [وَمَا ا مروا إلا لیعمدوا الله 
NES‏ لَه الد 1 

وقال الله r‏ اتات بلق فاعبد إل 
الدّينَ ألا لله الدّينُ الْحَالِ ]". 

وقال تعالی 1 قل لن ااي وَنْسُکي وناي واي له رَبٌ الْعالَمِينَ 

الا ربك له ويلك مرت واا ول انين ٠]‏ 

وقال تعالى ؛ [الَذِي حَلق الْمَوْتَ وَالْحياة ليبلوكم ايك أَحْسَنُ 
عمَلا]. 

قال الفضيل بن عياض '؛ هو أخلصه وأصوبه . قالوا ؛ يا أبا يعلى ! ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال ٠‏ الإن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً ل 
قبل وإذا کان صواباً ول یکن خالصاً لر يٌقبل» حتى يكون خالصاً 
واا وا طا لفن ا کن افر ای ان کرت غل ا ثم قرا 
قوله تعالی [نمَن کان رجو لِقاءَ رَه يعمل عَمَلا صَالِجًا ولا شرك 


سورة البينةء الاية ٥!‏ . 

سورة الزمر» الآيتان ۲ ٠١‏ 

سورة الأنعام الآیتان ۱۹۲۱ ٠١۳١‏ . 
سورة الملك» الآية ۲ . 

مدارج السالکین» ۲ ۸٩‏ 


e E o 
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أهمية الإخلاص 


س ا 
9 04 ر 


وقال تعالی ' 1وَمَنْ اخسن دتا تمن أَسلَمَ وجه له وهو حَينٌ ]"» 
فإسلام الوجه ؛ إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان فيه ' متابعة 
رولا او سا 

وقد ثبت في الحديث عن آنس بن مالك ا قال ؛ قال النبي ٣؛‏ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ؛ إخلاص العمل ل ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتمم تحيط من وراءهم ا 

والإخلاص هو روح عمل الداعية» وآهم صفاته» فبدونه يكون 
جهد الداعية وعمله هباءً منثورا. 

والإخلاص من أهم أعال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك 
أن أعبال القلوب هي الأصل ؛ لمحبة الله ورسوله» والتوكل عليه 
والإخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وأع|ال الجوارح تبع؛ فإن 
النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق 
الروح مات» فمعرفة أحكام القلوب اهم من معرفة أحكام الجوارح . 

فب غل الدافا ان ن اف 0 ل و و م 


. ٠٠١! سورة الكهف, الآية‎ | ١١ 

إ۲ | سورة النساء الآية ٠٠١‏ . 

۲۳| مدارج السالکین»۲ |۹۰ 

٤‏ | أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب الحث على تبليغ السماع» برقم ۲٠١۸‏ وابن ماجه» المقدمة» 
باب من بلغ علًء برقم »۲٠١‏ وأحمد» ١‏ |۱۸۴ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» ٠۷۸ ١‏ 


أهمية الإخلاص 


ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحدهم» إنا يدعو إلى الله يريد 
وجه الله ٬تعالی‏ ۰ کا قال سبحانه ' [قَلْ َيِه سبيلي أَذْعُو إل الله ]» 
وقال سبحانه ! [وَمَنْ خسن قَولا من دا إل الله ]. 

والإإخلاص أعظم الصفات التي تجب على الدعاة فيريدوا بدعوتيم 
وجه الله والدار الآخرة» ويريدوا إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور". 


YY 


. ٠٠۸! سورة يوسف» الآية‎ | ١| 
. ٠۳ سورة فصلت» الآية‎ | ۲| 
انظر ا مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز» ۱ ٩٤و٤ ۲۲۹؛‎ | ۳ 


GYD‏ أهمية النية ومكانتها 
المبحث الثالث: النية أساس العمل 
المطلب الأول: أهمية النية ومكانتها 
النية ' أساس العمل وقاعدته» ورس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بنيً؛ لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع ها يصح 
بصححتها ويفسد بفسادهاء وا بحصل التوفيق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة'"؛ وهذا قال 
ا e‏ 
وقال الله تال 1لا حيري کدر من نخواُم إلا ن 
معَروفر أو اصح ين لتاس وکن يفعل فيك اب o‏ الله 
سرف نويه أَجُرًا عَظبًا ]". 
وهذا يدل على أهمية ومكانة النيةء وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
ال٠‏ اف مرن الد رباقم ك ل ها كان ما فا 
صحیحا | وقال ۲ ؛ اما من امرئ تکون له صلاة بلیل فیغابه عليها 


1 
1 
2N 


انظر 'النية وآثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان» ٠١١١ ١‏ . 

البخاري» كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ۴» برقم »١‏ ومسلم» كتاب 
الإمارةء باب قوله ۴ إن الأعمال بالنية برقم ۱۹۰۷ . 

سورة النساء الآية ١٠١٠١١‏ . 

البخاري» كتاب الجهاد والسير»باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم ۲۸۳۲ . 


¢ 
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أهمية النية ومكانتها C™‏ 
نوم إلا کُب له جر صلاته و كان نومه عليه صدقة | . 

وقال النبي ٠۲‏ امن توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد 
فوجد الناس قد صلوا آعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص 
ذلك من أجره شيعا( . 

وقال الرسول ۲؛ امن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء» وإن مات على فراشه |" . 

وهذا يدل على فضل الله | وإحسانه إلى عباده؛ وههذا قال النبي ٣‏ في 
غزوة تبوك ؛ االقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأًى ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فيه | قالوا يا رسول الله كيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال ' ااحَبَسهم العذر ا٠‏ 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعال اليسبرة؛ وهذا قال الرسول ۲ 
لرجل جاء إليه مقنع بالحديد» فقال يا رسول الله 'آقاتل أو أسلم؟ فقال 
٣‏ اأسلم ثم قاتل | فأسلم ثم قاتل قتل» فقال رسول الله ٠٣‏ ااعمل 


|١١‏ أبو داود» كتاب التطوع» باب النعاس في الصلاةء برقم ١٠١٠ء‏ والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم» برقم ٤۱۷۸ء‏ وانظر ' إرواء الغليل 
للاألباني» ۲ ۲٠ ٤‏ وصحيح الجامع» * ٠١١‏ برقم ٠١٦۷‏ , 

۲١‏ | أخرجه أبو داود كتاب الصلاةء باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم ٠٦٤‏ والنسائي» 
كتاب الإمامةء حد إدراك الجاعةء برقم ۸٠١‏ والحاکم» ٠۳۲۷ | ١‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري» ٠۳۷١ ٦‏ ؛ اإإسناده قوي ||. 

۳ | مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب الشهادة في سبیل الله تعالی»» برقم ۱۹۰۹ ؛ 

٤‏ | أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب الرخصة في القعود من العذر برقم ٠٠١٠١‏ واللفظ له» 
والبخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء برقم ۲٠۸۴‏ ؛ 


® أهمية النية ومكانتها 
قليلاً وأجر كشراً |( . 
يعلمه الإسلام وهو في مسیره» فدخل خف بعیره في جحر یربوع فوقصه 
بعبره فمات» فقال رسول الله ۲ ااعمل قليلاً وأجر كثبراًا| قاما حماد ثلاث" . 
وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعال المباحة فيثاب عليها العبد؛ 
ومذا قال رسول الله ۲ الإذا أنفق الرجل على أهله بحتسبها فهو له 
صدقة |" وقال النبى ۲ لسعد بن أب وقاص ا الإنك لن تنفق نفقة 
1 ا ا و 
تبتغي با وجه الله إلا جرت عليها حتى ما تجعل في في امرآتك | 
وقال رسول الله ٠۲‏ انما الدنيا لأربعة نفر !عبر رزقه الله مالا وعلا 
فهو يتقي به ربه» ویصل فيه رهه ویعلم لله فیه حقاًء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبلٍ رزقه الله علا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول !لو أن 
ل مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته فأجر هما سواء» وعبلِ رزقه الله 
مالا ولم یرزقه علا فهو يخبط في ماله بغیر علم» لا يتقي فيه ربه ولا يصل 
فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حقاً فهو بأخبث المنازل» وعبدٍ لم یرزقه الله مالا 
ولا علاء فهو يقول الو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته فوزر هما 
سواء | . وقال الرسول ۲ في) يرويه عن ربه؛ الإن الله الا كتب 


البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال» برقم ۲۸٠۸‏ واللفظ له» 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید» برقم ۱۹٠١‏ ؛ 

مسند الإمام مد ,٠١۷ ٤‏ 

البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء ولكل امرئ ما نوى»برقم ٠١‏ . 
البخاري» كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء ولكل امرئ ما نوى»برقم ٠٦‏ , 
الترمذي» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر» برقم ۲٠۲١‏ وابن ماجه» كتاب الزهده 
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أهمية النية ومكانتها 
الحسنات والسيئات ثم ببّن ذلك فمن همّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله 
یلو ص کال ا 
المطلب الثاني: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملاً صالخا يريد به عرضاً من 
الدنياء وهذا شرك يناي کال التوحيد الواجب وط العمل» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله» 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه» والمؤمن 
کون را ھن هاا وا 

لرن ن الا ورا ان ا هو ا ا عو 
وخحصوصاً مطلقاً بجتمعان في أن الإنسان إذا راد بعمله التزين عند 
ا وو و فهذا راء رهن أيضا إرادةالدن؛ 
لأنه تصنع عند الناس وطلب الإكرام والمدح والثناء. 

أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملا صالحاً لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنما يقصد به عرضاً من الدنيا 'كمن يحج عن غيره ليأخذ 
مالا أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك» فالمرائي عمل لأجل المدح والثناء 
من الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنيا 


ت باب النيةء برقم ٤۲۲۸‏ وأحمد .٠١ ٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲ |۷۹ 
1۱ البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة برقم ۱ ومسلم» کتاب الإيمان» 


AD‏ أهمية النية ومكانتها 
وکلاهما خاسر» نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه'" 
a‏ 
والآخرة» قال تعالى ' [مَن کان E‏ 
الُم فيا وَهُمْ فيا لاّْحَسُونَ ووك الذي ليس لهم في فى الآخر 
إلاً لر حط ما صَتَعُوا فیا وَباطِلٌ با گانُوأيَعْمَلونَ ]. 
وقال تعالی 1ن گا کان بريد الْعَاجلَة عَجُلتا لَه له فیا ما اء ِن نرد 


9ے ت 


ت علا له جَهتَمَ ب ن بصلاهَا مَذمومًا مَدحورًا ]. 


۱ 


2 


وقال تعالی ا 
ريد ڪرت الدنيا نوت نها وَما لني الخرَةِ 

وقال تعالى ! [قَمِنَ الاس من يقول ربا آتا ني ادنيا وَمَا لَه في الآَخِرَة 
مِنْ خلاق ٣]‏ 

وقال الرسول ٠۲‏ امن تعلّم علا ما ببتغى به وجه الله لا لا يتعلَّمة إلا 
ليصيب به عَرَضاً من الدنيا م جد عرف ال جحنة يوم القيامة | يعني رجه" 


وعن جابر ا يرفعه ؛ الا تعلًّموا العلم لتباهوا به العلماءء ولا لتماروا 


انظر ' فتح المجيد» ص ٠٤٤١‏ وتيسير العزيز الحميد» ص٤۳٥‏ . 
سورة هود الآيات ٠١١ ٠١‏ . 


سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 

سورة الشورى» الاية ۲٠‏ . 

ه | سورة البقرة الآية ۲٠٠‏ . 

| آبو داود» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالىء برقم ٠۳٦٦٤‏ وابن ماجه» المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم ۲٠۲‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه» ٤۸ ١‏ . 


nm E 4 


أهمية النية ومكانتها CAD‏ 
به السفهاء» ولا لتختّروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار ا . 

وقال ابن مسعود ا ؛ الا تعلّموا العلم لثلاث ' لتماروا به السفهاء 
وتجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم ما 
عند اللّه؛ فإنه یدوم ویبقی وینفد ما سواه ا٠‏ 

وهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله» فعن أنس يرفعه ' امن كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه فی قلبه ومع له شمله»ء وأتته الدنيا وهی 
راغمة» ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرّق عليه شمله 
ولم يأته من الدنيا إلا ما در له ا 


المطلب الثالث: أنواع العمل للدنيا 
العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحه الله تعالى آنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع . 
النوع الأول ' العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله تعالى ' من صدقة» وصلاة» وإحسان إلى الناس» ورد ظلم» ونحو 
ذلك ما پفعله الإنسان أو یترکه خالصا لله تعالی؛ لکنه لا یرید ثوابه في 
الآخرة» وإن) یرید أن مجازیه الله بحفظ ماله» وتنمیته» او حفظه أهله 


ح 


ابن ماجه» المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم .٠٠٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجهء ۱ ۸ وصحيح الترغيب» ٤١ ١‏ وني الموضعين أحاديث أخرى ؛ 
الدارمي» ١‏ ۷۰ موقوفا وابن ماجه عن أي هريرة» وحسنه الألباني ني صحيح ابن ماجه» 
EN |‏ الترغیب والترهیب» ۱ ١ ٤۸‏ 

و صحح ن r‏ 
۳ الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب حدثنا قتيبة» برقم ٠۲٤٠٠٦١‏ وابن ماجه» 


۾ 


بنحوه» برقم» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ° «o\|‏ والأحاديث الصحيحة. ۹ , 


أهمية النية ومكانتها 

mL‏ النعم عليه وعليهم» ولا حمة له في طلب الحنة والهمرب 
من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب» وهذا مروي عن ابن عباس رضرالعها. 

النوع الثاني ! وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو أن يعمل أعإلاً 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة ‏ وهو ما ذكر عن مجاهد 
رهه الله تعال . 

النوع الثالث ؛ أن يعمل أعالاً صالحة يقصد ا مالا مثل أن يحج 
عن غبره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
بماجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلم القرآن 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غيره من الوظائف 
الدينيةء ولا يريد بذلك ثواباً مطلقاً. 

النوع الرابع ' أن يعمل بطاعة الله خلصا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لکنه على عمل يكقره كفراً بخرجه عن الإسلام» كمن يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام . ذَكِرّ ذلك عن أنس وغىرە"" . 

فليسذو الداعة إل اله تال غا كط عله وة لط اله 
وغضبه» وليحذر جيع المسلمين من هذه الآنواع الفاسدة نعوذ بالله منها . 

YY 


١١‏ | انظر ! فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص٤٤٠‏ وتيسير العزيز الحميد» ص٦۳٥»‏ والقول 
السديد للسعدى» ص٣١٠‏ . 


خطر الرياءء وأنواعه» وأسبابه GAD‏ 
المبحث الرابع: خطر الرياءء وأنواعه» وأسبابه 
المطلب الأول: خطر الرياء 

الرياء خطره عظيم جداً على الفرد والمجتمع والأمة؛ لآنه بحبط 
العمل والعياذ بالله» ويظهر خحطره في الأمور الآتية ' 

۲ الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال !قال الرسول‎ ٠ ١ 
ألا آخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» الشرك‎ ا١‎ 
ا لخفي آن يقوم الرجل فیصلي» فیزین صلاته لا یری من نظر رجل ا‎ 

٠ ۲‏ الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم» قال رسول الله ٣‏ | اما 

و 
ذئبان جائعان أرسلا ني غنم بأفسَدَ من حرص المرء على المال والشرف 
لدا 

وهذا مثل ضربه رسول الله ۲ بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
المال» وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 

٠ ۳‏ خطورة الرياء على الأعال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب 
رهاوظلا والعاد با فال ال ان[ کالدی هی ماله راء 
الاس ولا يُوْمِنْ پال وَاليَوّم الآخر مله كمل صَفَوَانِ عَلَيْهِ تراب 
١١‏ | أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة» برقم ٠٠٠١ ٤‏ وحسنه الألباني في صحيح 

سنن ابن ماجه» ۲ ٤٠١|‏ . 


۲ | الترمذي» کتاب الزهد. باب حدثنا سویده برقم A4‏ وأحمد. ۳ «fo‏ و صححه الألباني 


في صحیح سنن الترمذي» ۲ ۲٨۰|‏ . 


خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 
صاب واب قر گۀ صَلْدَا لا يقَِرُونَ على د سىء ٤‏ ما كَسَبوا وَالله لا يټڍي 
الْقَوْمٌ الكافرين ] . 
هذه هي آثار الرياء مح العمل الصالح ححقاً في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عوناًء ولا يستطيع لذلك ردَاً. 


رر ء۶ رورو ء 


TL‏ ذأَحَدُكُمْ ان کون لَه جنه من يل وَأضتاپ ري 
ET e‏ 
E‏ إِعْصَارٌ فيو تار فاخت لك سن ین انه لَك الات لمل 
كرون 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثار» فهل هناك 
أحد يحب أن تكون له هذه الثار والبستان العظيم ثم يرسل عليها الرياء 
فيمحقها حقاًء وهو في أشد الحاجة إليها ا 

وهذا قال رسول الله ۲ فيا يرويه عن ربه تعالى ٠‏ آنا أغنى الشر كاء 
عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تر کته وش رکه |" وني 
الحديث 'اإإذا مع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» لیوم لا ریب فيه 
نادی مناد !من کان شرك ني عمل عمله لله أحدا فلیطلب ثوابه من عند 
غر ال فان الله أغتى الف ركاه عن الرك ٠:‏ 


. ۲٠٤! سورة البقرةء الاية‎ | ١١ 

إ۲ | سورة البقرةء الاية ۲٠٠!‏ . 

۳ | مسلم» تاب الزهد والرقاتق» باب من شرك في عمله غير الله» برقم ۲۹۸۰ . 

٤‏ | الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الكهف. برقم ٠۳٠١٤‏ وابن ماجه» كتاب الزهده 


خطر الرياءء وأنواعه» وأسبابه 

؛ ٠‏ أول من تَسَعّر بهم النار يوم القيامة ' قارئ القرآنء والمجاهدى 
والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال ' فلان قارئ» فلان شجاع» 
فلان كريم متصدق» ولم تكن أعماهم خالصة لله تعالى'. 

ه ٠‏ الرياء يورث الذل والصغار والموان والفضيحةء قال رسول الله 
٣‏ امن سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ا 

٠ ٠‏ الرياء يحرم ثواب الآخرة قال النبي !٣‏ ابشر هذه الأمة 
بالسناء""» والدين» والرفعةء والتمكين» في الأرض» فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة من نصيب | . 

٠ ۷‏ الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال رسول الله ٠۲‏ الإنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتمم» وصلاتمم» وإخلاصهم ا٠‏ 


وهذا يبين أن الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائهاء وأن 
الرياء سبب في هزيمة الأمة | 


باب الرياء والسمعة» برقم» ۳٠۲٤ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١‏ ۸ 

وني صحيح الترمذي» ۳ ۷٤|‏ . 

انظر الحديث في صحيح مسلم ! كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 

, ۱۹۰٩ برقم‎ 

۲ | البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء برقم 1٤۹٩‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائقء 

باب من شرك في عمله غير الله برقم ۲۹٦۸‏ 

۳| معناه ارتفاع المنزلة لأن السناء هو الرفعة انظر 'المصباح المنیر» ۱ ۲۹۳ . 

مسند أحمد. ٥‏ والحاکې ٤‏ ۰۱۸ وصححه الألبانی ني صحیح الترغیب» ۱ ٠١١‏ . 

ه | رواه النسائي» كتاب الجهادء باب الاستنصار بالضعيف» برقم ۳٠۷۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب» ١ ١‏ ؛ 


e 


خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 
a‏ قال الله تعالى عن المنافقين ' [ محَادعُون الله 
َالَِينَ منوا وَما عون إلا اسهم وَمَا يَشْعرُونَ ' في فلوم رض 
راهم الله مَرَصًا وَلَهُم عَدَابُ اليم ا گائوا يكُذِبُونَ ]. 
المطلب الثاني: أنواع الرياء 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الآنواع على النحو الآتي ‏ 

| “أن يكون مراد العبد غبر الله» ويريد وبحب أن يعرف الناس أنه يفعل 
ذلك ولا يقصد الإخلاص مطلقاًء نعوذ بالله من ذلك» فهذا نوع من النفاق . 

۲ أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط 
في العبادة وزينها وهذا شرك السرائر» قال رسول الله ۲ ١‏ ايا أا الناس 
إياكم وشرك السرائر ا قالوا ‏ يا رسول الله ؛ وما شرك السرائر؟ قال؛ 
ايقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً يا يرى من نظر الناس إليه 
فذلك شرل السرائر |" . 

۳ أن يدخل العبد ني العبادة لله ويخرج منها لله عرف بذلك ومح 
فسكن قلبه إلى ذلك المدح» ومنى النفس بأن بجحمدوه ويمجُدوه» وينال 
ما يريده من الدنياء وهذا السرور والرغبة في الازدياد منه والحصول على 
مطلوبه يدل على رياء خفي . 

٠ >‏ وهناك رياء بدني ! كمن يظهر الصفار والنحول» ليُريّ الناس 


. ٠١١ ٩! سورة البقرة» الآیتان‎ | ١١ 
برقم ۹۳۷ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ ٦۷ | ۲ آخرجه ابن خزيمة في صحیحه»‎ |۲ 


خطر الرياء وأنواعه» وأسبابه GAD‏ 


بذلك آنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآّخرة» وقد يكون الرياء 
بخفض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على آنه صائم . 

ه 'رياء من جهة اللباس أو الزي ' كمن يلبس ثياباً مرقعة؛ ليقول 
الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباساً معيناً يرتديه ويلبسه طائفة 
من الناس يعدهم الناس علاء» فيلبس هذا اللباس ليقال عام . 

> الرياء بالقول! وهو على الغالب رياء آهل الدين بالوعظ 
والتذكير» وحفظ الأخبار والاآثار؛ لأجل المحاورة» والمجادلةت 
والمناظرة» وإظهار غزارة العلم . 

٠ ۷‏ الرياء بالعمل؛ كمراءاة المصلي بطول الصلاة والركوع 
والسجود» وإظهار الخشوع» والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 

۸ “الرياء بالأصحاب والزائرين ' كالذي يتكلف أن يستزير عالما؛ 
ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً» ودعوة الناس لزيارته كي يقال ؛ إن أهل 
الدين يترددون عليه 

٩‏ ١الرياء‏ بذمٌ النفس بين الناس» ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم ویمدحونه به» وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. 

٠١‏ 'ومن دقائق الرياء وخفاياه ' أن يخفي العامل طاعته بحيث لا 
يريد أن يطّلع عليها أحد ولا يسر بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا 
رى الناس أحبٌ أن يبدءوه بالسلام» ون يقابلوه بالبشاشة والتوقير» 
وآن يثنوا عليه» ون ينشطوا في قضاء حوائجه» وآن يساحوه في البيع 
والشراء» فإن م يجد ذلك وجد ألا في نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام على 


GD‏ خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 


الطاعة التي أخفاها. 

١‏ ومن دقائق الرياء أن بجعل الإخلاص وسيلة يا يريد من 
المطالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ااحكى أن با حامد الغزالي بلغه 
أن من أخلص لله أربعين يوما تفجُّرت الحكمة من قلبه على لسانه» قال : 
فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجّر شيء» فذكرت ذلك لبعض العارفين 
فقال لي ' إنك أخلصت للحكمة» لم تخلص لث ا" وذلك أن الإنسان قد 
يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم لهه 
أو غير ذلك من المطالب . وهذا لم يجحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه؛ 
إنا حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب . 

المطلب الثالث: أقسام الرياء 


الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه 
الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الآتي ' 

١ ١‏ أن نكو نالفل راء فا ول رادا مان 
کحال المنافقین» قال الله لا ؛ [ ودا اموا إل الصلاة اموا كسا يوون 
الاس ولا يّذكُرُونَ اله إلا قَليلاً ]"» وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر 
من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو 
الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لا شك في بطلانه وأن 
١١‏ | انظر ! درء تعارض العقل والنقل لابن تيميةء ٦٦ ٦‏ ومنهاج القاصدین» ص٤۲۱ ۲۲٠١‏ 

والإخلاص للعوائشة» ص٤۲‏ والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد 


اللطيف» ص٩۰‏ والرياء لسليم الملاليء ص۱۷ ۱ 
أ۲ | سورة النساءء الآية ٠٤١١‏ . 


خطر الرياءء وأنواعه» وأسبابه 
صا حه بستحن القت من الله والحقوبة»والعياة ناله 

٠ ۲‏ آن يكون العمل لله» ويشا ركه الرياء من صله - أي من آوله إلى 
اجره فال الت تذل عل اه وة اشا 

٠ ۳‏ أن يکون صل العمل لله» ثم طرآت عليه نية الرياء ناء 
العبادةء فهذه العبادة لا تخلو من حالين ' 

الحال الأول ' أن لا يرتبط أول العبادة بآخرهاء فأوها صحيح بكل 
حال :وا رها اطل :مال دل اسان له عشر ون رالا برت ات 
يتصدق بہاء فتصدق بعشرة خالصة لله» ثم طرأً عليه الرياء في العشرة 
الباقية» فالصدقة الأولى صحيحة مقبولة» والثانية صدقة باطلة لاختلاط 
الرياء فيها بالإخلاص . 

الحال الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا بخلو الإنسان حينئذ من أمرين ' 

الأمر الأول ! أن يكون هذا الرياء خاطراً ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليه» وأعرض عنه وکرهه» فإنه لا يضره بغير خلاف؛ لقول النبي ٠.۲‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تكلم به ا 

الأمر الثاني ! أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه ولا يدافعه ويحبه» 
فتبطل جيع العبادة على الصحيح؛ لأن أوها مرتبط بآخرهاء مثال ذلك ؛ 
من ابتدأ الصلاة حلصا بها لله تعالى ثم طرأً عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته» ولم يدافعه» فتبطل الصلاة كلها لارتباط 


. ٠۲۷ مسلم كتاب الإيمان»باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» برقم‎ | ١١ 


أوما بآخرها" , 

٠ ٤‏ أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة'". 

وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله الثناء ا لجسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضرْه 
ذلك» فقد سئل رسول الله ۲ عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ثم 
بحمده الناس عليه» فقال ؛ اتلك عاجل بُشرّى المؤمن | . 

المطلب الرابع: أسباب الرياء ودوافعه 

أصل الرياء حب ال جاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حب هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة الخلق» مشغوفاً بالتردد إليهم» والمراءاة هم ولا 
يزال في آقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتا إلى كل ما يعظم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاء فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء 
ني العبادات» واقتحام المحظورات» وهذا باب غامض لا يعرفه إلا 
العلماء بالله» العارفون به» المحبون له. 

وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول' 

 حدملاو حب لذة الحمد والثناء‎ ' ١ 

۲ الفرار من الذم. 


١١‏ | انظر هذه الأقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۸٠ ۷۹١ ١‏ وفتح المجيده 
ص۳۸٤‏ وفتاوی ابن عثیمین» ۲ ۲۹ . 

۲ | انظر ! فتاوی ابن عثیمین» ۲ |۳۰ . 

. ۲٠٤۲ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشری ولا تضره برقم‎ | ۴١ 


خطر الرياءء وأنواعه» وأسبابه 

٠ ٣‏ الطمع فيم في يدي الناس''. 

ويشهد همذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ا قال جاء 
رجل إلى النبي ۲ فقال ' الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياءًء فاي ذلك في سبیل الله؟ قال ٠۲‏ امن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله |" 

فقوله ؛ اإيقاتل شجاعة | آي ليذكر ويشكر ويمدح ويثنى عليه . 

وقوله ؛ اإيقاتل حية || أي ينف أن يغلب ويقهر و يذم. 

وقوله ' اإيقاتل رياءً || أي رى مكانه» وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في 
القلوب. 

وقد يرغب الإنسان في المدح» ولكنه يجذر من الذم كالجبان بين 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفر» لئلا يذم» وقد يفتي الإنسان بغير علم 
حذراً من الذم بالجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء 
وتدعو إليه فاحذرها | 

% % % 


. ۲۲۲ انظر ا ختصر منهاج القاصدین لابن قدامة ص۲۲۱‎ | ١ 
ومسل کتاب‎ A۳ البخارى»› کتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالماً جالسا برقم‎ |۲ 
. ۱۹١ ٤ الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه» برقم‎ 


خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 
المبحث الخامس:طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 
قد عرف أن الرياء حبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» وأشد خطراً على المسلم من المسيح الدجال. 

ومن هذه حاله فهو جدیر بالتشمیر عن ساق الجد في إزالته وعلاجه» 
وقطع عروقه وأصوله . ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء» ويحصل 
الإإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي . 

٠ ١‏ معرفة آنواع الرياءء ودوافعه» وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء 
وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

١ ۲‏ معرفة عظمة الله تعالى» بمعرفة ' أسائه» وصفاتهء وأفعاله 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة على مذهب أهل السنة 
والجاعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر» ويعز 
ويذلڵ» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» وجيي ويميت» ويعلم خائنة 
الآعين وما تخفي الصدورء إذا عرف ذلك» وعلم بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له فسيتمرٌ ذلك إخلاصاً وصدقاً مع الله» فلاب 
من معرفة آنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة . 

٠ ۳‏ معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت» وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك» وكان عاقلا هرب من 
الرياء إلى الإخلاص. 


٠ >‏ الخوف من الرياء الملحبط للعمل؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذِراً 


طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 
منه فينجو؛ فإن من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلة . فينبغي للمرء بل 
يجب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يدر نفسه 
بافات الرياء» والتعرض لقت الله» ومن عرف فقر الناس وضعفهم 
استراح كا قال بعض السلف ؛ اجاهد نفسك في دفع أسباب الرياء 
عنك» واحرص آن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في 
عبادتك بين وجودهم وعدمهم» وعلمهم با آو غفلتهم عنهاء واقنع 
بعلم الله وحده ا" 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا آهل العلم والإيمان 
من الرياء وحبوط العمل» فعن محمد بن لبيد أ يرفعه إلى النبي ۴ اإإن 
أآخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ١|‏ قالوا ' وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؛ قال ؛ االرياءء يقول الله لا هم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعماهم ‏ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء |" 

وهمذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وهل العلم والإيان 
من هذا البلاء ا لخطبر» ومن ذلك الأمثلة الآتية ' 


لمغال الأول ! قال الله تعالى ' [وَالْذِينَ يَوْتَونَ ما آتوا وقلو م وجلة وجا 


كوه را 0ھ 


م لل ر رَاجعونَ ]» قالت عائشة رضراشعها يا رسول ا 


. ٠١٥ص انظر ؛الإاخلاص والشرك الأصغر»‎ | ١١ 
30 ۲ إ۲ | أحمد في المسندء ه ۸ وصححه الألباني ني صحيح الجامع»‎ 
٠٠! سورة المؤمنون» الآية‎ | ۳ 


خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 
کک سرت ویرت ایر قال :الا یا نت آں کر ونا 
بنت الصديق || ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق» ویصلي وهو بخاف آلا 
ل مت 
المثال الثاني ' قال ابن أبي مَليّكة ؛ |(أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 
E‏ ف ا ل 
جبریل ومیکائیل |" . 


امال الثالث ! وقال إبراهيم التيميٌ ؛ |اما عرض قولي على عملي إلا 
کیان اکر ن دا ۹ 


امال ال انع و بذ | ل ا اها م 
ا عن SS RES gL‏ 
ا منافق |( . 


المثال الخامس ؛ وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضرالهعها ‏ اانشدتك 


|١١‏ ابن ماجه» كتاب الزهد باب التوقي على العمل برقم ٤۱۹۸‏ وانظر ' صحيح ابن ماجه 
للاألباني» ۲ ٤0۹٩‏ ورواه امد ۰ ٠٥ ٠٥۹۱‏ والترمذي» کتاب تفسير القرآن عن رسول الله 
۴ باب ومن سورة المؤمنون. برقم ۳۱۷٤‏ والحاکم» ۲ |۹۳ وحسنه الألباني في الأحاديث 
الصحيحة» برقم ٠١١‏ 

| البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء 

قبل الحديث رقم ٤۸‏ قال ابن حجر في فتح الباري»٠ ۱٠١١‏ !|ااوصله ابن بي خيثمة في تاريخ || 

۳ | البخاري معلقاً ومجزوماً به» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء 

قبل الحديث رقم ٤۸‏ قال ابن حجر ! | إوصله المصنف في تار يخه | | انظر افتح الباري» ٠٠١١ ١‏ . 

٤‏ | البخاري» كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء قبل الحديث رقم 
٠١ ۸‏ وقال ابن حجر ؛ |إوصله جعفر الفريابي في كتب صفة المنافقين ||» وصححه ١‏ انظر ! 


. ١١١ ١»حتفلا‎ 


طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 
بالله هل ساني لك رسول الله ٣‏ منهم يعني من المنافقين قال ؛ لاه 
ولا أزكي بعدك أحدا)'. 

لمثال السادس ! ويذكر عن أبي الدرداء ا آنه قال ؛ االلهم إني أعوذ 
بك من خشوع النفاق || قيل ' وما خشوع النفاق؟ قال ؛ أن ترى البدن 
اغا والقلب ليس بخاشع» 8 

المثال السابع ! ويذكر عن أبي الدرداء ا آنه قال ؛ االئن أستيقن أن 
الله تقبّل لي صلاة واحدة أحبٌ إل من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول؛ 
[إن يبل الله من الْمُتَقينَ ] ٠١‏ 

ا لمال الثامن ؛ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ اأدركت عشرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله ٠۲‏ يسأل أحدهم عن المسألةء ما 
منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه ١‏ 

ه ٠‏ الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس» 
ا أو لان ذمه شین کا قال 
اولان ۲ اا وسر لاإ مکی ین ودی کن فال ‘r‏ 
ااذاك الله اء ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط الله 


م 


ابن كثير بنحوه» في البداية والنهاية» .۱١ ١‏ وانظر صفات المنافقين لابن القيم» ص٦٠‏ . 
ذكره ابن القيم في صفات المنافقين» ص٦۳‏ . 

ذکره ابن کثبر في تفسیره» ۲ ١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والآية من سورة المائدة الآية !۲۷ . 
الدارمي في سننه» ٠١ ١‏ وانظر ا تخريجه في كتاب الرياء لسليم الملالم» ص۳۲ . 

أحمد في المسنده ۳ ۳۹٤ ٦ ۰٤۸۸‏ من حديث الأقرع بن حابس » وإسناده حسن» ورواه 


nm E 4 


Oo 


الترمذي وحسنه» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله باب ومن سورة الحجرات» برقم ۳۲۹۷ ۱ 


سخط الله عليه» وغضب وأسخط الناس عليه فهل أنت تخشى غضب 
الناس؟ فاه أحق ن تخشاه إن كنت صادقاً. 

٠‏ معرفة ما يفْرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
E E a a‏ 
وسجود التلاوة» والاستعاذة بالله منه» والتسمية عند الخروج من البيت 
والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك» والمحافظة على آذكار 
الصباح والمساء» وآدبار الصلوات» وجيع الآذكار المشروعة''. 

٠ ۷‏ الإكثار من أعال الخر والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها'؛ 
كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله» وصلاة 
النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيب» والله لا يحب العبد التقي» 
النقیٌ الخفيٌ» قال سعد بن آي وقاص )ا سمعت رسول الله ٣‏ يقول. 
الإن الله يحب العبد التقي» النقيء الخفيّ ا . 

٠ ۸‏ عدم الاكتراث بذمٌ الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لا يضر ولا 
ينفع» بل يجب أن يكون الخوف من ذم الله» والفرح بفضل الله قال الله 
ل1 [فُل بقل الله وريه َلك قيفر ځوأ هو حب ا َون ]. 
TT‏ والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في 
الآخرة» فإذا استقام لك ذلك سَهل عليك الإخلاص”. 

١‏ | انظر التفصيل في ذلك ¦ كتاب مقامع الشيطان ني ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي» وهو مهم 
جداء والإخلاص لحسين العوائشة» ص۷٥٠ ٦"‏ . 
مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۹٦۰‏ 


سورة يونس» الاية !5۸ . 
الفوائد لابن القيم» ص۷٦‏ . 
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طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 
ويسهّلٌ الزهد ني حب المدح والثناء العلم يقيناً أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ویزین ویضر ذمّه ویشين إلا الله وحده» فازهد في مدح من لا 
يزينك مدحه» وفي ذمٌ من لا يشينك ذمَه» وارغب في مدح مَن كل الزين 
في مدحه وكل الشين في ذمه» ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقينء 
فمن فقد الصبر واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب" 
وانظر إلى من ذمّك فإن يك صادقا قاصدا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن كان كاذباً فقد جنى على نفسه 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك 
ما نسيت» وإن كان ذلك افتراءً عليك» فإنك إن خلوت من هذا العيب ل 
تخل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ لر يطلع هذا المغتري على عيوبك 
وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم 
آن هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض لقت الله تعالى» فكن خيراً منه ' 
7 : ۴ ا و 
فاعف واصفح» واستغفر له» قال الله لا ٠‏ [ألا تبون أن يَعْفِرَ الله َك 
ی 2 
الله غفور رجيم ]. 
٩‏ تذکر اموت وقصر الأمل» قال الله لا کل فس ائ 


لْمَوْتِ و وون جور م القَيامَة فمن رُخُزحَ عن التارِ وَأذْخِلَ 


صن 
0 کے 


الْجََة مذ تار وَما الْحَياة الذَنا إلا ماع العْرُ ورا 


و 


و 
وا 


قال الله تعالى ' [وَمَا تڏري نفس مادا كسب عدا وَمَا تذري تفس 


. انظر 'الفوائد لابن القیم» ص۲۹۸‎ | ١١ 
. ۲۲ إ۲ | سورة النور» الآية‎ 
. 1۸٠ سورة آل عمران» الآية‎ | ۳ 


خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 
DD‏ 
TEESE‏ 

٠ ١‏ الخوف من سوء الخاتمةء فعلى العبد أن بخاف أن تكون أعال 
الرياء هي خاتمة عمله ونهاية أجله» فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإإأنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون على نياتمم» 
وخير الأعال خواتمها. 

٠ ١‏ مصاحبة آهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص 
لا يعدمك الخير» وتجد منه قدوة لك صالحةء وأما المرائي والمشرك 
فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله. 

٠ ١‏ الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علمنا رسول الله ٣‏ ذلك 
فقال ؛ إإيا أا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أآخفى من دبيب النمل | فقال 
بعض الصحابة ' كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال ٠‏ ااقولوا! اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك إا 
لانعلمه ا" 

۳ ۰ حب العبد ذکر الله له» وتقدیم حب ذکره له على حب مدح 
الخلق قال اله لا [اذگروني أَذْكُرْكُمْ ]۰ وقال رسول الله ۲ في 
یرویه عن ربه ؛ ا آنا عند ظن عبدي بي وآنا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» وان 


. ٤ سورة لقمان» الآية‎ | ١١ 

۲| آخرجه مد ٤‏ ۳ وإسناده جید» وغبره» وحسنه الشيخح الألباني ف صحیح الجامع» 
٣‏ ۳۳ وصحیح الترغیب)› ۱ ۱۹ . 

۳ | سورة البقرةء الآية ٠٠١١!‏ . 


طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 
تقب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاًء وإن تقرّب إلي ذراعاً تقزّبت منه باع 
وإن آتاني يمشى أتبته هرولة |'» والله المستعان' . 

٠ ٤‏ عدم الطمع فيا في يدي الناس؛ فإن الإإخلاص لا يجتمع في 
القلب وعبّة المدح والثناء والطمع في في يدي الناس إلا كا يجتمع الماء 
والنار» والضث والحوت» فإذا حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل 
على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس ما في أيدي الناس» ويسهّل ذبح 
الطمع العلم يقيناً آنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه 
لايملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها شيئاً سواه" . 

٠ ١‏ معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من 
عذاب الله» ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من 
الضلال في الدنياء والفوز بحب الله للعبد وحبٌ آهل الساء والآأرض» 
والصيت الطيّب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور 
بالسعادة والتوفیق» وتمّل المتاعب والمصاعب» وتزیین الإيان ی 
القلوب» واستجابة الدعاءء والنعيم ف القر والتېشبر ئالسار ۇر والله 


|١‏ البخاري» کتاب التوحید باب قول الله تعالی 1[ و جذ رگم الله تَفْسهآء برقم ۷٤٠١‏ ومسل 
کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ا لحث على ذكر الله تعالىء برقم «Vo‏ والافظ 
للبخاري . 

۲| انظر | ما تقدم في منهاج القاصدين» ص٠۲۲ ۲۲١‏ وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة» 
ص١٠ 1١‏ والرياء ذمه وأثره السيئ في الأمة لسليم الملالي» ص١٠ ۷١‏ والإخلاص 
والشرك الأصغر» ص١٠‏ 

۳| انظر !الفوائد لابن القیم» ص۷٣۲‏ ۲۹۸ . 


e‏ خطر الرياءء وأنواعه»ء وأسبابه 


الو سا 

فالداعية الذي يريد نجاح دعوته» والفوز بنجاته وححبة الله له» عليه آن 
يعمل جاهداً ني تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن يعصمنى 
وإياك وجميع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء ا لخطير. 


. ٦٣ ٠٤ص انظر ! كتاب الإخلاص للعوائشةء‎ | ١١ 


س CD‏ 
المبحث السادس: الصدقى 
المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته وفضله 

الصدق ؛ مطارقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد 8 وهو ضصد 

الكذب'» وقيل ؛ مطابقة القول الضمر والمخر عنه معا ومتی اننخرم 
وتمامه وکال قوته واجتماع ازاق" : 

ولا بخفى ما للصدق من فضل عظيم» وثواب جزيل» ومقام كريم» 

خصاقص أحل الان والتقرى» فال تعال ' [ إن المشلين والمشلات 

َالْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمِتَاتِ وَالْقَانِِنَ وَالقَابِتَاتِ وَالصَادِقيَ وَالصًَاوِقَاتِ 

والصًابرين والصابرات وَالَاشين وَالكاشعات وَالمْتَصدَقنَ 


elin “AL‏ 6 ا ا ا 

رَالمُتَصدتاتِ رَالصَّائِوينَ رالصاتاتِ وَالحَافظينَ فرُوجهم 
َالْحَافِظَاتِ وَالذاكرينَ الله كيرا وَالذاكِراتِ أَعَد الله لهم مَعْفِرَة وَأجْرًا 
عَظيًا ]) فمن اتصف ذه الصفات العظام وكانت لباسه وحليته فقد 


فاز . نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين ويلازموا 
١١‏ | المعجم الوسيط ١١١١ ١‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء» ص۹٠۲‏ . 
|۲ | مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص۷۸٤‏ . 


۴ | مدارج السالکین» ۲ ۲۹۸ . 
|؟ | سورة الأحزاب الآية ٠٠٠‏ . 


e 
الصدق في كل الأحوال فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب‎ 
الآخرة» قال تعالى  [يا أا الَذِينَ منوا اتقو الله وكونوأً مَعَ‎ 

الصادقيَ]' . 


وما يدل على فضل الصدق والصادقين سوء مصير الكذابين 
وبوارهم» وآن الكذب من علامات النفاق والعياذ بالله ٠تعالى ٠‏ وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضراذعها أن النبي ۲ قال ؛ اآية المنافق 
ثلاث ! إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان |" وني 
رواية ' اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ٠‏ |افذكر الكذب ". 

والصدق طريق البر والجنة على عكس الكذب الذي هو طريق 
الفجور والنار والعياذ بالله» وني الصحيحين عن النبي ١‏ أنه قال ؛ الإن 
الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يمدي إلى الحنةء وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون عند الله صدّيقاًء وإن الكذب يمدي إلى الفجور» وإن الفجور يمدي 
إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ١‏ 


. ١١۹ سورة التوبةء الاَیة‎ | ١ 

۲ | البخاري» كتاب الإيمان باب علامة المنافق» برقم ۳۳ ومسل كتاب الإيمان»باب بيان خصال 
امنافق برقم ٥۹‏ 

۳ | البخاري» کتاب الإیمانء باب علامة المنافق» برقم »۳٤‏ ومسلم» كتاب الإيمان»باب بيان خصال 
المنافق» برقم 5۸> ؛ 

٠٠۹٤ البخاري كتاب الأدب» باب قول الله تعالى ! [ ا أا الَذِينَ آمنوا انقَوا]» برقم‎ | ٤ 


ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب» وحسن الصدق وفضله» برقم ۲٠٠۷‏ ؛ 


C.D 
المطلب الثاني: مجالات الصدق‎ 

هم مجالات الصدق ثلاثة . 

الصدق في القصد بمعنى خلوص النية وصدق العزيمة وثبات الإإرادة. 

والصدق في القول بالأخذ بالحق ونبذ الباطل واللغو واللهو المحرم. 

ومتى بلغ العبد تحقيق الصدق ني هذه المجالات كلها على الوجه الأتم 
الأكمل كان من الصديقين» وكانت الخحياة حينئذ لا تساوي عنده إلا بقدر 
ما يتبلغ به المسافر» وكان ما عند الله | أحبّ إليه ما في أيدي الناس . 

وسآتناول في يلى كل واحد من هذه المجالات ببعض البسط . 

٠ ١‏ الصدق في النية والقصد ' الصدق في القصد يستلزم إخلاص 
النية لله لا في الدعوة وفي كل طاعة وقربةء فلا يدعو لطلب جاه ولا 
عحمدة ولا وجاهة» ومتی دخل شيءَ من هذه الشوائب النة ج 
اللإخلاص المشروط لقبول العمل» ومتى حصل الصدق في القصد 
وتحقق الإخلاص آثمر ذلك عزيمة صادقة وإرادة ماضية»ء فلا يتوانى 
الداعي الصادق عن المضي ني إيصال الحق والخير للناس يبتغي بذلك 
وجه الله والدار الآخرة» يتعلم ويعلم» ويتوخى الحق والصدق أين) كان . 

٠‏ الصدق في القول ‏ يستلزم أن لا ينطق الداعي بالباطل أياً كانت 
صورة هذا الباطل ؛ كذبا اوش ا العا أو فحشا أو غيبة» 
أو نميمة» أو قول الزور ٠.‏ وبالملة فهر أبعد اتام عن افات اللسان: 


CD‏ ڪ 


هذا ما يمس حياة الدعاة وسيرتهم الذاتية . 

آما في جال الدعوة فالحال كذلك» فلا يدعو إلا على بصيرة» ومعرفة 
بالحق ودليله» وبعد تبصر وتفقه» فالدعوة لا تصح إلا على بصيرة .ولا 
يعظ الناس إلا بالصادق من القصص والأمثال» ويبتعد عن الكذب» 
والدجل» والأحلام» والرؤى التي لا يعرف مصدرها ولا صدقها ولا 
عدالة صاحبها ولا ثبوتها عنه .. فدين الله لا مصدره الكتاب والسنة 
وفهم السلف | لأ غير» ومتى استبدل الداعي هذين المصدرين بغيرهما 
أعني الكتاب والسنة ٠فقد‏ ضل سواء السبيل . 

وبا لجحملة فرائد الدعاة الصادقين توخي الحق والحق هو ماني الكتاب 
والسنة منها يستمدون» ومنه| ينهلون» وعلى هداما يسيرون» وإليها 
يدعون» وني ساحته| يتحاکمون . 

نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ون يجعلنا من أهل الصدق 
والرشد إنه سميع جيب ٠‏ 

٠ ۳‏ وآما صدق العمل ' فهو مطابقة الأقوال والأعال للحق الذي 
يدعو إليه» وقد تقدم في مبحث العمل بالعلم . 

المطلب الثالث: أثر الصدق في نجاح الدعوة 

الصدق له الآثار الحميدة في حياة الدعاةء ونجاح الدعوة» ومن هذه 

الآثار الاتية' 


٠ ١‏ لا يخفى أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاة» إذ يظهر 


ّ 
الصدق في كلام الداعي» وسمته» وهجته» وحرارة عاطفته» فيؤثر ذلك 
في المدعوين» ويترك فيهم انطباعاً عميقاً بمصداقية الفكرة التي يدعو 
إليها ويؤمن با 
ولقد كان النبي ۲ يحدث الذين يلقونه أول مرة فيقولون ' والله ما 
هذا بوجه كذاب ولا بكلام كذاب | وإذا كان المسلم مطالباً بالصدق في 
الأقوال والأعع|ال والمقاصد؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى من باب أولى 


واوجب . 

٠ ۲‏ للصدق أثره الحميد في التآلف والتازر والتوادد وتقارب 
القلوب» على عكس الكذب الذي يخرس الضغينة ويرفع الثقة» ويورث 
الريبة بفعل التلون والتغبر وعدم الثبات الذي يتصف به الكاذب» ومن 
هذا المنطلق كان من لوازم الصدق ترك كل آفات اللسان؛ كاهمزء 
واللمز» والقيل» والقال» وكثرة السؤال .. ومتى تآلفت القلوب 
وتصافت واجتمعت على حبة الله سرت الدعوة في المجتمع سريان الماء 
في الزرع» فأمدته بالحياة والناء والبقاءء ونا في المجتمع - كذلك - 
الإیان» واستوثقت عراه وارتفعت أعلامه . 

٣‏ الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة والأنس» 
فيركن الناس إلى الدعاة الصادقين» ويثقون فيهم وم ويأمنونمم» 
وتقوية هذه الوشائج بين الدعاة والمدعوين من أهم أسباب نجاح 
الدعوة» ولا يتحقق ذلك إلا بالصدق .. على عكس الكذب الذي يزرع 
في النفوس بذور الريبة والشك والحذر»ء فليس أمر آهل الكذب من 


الصدق 
بالمكان الذي يألفه الناس ويجبذونه. 
ومتى وثق الناس في الداعي لصدقه فتحوا له القلوب فاستمعوا إليه 
إذا تحذث وقبلوا إرشاده وتوجيهه إذا وجه وأرشد وبين وحدث» 
وتوجهوا إليه يسآلون ويستفتون .. وحصل التواصل بينه وبينهم وهي 
نعمة لا ثقدّر بثمن ولم تحصل إلا بفضل الله ثم بفضل الصدق» ونقاء 
الصفحة» وخلو السبرة من مساوئ الأع|ال والأخلاق''. 
% % % 


١١‏ | انظر !أصول الدعوة وطرقها للدکتور عبد الرب بن نواب» ۲ ۱۲۸ ؛ 


القدوة الحسنة 


الفصل الشامن: القدوة الحسنة 


المبحث الأول: مفهوم القدوة الحسنة. 
المبحث الثاني: أهمية القدوة الحسنة. 
المبحث الثالث: وجوب القدوة الحسنة. 


القدوة الحسنة 


مفهوم القدوة الحسنة 
المبحث الأول: مفهوم القدوة الحسنة 

الأسوة ‏ والإسوة كالقدوةء والقدوة ‏ هي الحالة التي يكون الإنسان 
E‏ 
تعالی الق گان کُم في رول الله ان شوه حَسََة لمن گان رجو الله 
اليو الآخرَ وَذكَر الله کثرَا ]'» فوصفها E‏ » ویقال : فلان 
قفو إا کان یقتدی بے 

والاسوة أو الفكوة و غات اسوة جي اسو ة دة .فالا شة 
الحسنة الأسوة بالرسول ١‏ وأما الأسوة بغبره إذا EE‏ 
سيئة» كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي ہم ابل الوا 5 
وَجَدتَا ااا عل أ َه إا على آتارهم مَهْتَدُونَ [ 

ولرد هن الاسر أو افد أن كرو الداع ةل رة صا 
فی يدعو إلیه فلا یناقض قله فعلَد» ولا فعله قوله . 

% % % 


. ۲٠٠ سورة الأحزاب» الآية‎ | ١١ 

| مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص٦۷٥.‏ مادة اسا |. 

۳ المعجم الوسیط» ۲ ٠۷۲١١‏ وختار الصحاح» ص۲۲۰ . 

. ۲٠۰۸ ٠ سورة الزخرف, الآية ۲۲ وانظر  تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي»‎ | ٤ 


ID‏ أهمية القدوة الحسنة 
المبحث الثاني: أهمية القدوة الحسنة 

لا شك أن الداعية إلى الله تعالى بحاجة شديدة جداً إلى تطبيق 
ما يقول ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ وهمذا بيّن ابن القيم رهه الله 
تعالى هذه المسألة» وشدد في عدم التزامها حيث قال ؛ اإعلماء السوء 
جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقواهم» ويدعونيم إلى النار 
بأفعاهم» فلا قالت آقواهم للناس ؛ هلمواء قالت أفعاهم ؛ لا تسمعوا 
منهم» فلو كان ما يدعون إليه حقاًء كانوا أول المستجيبين له» فهم في 
الصورة أدلأء» وني الحقيقة قطاع طرق | . 

ويمكن إجحال أهمية القدوة العملية في الأمور الاآتية ' 

٠ ١‏ إن ا مال الحى والقدوة الصالحة يثير في نفس البصبر العاقل قدراً 
کا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبةء فيميل إلى الخ 
ويتطلع إلى مراتب الكمال ويأخذ يحاول» ويعمل مثله حتى يحتل درجة 
الكال والاستقامة. 

٠ ۲‏ إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تُعطي الآخرين قناعة بأن 
بلوغ هذه الفضائل والأعال الصالحة من الأمور الممكنة التي هي في 
متناول القدرات الإنسانية» وشاهد الجال أقوى من شاهد المقال" . 

٠ ۳‏ إن الأتباع والمدعرّين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية ينظرون 
إليه نظرة دقيقة دون أن يعلم هو آنه تحت رقابة مجهريةء فرب عمل يقوم 


. الفوائدء ص۱۱۲‎ ١ 
. ۲٠٠١و‎ »۲۱٤ ۱ انظر 'الأخلاق الإسلامية للمیداني»‎ | ١ 


أهمية القدوة الحسنة CD‏ 
به من المخالفات لا يلقي له بالا يكون في نظرهم من الكبائر؛ لأم 
يعدّونه قدوة هم" وقد يراه الجاهل على عمل غير مشروع أو حرم 
a N E E Es‏ 
الدعاة بالعلم» وليتقوا الله تعالى . 

١ ٤‏ إن مستويات الفهم للكلام عند الناس تنفاوت» ولكن الجميع يستوون 
أمام الرؤية بالعين المجردة» وذلك أيسر في إيصال المغاهيم التي يريد الداعية 
إيصاها للناس المقتدين به» وما يدل على ذلك أن البخاري بوب بابا قال فيه . 
باب الاقتداء بأفعال النبي ۳ء ثم ساق الحديث ؛ ااتخذ النبي ۴ خاماً من 
ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب || فقال النبي ٠١‏ اإإني اتخذت خاتماً من 
ذهب || فنبذه وقال ' اإإني لن لبسه أبداً ا١‏ فنبذ الناس خواتيمه" 

قال ابن بطًال ؛ افد ذلك على أن الفعل أبلغ من القول ا . 

وهذا أمثلة كثيرة؛ فإنه خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم في هذه القصة» 
ونزع نعله في الصلاة حين| أخبره جبريل أن فيه اذى فنزعواء ونا أمرهم 
عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن همم في القتال وأن 
ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له آم سلمة ' اخرج إليهم واذبح واحلق 
ففعل فتابعوه مسرعين“» فدل ذلك كله على أهمية القدوة وعظيم مكانتها . 

ه إن النبي ٣‏ قد حذر الدعاة من المخالفة لا يقولون» فين ۲ ني 


. ۲١١ انظر 'المصفى من صفات الدعاة لعبد الحمید البلال»۱‎ | ١١ 

۲ | البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بأفعال النبي» برقم ۷۲۹۸ ؛ 
۳| فتح الباري» ۱۳ ۲۷٣‏ . 

| انظر فتح الباري» ۱۳ ۲۷٥|‏ . 


أهمية القدوة الحسنة 
حال ا اللين يأمرون الناس وینهونمم وینسون 
آنفسهم» قال اأقيت ليلة أسري بي على قوم د تقرض شفاههم بمقاريض 
موان كلاف فت وت شاف یا جبریل من هؤلاء؟ قال خطباء 
آمك الذین يقولون ما لا يفعلون» ويقرؤون کتاب الله ولا يعملون به |" 

ولا يقتصر الخطر على الداعية وعلى دينه» بل يتعدى إلى كل من يدعوهم . 

وإن ما يذكر في هذا الشأن» أن انحراف الداعية وخروجه عن النهج 
الصحيح هو في الوقت نفسه سببٌ في انحراف كل من تأثر به أو سمع 
منه» وما ذلك إلا بسبب أن سلول الداعية وتصرفاته كلها مرصودة من 
قبل الناس» وجيع أفعاله وأقواله موضوعة تحت المجهر. 

فليحتط الداعية هذا الأمر المهم» ويراقب أفعاله وأقواله . ولير الله 
تعالی من نفسه خبرا. 

١ ٦‏ إن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من وهم إلى 
آخرهم كانوا دوه حسنة لأقوامهم» وهذا يدل على عِظَم وأهمية القدوة 
ا وهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ا 
اكم ی تا ناكم عن إن ك 


إل 
3 


إلا بل عليه توَكَلْت وَل أ تیت 


٠ ۷‏ إن الناس كا ينظرون إلى الداعية في أعباله وتصرفاته ينظرون إلى 
أسرته وأهل بيته» وإلى مدى تطبيقهم ًا يقول» وهذا يفيد ويبيّن أن الداعية 
١١‏ | البيهقي في شعب الإیمان عن انس ا ۲ ۲۸۳۱ وآحمدے ۳۲ | ۰۱۲۰ ۲۳۱ ۲۳۹ وحسنه 


الألباني ني صحيح الجامع الصغیر» ۲ ٩٩‏ برقم ٠۲۸‏ . 
|۲ | سورة هود الاَیة !۸۸ . 


أهمية القدوة الحسنة 


CD 


کا جب عليه آن يکون قدوة في نفسه يجب عليه آن يقوّم آهل بيته وأسرته» 


ويلزمهم با يأمر به الناس» ويدعوهم إليه؛ وهذه الأهمية كان عمر بن 
الخطاب ا إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء» جمع هله فقال ' اإني 
نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» 
وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة 1 

ولقد تنبه لخطورة هذا الأمر الفقيه أبو المنصور الدمياطي فأخذ يحذر 


القدوات قاتلا 

أيها العمالم إياك الزلل 
هفوة العالم مستعظمة 
وق رة عمتدتهم 
لاتقل يستر علمي زلتي 
إن تكن عندك مستحقرة 
فإذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها أبصارُهم 
وسرى النقص لهم من نقصها 
وكذا العالم في زلتقه 
فهو ملح الأرض ما يصلحه 


واحذر الهفوةء فالخطب جلل 
إن هفا أصبح في الخلق متل 
فبها يحتج من أخطا وزل 
بل بها يحصل في العلم الخل 
فهي عند الله والناس جَبَل 
وجل الخلق لها كل الوَجَل 
في انزعاج واضطراب وزجل 
فغفدت مظلمة منها السبل 
يفتن العالم را ويضل 
لا بما استعصم فيه واستقل 
إن بدا فيه فساذ وخلل' 


. ٠١١ ۳ تاريخ الأمم والملوك للطبري» ۲ 1۸ والكامل في التاریخ لابن الآثیر»‎ | ١١ 
وانظر ! المصفى من صفات الدعاة لعبد الحميد البلاليي‎ ء٠۸‎ ء٠١۷١‎ ١ المدخلء لابن الحاج»‎ | ۲ 


١ 


ID‏ وجوب القدوة الحسنة 


المبحث الثالث: وجوب القدوة الحسنة 


من الأخلاق والأوصاف التي ينبغي» بل يجب أن يكون عليها 
الداعية» العمل بدعوته» ون يكون قدوة صالحة في| يدعو إليه» ليس ممن 
يدعو إلى شيء ثم یترکه» او ینهی عنه ثم یرتکبه» هذه حال الخاسرین 
نعوذ بالله من ذلك أما المؤمنون الرابحون فهم دعاةالحق يعملون به 
وینشطون فيه» ويسارعون إليه» ويبتعدون عا ينهون عنه» قال الله - جل 
وعلا ٠‏ [يا اڇا الَذِينَ منوا لِم تَقولُونَ ما لا تََعَلُونَ ' كر مهنا عِندَ الله 
آن ولوا ما لا تفْعَلُونَ ]۰ [وَمَنْ اخسن قَوْلا من دعا إل اله وَعَولَ 
صَالِحًا وَقَالّ ني مَِ الْمُسْلِمِينَ ]. 

هذه الآية العظيمة تبن لنا أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن يكون ذا 
عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أيضاً؛ ومذا قال 
بعده ' [وَعَيلَ صَالًِا ]» فالداعي إلى الله لا يكون داعية باللسان» 
وداعية بالعمل» ولا أحسن قولاً من هذا الصنف من الناس» هم الدعاة 
إلى الله بأقواهم الطيبةء وهم يوجُهون الناس بالأقوال والأعمال فصاروا 
قدوة صالحة في أقوالهم وأعماههم وسيرتهه" ٠‏ 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال 
والآعءال» والسيرة وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر ما ينتفعون 


. ٣ ۲! سورة الصف» الآيتان‎ | ١١ 
. ٠٣١ سورة فصلت» الآية‎ | ۲ 
, ٠٠١| ۱» فتاوی سماحة الشیخ ابن باز‎ | ۳ 


وجوب القدوة الحسنة 
بالآقوال» ولا سي| العامة وأرباب العلوم القاصرة؛ فإنهم ينتفعون من السيرة 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحةء ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا 
يفهمونهاء فالداعي إلى الله لا من أهمَّ المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة 
حسنة» وذا عمل صالح» وذا خلق فاضل حتى يقتدى بفعاله وأقواله'". 

وهذا قال تعالی ‏ [وَمَنْ أَحْسَنْ قلا تمن دعا إل الله وَعَيلَ 
صَالِحًا ]. الآية . وهذه الآية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله لاهم 
أحسن الناس قولا إذا حققوا قوم بالعمل الصالح» والتزموا الإسلام 
عن إيمان وحبة وفرح بهذه النعمة العظيمةء وبذلك يتأثر الناس 
بدعوتهم» وينتفعون بها ويحبونهم عليهاء بخلاف الدعاة الذين يقولون 
ما لا يفعلون» فإنمم لا حظ هم من هذا الثناء العاطرء ولا أثر لدعوتم 
في المجتمع» إنا نصيبهم في هذه الدعوة القت من الله - سبحانه - 

قال الله لا موبُخاً اليهود ‏ [آتامرُونَ التاس بال وتسود أنفَُكُهْ 
انتم لون الْكيَابَ ألا تَعَقِلُونَ ١]‏ فأرشد - سبحانه - في هذه الآية 
إلى أن غالفة الداعى طا يقول أمر بخالف العقل» كا أنه بخالف الشرع» 
فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقإ " . 

وصح عن النبي» ٣‏ آنه قال ؛ ايُوّتى بالرجل يوم القيامة فيّلقى في النار» 
١١‏ | مجموع فتاوی ابن باز» ۳ ۱٠١|‏ . 


|۲ | سورة البقرة الآية ٤٤!‏ . 
۳ | انظر !فتاوی ابن باز» ۲ ۳٤۳٩‏ . 


وجوب القدوة الحسنة 
بطنه فیدور فیھا کا يدور ا لحار بالزحی» فیجتمع عليه آهل 
النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول | 
بء كنت آمر كم بالمعروف ولا آنيه» وأنماكم عن المنكر وآتيه | . 
هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم خالف 
قوله فعله وفعله قوله» نعوذ بالله من ذلك» فمن أَهمٌّ الأخلاق ومن أعظمها 
ني حت الداعية» أن يعمل با يدعو إليه» وأن ينتهي عا ينهى عنه» وأن يكون 
ذا خحلق فاضل» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» وإخلاص في دعوته". 
فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة 
عليها ولو جرى من الامتحان» ولو أصابك من الأذى أو الاستهزاء من 
أعداء اللّه» أو من الفسقة والمجرمين فلا تبال» واذكر الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء واذکر آتباعھم بإحسان فقد آوذوا واستھزئ بہم وسخر ہم 
ولكنهم صبروا فكانت هم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة". 
والمؤمن الداعي إلى الله قوي الإيمان» البصير بآمر الله يصرّح بحق 
الله» وينشط في الدعوة إلى الله» ويعمل ب يدعو إليه» ويحذر ما ينهى عنه» 
فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما 
ينهى عنه» ومع ذلك يصرّح بأنه مسلم» وبآنه يدعو إلى الإإسلام ويغتبط 


١‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد ' البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة النار ونا خلوقة 
برقم ۳۲۹۷» ومسلم كتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ویفعله» برقم ۲۹۸۹٩‏ . 

۲ | انظر ! فتاوی سماحة الشیخ ابن باز »۱ ٠٣۱۱‏ , 

۳| انظر 'المرجع السابق» ۲ |۲۹۰ ؛ 


وجوب القدوة الحسنة 


بذلك ویفرح به کا قال لا ؛ [قَل مضل الله وَبرَحَيه ذلك قروا 
ET N‏ فالفرح برحة الله فرح الاغتباط» فرح السرور» 
8 )۲( 
Es‏ 1 

وينبغي للدعاة إلى الله تعالى ' أن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم 
وة وتدترا وتعقلا وغملا الست المطهرة؛ لأا الأصل الثانيء ولأنا 
الفشرة لکتاب الل» کا قال الله لا [وَأنرَلا لَك الذکر لتب لتاس ما 


4 ے 
ںےم ت سے ت س 
oL © o ٣‏ 


ر يهم وَلَعَلَهَم بَمَكَرُونَ ]» وقال لا ؛ [وَمَا ارلا عَلَيْكَ الْكَِابَ 
إلا لي لهم الذي احتلفوأ فيه وَهُدّى وَرَحة لقم بُؤْمِنُونَ ٠]‏ 

والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم» أو قاله الرسول ۲ في سنته 
الصحيحة»ء وذلك بأن يعتني الداعية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ 
دعوته إلى الله وإنكاره المنكر وطريقة أصحابه ۷“ . 

فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة» جدير بهم أن يعنوا 
بکتاب الله لا حتی يستقیموا علیه» وحتی یکون هم خلقاً ومنهجاً یسیرون 

. ر کی ہے ن o‏ 
عليه ينا کانواء يقول لا ؛ [ٳِن هَذا القرَآنَ دي للتي هي فوم ]» فهو 


سورة يونس» الاية 5۸ . 

۲ | انظر !فتاوی ابن باز» ۱ ۳۳۸ . 

۳| سورة النحل» الآية ٤٤‏ 

> | سورة النحل» الآية ٠٤‏ . 

, ۲۳۲۰۱۷۱ ٤ انظر 'فتاوی ابن بازء‎ | ٥ 


> | سورة اللإسراء الآية ٩!‏ . 


وجوب القدوة الحسنة 
n‏ 
للمؤمن أعظم من آن يكون على أهدى السبل وأقومها. 
فعلى جميع أهل العلم وطابته أن يعنوا بهذا الخلق» وأن يقبلوا على 
کات و و و ل ا 
َك مارك لبروا آياته لكر الوا لباب ٠]‏ 
أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله التمييز بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال» ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه 
اافال عل کات ان لا و الخاند نه دو ودر اوقا وداک ة 
بينه وبين زملائه» وسؤالاً لأهل العلم عا أشكل عليه من الاستفادة من 
كتب التفسير المعتمدة» ومع العناية بالسنة النبوية؛ لأنها تفسر القرآن 
وتدل عليه» حتى يسير على هذا النهج القويم» وحتى يكون من آهل 
كتاب الله قراءة وتدبراً وعملا"' . 
% % % 


. ۲۹ سورة ص» الاي‎ | ١١ 
؛‎ ۸٠ ۷٩ ٤ انظر !مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن بازء‎ | ۲ 


الفصل التاسح: الخلق الحسن 


المبحث الأول: مفهموم الخلق الحسن. 
المبحث الثاني: أهمية الخلق الحسن في الدعوة. 
المبحث الثالث: طرق تحصيل الخلق الحسن. 
المبحث الرابع: فروع الخلق الحسن وتطبيقها في الدعوة. 


الخلق الحسن 


مفهوم الخلق الحسن iD‏ 
المبحث الأول: مفهوم الخلّق الحسن 
02 
ا لخلق لغة 'السجيّةء والطبع» والمروءةء والدين'". 
و حققته انه صورة الإإنسان الباطنة» وهی : نفسه» وأوصافهاء 
ومعانيها اختصة ہا N‏ لصورته الظاهرة» وھا أوصاف 


E 


فا لخلق ! حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر 
من غير حاجة إلى فكر وروبّة»وجمعه أخلاق . والأخلاق علم موضوعه 
أحكام قيمة تتعلتق بالأعال التي توصف بالحسن أو القبح"»وهذه 
الال قم إل من 

القسم الأول ! ما يكون طبيعياً من أصل المزاج» كالإنسان الذي 
يحركه آدنى شيء نحو الغضب» ويج لأدنى سبب» وكالذي يجبن من 
يسر شيء» کمن یفزع من آدنی صوت يطرق سمعه. 

القسم الثاني ! ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب» وربم) كان مبدؤه 
بالرويّة والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا'. 


أما السلوك ' فهو سبرة الإنسان ومذهبه واتجاهه» يقال ؛ فلان حسن 


. ۱۸١| ١٠» انظر القاموس المحيطء ص۳۷١ والمصباح المنير‎ | ١١ 

|۲ | انظر غريب الحديث والأثر لابن الأثر »۲ ۷١|‏ . 

. ٤٤٥ا‎ ١ انظر االمعجم الوسيط‎ | ٣ 

. انظر 'مقدمة في علم الأخلاق» د أحمود مدي زقزوق» ص۲۹‎ | ٤ 


مفهوم الخلق الحسن 

e 

والسلوك ‏ عمل إرادى» كقول ؛ الكذب» والصدق» والبخل» 
والكرم ونحو ذلك 

فاتضح أن الخلق حالة راسخة في النفس» وليس شيئاً خارجاً 
مظهريًاًء فالأخلاق شىء يتصل بباطن الإنسان» ولا بد لنا من مظهر 
OLN RS NASE‏ 
المظهر الخارجي للخلق» فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما 
NOC SEL E‏ 
حسناً دل على خلق حسن» وإن كان السلوك سيئاً دل على سلوك قبيح» 
كا أن الشجرة تعرف بالثمر» فكذلك الخلق الحسن يعرف بالأعال 
اة 

% % % 


١ا‏ المعجم الوسيط»۱ ٠٠۲۱‏ . 
إ۲ | انظر 'مقدمة في علم الأخلاق» ص٣٤‏ 


أهمية الخلق الحسن CD‏ 
المبحث الثانى: أهمية الخلق الحسن 

الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى من آهم المهمات» ومن أعظم 
القربات» ومن أولى الواجبات التى ينبغى أن يتصف ہا الدعاة» ولايد 
وظهور ثمراتها؛ فإن الدعاة إلى الله تعالى شد حاجة من غيرهم لمعرفة 
الخلق الحسن وتطبيقه على أنفسهم في جميع جالات الحياة طلباً لحصول 
الآثار العظيمة النبيلة في مجتمعاتهم كا حصل في صدر الإإسلام؛ فإنه لا 
بحصى من دخل في الإسلام بسبب خلق النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام سواء كان ذلك الخلق الحسن من ' جوده أو كرمه» أو عفوه أو 
صفحه» أو خلهه او ناته أو رفقه أو صبره» او تواضعه او عدله» أو 
رهمته أو ف أو شجاعته وقوته .. وهکذا آصحابه الكرام ¥« ومن 
أشهر الأمثلة قصة مصعب بن عمير أ مع سَيْدَّي ؛ الأوس والخزرج 
حينا استخدم معه) الخلق الحسن - الرفق والحلم والأآناة - فأسلا على 
یدیه» ثم دعا کل منه| قومه إلى الإسلام» فلم يبق بيت إلا دخله الإسلام 
بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الخلق الحسن العظيم . 

وتبرز آهمية الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى في مور منها 

الأمر الأول ! الخلق الحسن في حياة المسلم عامة وني حياة الدعاة إلى 
الله تعالى خاصة من أعظم روابط الإيان وأعلى درجاته؛ لقوله ۲ 
اأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاا'. 


۱١‏ أخرجه الترمذى» كتاب الرضاع» باب حق المرأة على زوجهاء برقم ۲ وأبو داود» کتاب 


أهمية الخلق الحسن 

e 
من أعظم المههات التي تتعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى؛ لأن من تخلق‎ 
به كان من حب الناس إلى النبي ۲ وأقربمم منه مجلسا يوم القيامة ؛ اإإن‎ 
من أحبكم إِلّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً/'.‎ 

الأمر الثالث ! الخلق الحسن بعل الداعية إلى الله تعالى من أحسن 
الناس» ومن خيارهم مطلقاًء ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق 
العظيم» قال النبي ٣١‏ الإن من خياركم أحسنكم أخلاقاً. 

وك اخسن الشاغر إد قول 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

الأمر الرابع ! الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والمبات» 
والداعية إلى الله تعالى هو من أحق الناس بهذا الخير العظيم؛ ليطبقه على 
نفسه» ويدعو الناس إليه؛ ليحصل على الثواب الجزيل؛ وهمذا قال النبي ٠۴٣‏ 
اما شيء آثقل في ميزان ا مؤمن يوم القيامة من خلق حسن |" 


السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ۲ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي »۱ ٠٤٠١١‏ 

أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب معالي الأخلاق» برقم ۲٠٠۹‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» ۲ ۱۹٩‏ . 

البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي ۴ برقم ٠٠١۹‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب كثرة 
حیائه ۴ برقم ۲۳۲۱ . 

أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم ٤۷۹٩‏ والترمذي» كتاب الشهادات» باب 
بیان مارم الأخلاق» برقم .۲١۸۷‏ وصححه الألباني في صحيح أي داود» ۳ 1 


- 


¢ 


أهمية الخلق الحسن 

وقال النبي ٠۲١‏ الإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم ا" وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو ‏ ااأربع إذا كن 
فك ا عك افك موتا فط انان وق د ود 
خليقة» وعفة في طعمة ا" 

وهذا يحصل الداعية على جوامع الخيرات والبركات االبر حسن الخلق | 

الأمر الخامس | الخلق الحسن هو وصية رسول الله ۴ إلى جيع 
الدعاة» فقد أوصی به ۲ معاذ بن جبل حين)ا بعثه إلى اليمن والياء 
وقاضياًء وداعياً إلى الله فقال له ' ١١١‏ وخالق الناس بخلق حسن | . 

الأمر السادس !الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله لا أمر به نبيه 
الكريم» وأثنى عليه به» وعظم شأنه الرسول الأمين ٣‏ .قال اله لا أ 
الو ر بالْعُرفِ وَأغْرضُ عَنِ الْجَاهِلنَ ]' وقال | اولك لعل حل 
عَظيم ]" » وقال النبي ۲ انها بعت لأقم مكارم الأخلاق ا" 

وسئلت عائشة ر اها عن خاقه ٣‏ فقالت ااا فإن خلق نبيكم ٣‏ 


١‏ آبو داود» کتاب الآدب» باب في حسن الخلق» برقم ۰٤۷۹۸‏ و صححه الألباني في صحيح أي 
داود» ۳ ٩۱۱‏ , 

۲ | مدني المسند بإسناد جید» ۲ ١۱۷۷ء‏ وانظر ا صحيح الجامع الصغير للاألباني» ۱ ۳۰۱ برقم ۸۸٦‏ . 
۳ | مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» برقم ٠٠٠۴‏ , 

> | الترمذي» كتاب البر والصلةء باب معاشرة الناس» برقم ۱۹۸۷ء وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ۲ ۱۹۱ . 

ه | سورة الأعراف, الاَية ۱۹۹٩۱‏ ؛ 

| سورة القلم الآية أ٤‏ . 

۷ البيهقي في السنن الكبرى بلفظه» ٠١‏ ١۱۹۲ء‏ وأحمد ۲ ۸ والحاکم وصححه ووافقه 
الذهبي» ۲ ٦٠١‏ وانظر 'الأحاديث الصحيحة للألباني ١‏ برقم ٤٥‏ | 


ID‏ أهمية الخلق الحسن 
کان القرآن |''. 

الأمر السابع 'الخلق الحسن من أعظم الآساليب ال تجذب الناس 
إلى الإسلام» والمداية» والاستقامة؛ وهذا من تع سبرة الملصطفى ۲ 
وجد آنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى 
الله تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله تعالى ثم 

فهذا يسلم ويقول ! A‏ وجه أبغض إز 
وجهك فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه كلها إل ا . 

وذاك قول ؛ االلهم ارھ ا ولا ترحم معنا أحداً |" ا 
بعفو النبي ٣‏ ولم يترکه على تحجيره رحة الله التي وسعت کل شيء» بل 
قال له ' |القد تحجّرت واسعاا|. 


A 


والآخر يقول ' اافبأي هو وأمي ما رأیت معلا قبله ولا بعده أحسن 


ا 
والرابع يقول؛ ايا قومي أسلموا فإن حمداً يعطي عطاءَ لا يخشى 
الفاقة | 


والخامس يقول ! اوالله لقد آعطاني رسول الله ۲ ما أعطاني وإنه 


مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه و مرض» برقم ۷٤١‏ ؛ 
البخاري» کتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» برقم «VY‏ ومسلم» کتاب الحهاد والسبر» 
باب ربط الأسير وحبسه وجواز الم عليه»» برقم ٠۷١١‏ . 


۾ 


¢ 


البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم برقم ٠٠٠٠١‏ . 
مسلم» كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم ٥۳۷‏ 1 
مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ٣‏ شیئاً قط فقال ! لاء وكثرة عطائه» برقم ۲۳۱۲ . 


e 
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أهمية الخلق الحسن CW‏ 
لأبغض الناس إِلجّء فا برح يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إل ا" 
والسادس يقول ! بعد عفو النبي ۲ عنه؛ ااجئتكم من عند خير 
الناس ا» ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير'"» وهناك أمثلة 
كثرة جدا. 
الأمر الثامن ' الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية خلص 
خاصة؛ ا بذلك ينجو ويفوز وینجح ف یع آموره الخاصة والعامة؛ 
وهذه الآهمية كان ۲ يدعو ربه أن يديه للخلق الحسن» فكان ۲ يقول في 
استفتاحه لصلاة الليل ؛ ااواهدني لأحسن الآخلاق لا دي للحسنها إلا 
E -‏ 
u Lh e‏ تهم» وکل 
من جالسه أو خالطه أحبه» ومذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه 
السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الدعاة إلى الله لا لا يَسعَون الناس بأموالهم 
ولکن بہسط الوجه وحسن الخلق . 
الأمر العاشر ؛ من لم يتخلق با للق الحسن من الدعاة ينفر الناس من 
دعوته» ولا يستفیدون من علمه وخبرته؛ لآن من طبائع الناس أم لا 
يقبلون ممن يستطيل عليهم او يبدو منه احتقارهم» واستصغارهم» ولو 
۱ | مسلم کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ۴٣‏ شیئاً قط فقال !لاء وكثرة عطائه» برقم ۲۳۱۳ . 
|۲ | انظر 'فتح الباري» ۷ ٤۲۸‏ 
٣١‏ | مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه» برقم ۷۷١‏ ؛ 
£ البيهقي في الشعب» “٦‏ | £“ وأحمدء ٦‏ ۸ و صححه الألباني في إرواء الغليلء ١‏ 11۳ 
برقم ۷٤‏ . 


أهمية الخلق الحسن 

کک قال لا للنبي الكريم ۲ [قع رَحَو من الله لنت لهم 
وؤ كنت نظا عَلبظ اقب لاصوا ِن حَوْلِكَ قاع عَنهُمْ وَاشَففز 
لهم وشاورهم ف الامر ا 

وقال لا [وَالحفض جَتَاحَكَ لِمَن انَبعَكَ مِنَ الْمُوْمِِنَ E‏ 

وقال لا متنا على عباده ' [لَقَد جَاءَكم رَس رَسُول من أنفيكُمُ زير 
َل ما عَيِتَمْ حَريص عَلَيْكُم بالْمُوْمِِنَ رَوُوفّ رَحِيمٌ ]. 

وقال الله تعالى ‏ [لَقدٌ م الله على الْمُوَمين إِذ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً من 
أنفهم علو عَلَبّهْم آاته وبُرگيهم ويا لمهم لكاب وَالحكمة .] الآية 

وال ال اوا اة إلا ر رة للعالن ]0 وقال: [حمد 
ول اف لدی ف اا عل انار راء بهم 


یا جا الى إا رساك شَاهدًا وَمُبشرًا وَنَذِيرًا ' وَدَاعِيا لل الله 
اذه وَسِرَاجًا مرا وبر الْمُوْمِننَ بان لهم ٠‏ من الله قضلاً کبًا ]. 
ولا شك آنه يتعين على كل داعية آن يتخذه ٣‏ فدوة واا ا 


تعالی [قڏ گان کُم ئي رَسولِ اله ُشوءٌ حَسنة لمن گان برجو اله 


م 


سورة آل عمران» الاَیة ٠١۹!‏ . 

۲ | سورة الشعراء الآية ۲٠٠‏ . 

۳ | سورة التوبةء الاية ٠١۸!‏ . 

. ٠١٤ سورة آل عمران» الآية‎ | ٤ 

ه | سورة الأنبياء الآية ٠٠۷١!‏ . 

> | سورة الفتح» الآية ۲۹۱ . 

۷| سورة الأحزاب» الآيات ٤١ ٤٠‏ , 


أهمية الخلق الحسن 
وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَر الله كرا ]'. 

الآمر الحادي عشر ' إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض با لا يكون 
سلي) نقياً إلا بالأخذ من المنبع الصافي» والبعد عن الأفكار المدامة 
المنحرفةء والتزام الدعاة إلى الله تعالى بالخلق الحسن ودعوة الناس إليه 
هو من هذا المنبع» وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل الدعوة إليه [يا مها 
١‏ م سرو ا ب | ع3 کل 
الذِینَ منوا لِم تقولون ما لا تفعلون ' کر مَقتا عند الله آن تقولوا ما لا 
َفْعَلُونَ ]؛ وهذا أمر الله بالعلم قبل العمل» وبالعمل قبل الدعوة إليه 
فقال تعالى ‏ [قَاعْلَمْ أنه لا إل إلا الله وَاستَغَفِرْ لِذَنبكَ وَلِلْمُوْمِينَ 
وَالْمُوْمتاتِ ]"› وقال [وَالْعَضر إن الإنسَانَ لهي خُر الا الذِينَ 
اموا وَعَولوا الصَالِحَاتِ وَدَوَاصَوًا بالْحَقَ وَلَوَاصَوًا بالصَْ ]) فقدّم 
العمل قبل الدعوة إلى الحق . 

الأمر الثاني عشر ! الخلق الحسن في الدعوة بجعل الداعية مستنيبر 
القلب» ویفتح مدارکه» فیتبصّر به مواطن الحق» ويتدي به إلى الوسائل 
والأساليب الصحيحة ف دعوة لاسن الائمة للظروف والآحوال» 
والأشخاص [يا أا الذِينَ منوا إن توأ الله جعل لَكُم رانا ] الآية. 
الأمر الثالث عشر !الخلق الحسن في الدعوة من أعظم الأسباب التي 
سورة الأحزاب الاية ۲٠٠‏ . 
سورة الصف الآيتان !۲ ٠١‏ 
سورة محمد الاَیة ٠۹۱‏ . 


سورة الأنفال» الایة ۲۹۱ . 
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أهمية الخلق الحسن 

النار وتورث الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم» وهذا 
هو غاية كل مسلم بعد رضى الله لا؛ ومذا عندما سأل النبي ۲ رجلا 
فقال له ' اما تقول في الصلاة؟ || قال ' تشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار . أما والله | ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ» فقال النبي ۲ 
«حَوّها ندَنْدِنٌ |" وهذا يدل أن جيع الأقوال والدعوات والأعال؛ إن 
هو من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضى الله لا. 

وقد تكفل النبي ۲ ببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه فقال ؛ آنا 
زعيم ببيت ني ربض الحنة لمن ترك الراء وإِن کان حُقاًء وببيت في وسط 
ا لجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن 
خلقه |"» وشئل عن أكثر ما يُدخل الناس الحنةء فقال ؛ ااتقوى الله 
وحسن الخلق | 

ويبين النبي ۲ في| أخرجه الترمذي بإسناد حسن ان النار تحرم على 
کل قريب هین سهل | 

الأمر الرابع عشر | الخلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل ' الحلم» 


بو داود» کتاب الصلاةء باب فى تخفيف الصلاة برقم 4۹۲ ومد ۳ «Vf‏ وانظر 'صحیح 
ابن ماجه» ۲ ۳۲۸ 


ې 


آبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم ٤۸٠0۲‏ وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود» ۳ ١١١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ۲۷۳ . 

۳ الترمذي» كتاب البر والصلة» باب حسن الخلقء برقم ٠٠٠١‏ وانظر ! جامع الأصول» 
٤ ۱‏ وحسنه الألباني ني صحیح الترمذي »۲ ۱۹٤١‏ . 

الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله »٣‏ باب حدثنا هناد برقم 
٠‏ وانظر | جامع الأصول» ١١‏ 1۹۸ . 


e 


أهمية الخلق الحسن CGD‏ 
والأناة» والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر 
والعزيمة» والثبات» والعدل والإانصاف» والصدق» وال والوفاء 
بالعهد» والإيثار» والرحمة» والعفةه والتواضع» والزهد» والكيس 
والنشاط» والساحة» والمروءة» والشجاعة. والأمانة»ء والإخلاص ٠.‏ 
وهذا هو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى وما يتفرع منه . 

آما ا لخلق العظيم الذي مدح الله به النبي ۲ فهو الدين كله» والخلق 
ا لجسن جزء منه کا ذكر ابن تيمية رحه الله تعالى في الفتاوى""» وقال 
الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - في مدارج السالكين '« حسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها ؛ الصبر» والعفةه 
والشجاعة. والعدل» ومنشاً جميع الآخلاق الفاضلة من هذه الأربعة ا" . 

% % % 


۱ | مجموع فتاوى ابن تيمية» 1° oN‏ 
۲ | مدارج السالکین» ۲ ۳۰۸. 


E)‏ طرق تحصيل الخلق الحسن 
المبحث الثالث: طرق تحصل الخلق الحسن 
الأسباب والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة» ولكن من 
أبرزها على سبيل المثال ما يأتي ‏ 
التكآف في أول الأمر» وقسر النفس على غير ما تهوى؛ فالعلم بالتعلم 
والحلم بالتحلّم» والصبر بالتصتّر والاستعفاف بالتعقف» قال ٠۲‏ اومن 
یستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه الله» ومن یتصر يصبره الله | . 

۲ - الغمس فى البيئة الصالحة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب 
من البيئة التي ينغمس فيها ويعيش مع آهلهاء فيكتسب ما لديم من 
أخلاق» وعادات» وتقاليد» وآنواع سلوك عن طريق المحاكاة والتقليده 
وبذلك تتم العدوى النافعة» وهذا قيل ' إن الطبع للطبع يسرق» وأعظم 
من ذلك توجيه النبي ۲ وبيانه أن الجليس الصالح كحامل المسك إما أن 
بتاع منه آو تمد منه رعا ط2 

ولاشك أن الرجل على دين خليله» فلينظر كل داعية من بخالل " 

% % % 


١١‏ | البخاري» كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة 
باب فضل التعفف والتصبر» برقم ٠٠١١۳‏ . 

۲١‏ | مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحین» برقم ۲۹۲۸ ؛ 

۳ | انظر 'الآخلاق الإسلامية وأسسها للمیداني» ۱ ۲۰۹۱ ۲٠۳‏ 


فروع الخلق الحسن CGD‏ 
المبحث الرابع: فروع الخلق الحسن 

تمهيد: فروع الخلق الحسن: 

فروع حسن الخلق كثيرة جدا فهو يشمل ' الحلم» والأناةء والجود 
والكرم» والعفو» والصفح» والرفق واللين» والصبر والعزيمة» والثبات» 
والعدل» والإنصاف» والصدق والاإخلاص» والر» والوفاء» والاایثار 
والرحهمة» والتواضع» والزهد» الکن والنشاط› والس |حة» والمروءة» 
والشجاعة» والأمانة» وحفظ السر» والورع» واليقين» والتوكل ... وهذا 
السابقة جملة من هذه الأخلاق الحسنة. 

ما في هذا المببحث فسأقتصر على المطالب الاتية ' 

المطلب الأول: الجود والكرم 

الجود والكرم خلق عظيم وهو على عشر مراتب على النحو الآتي ‏ 
۱ و ق 
الحود بالرياسة» فیحمل الحواد جوده على الحود بریاسته والایثار ف 
۳ - ال جود براحته» فيجود مها تعبا في مصلحة غيره . 
٤‏ -الجود بالعلم وبذله وهو من على مراتب الجود»وهو أفضل من الال . 
ه -الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة وغيرها. 
٦‏ -الجود بنفع البدن على اختلاف آنواعه» فكل يوم تعدل فيه بين اثنين 


GD‏ فروع الخلق الحسن 
صدقة» وتعين الرجل في دابته فترفع متاعه عليها أو تحمله عليها 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة . 
۷ - الجود بالعرض» کمن يعفو عمن اغتابه» أو سبّه» ونال من عرضه» 
کا فعل آبو ضمضم . 
۸ - ا جود بالصبر» والاحتهال» وكظم الغيظ» وهذا آنفع من الجود بالمال . 
۹٩‏ - الجحود بالخلق الحسن» والبشاشة» والبسطة» وهو فوق الحود بالصبر. 
۱۰ - الجود بترك ما في يدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه . 
فمن انتالحر اد رالاتلدت لمك :واه امعان 
وكل آنواع الجود والكرم ينبغي للدعاة أن يتحلوا بها في دعوتهم» ومن 
عن آنس ا قال ما سل رسول الله ٣‏ على الإسلام شيتاً إلا أعطاف 
قال ' فجاءه رجل فأعطاه غناً بین جبلين فرجع إلى قومه فقال ‏ يا قومي 
ا ق ع ف 
وهذا الموقف الحكيم العظيم يدل على عظم سخاء النبي ٣ء‏ وغزارة 


(r) 
۱ جوده‎ 


۱١‏ | انظر مدارج السالکین لابن القیم» ۲ ۲۹۲۳ ۲۹۲۷ بتصرف ؛ 

۲ | مسلم» کتاب الفضائلء باب ما سئل ٣‏ شیئاً فقال !لاء برقم ۲۳۱۲ . 

۳| انظر ‏ أمثلة كثيرة من كرمه وجوده في البخاري مع الفتح» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا عبدان 
۱ |۰ وکتاب الأدب باب حسن الخلق وما يكره من البخل» ٤٥٥ ٠١‏ وكتاب الرقاق» باب 


فروع الخلق الحسن 

وکان ۲ يعطى العطاء ابتغاء مرضاة الله لا وترغيباً للناس في 
الإسلام» وتأليفاً لقلوبهم» وقد يُظهر الرجل إسلامه أولاً للدنيا ثم - 
بفضل الله تعالى» ثم بفضل النبي ۲ ونور الإسلام - لا يلبث إلا قليلا 
حتى ينشرح صدره للإسلام بحقيقة الإيان» ويتمكن من قلبه» فيكون 
أحب إليه من الدنيا وما فيه" . 

وهذا شواهد كثيرة» منها ' ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ۲ غزا 
غزوة الفتح - فتح مكة - ئم خرج ٣‏ بمن معه من المسلمين فاقتتلوا 
بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله ٣‏ ومذ صفوان بن 
أمية مائة من الغنم» ثم مائةء» ثم مائة» قال صفوان ؛ والله لقد أعطاني 
رسول الله ۲ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلّء فما برح يعطيني حتى إنه 
لاخ 

وقال آنس ا ! إلإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ا" . 


قول النبي ۴ الو أن عندي مثل أحُد ذهباًء ٠٠٠۳ ١١ ١۲٠٤| ١١‏ وكتاب الكفالة. باب من 
کل فو سیت دیا لین تان چ۲ ٤‏ وكتاب التمني» باب تمني الخبر» وقول النبي 
٣‏ الو کان لي مثل خد ذهب ۱۴۳ |۲۱۷ ومسلم کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ٣‏ 
شیئاً قط فقال ! لاء وكثرة عطائهء ۰۱۸۰٥| >٤‏ ٦۱۸۰ء‏ وکتاب الزكاةء باب من سأل بفحش 
وغلظة» ۲ ۷۳١|‏ وباب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» ۲ |1۸۷ . 

۷۲| ٠١ انظر شرح النووي على مسلم»‎ | ١١ 

|۲ | مسلم» کتاب الفضائلء باب ما سئل ٣۴‏ شیئاً قط فقال !لاء وكثرة عطائهء برقم ۲۳۱۳ . 

|۴ | مسلم» ني الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً ۱۸٠١ >٤‏ . 


کے ےک کے 

النبي ۲ الرجل ضعيف الإیمان» فقد کان ۲ يجزل له في 
العطاء» قال ۲ الإني لأعطي الرجل وغيره حب إِلّ منه خشية أن يُكبّ 
في النار على وجهه |"؛ ولذلك كان ۲ ايعطي رجالا من قريش المائة من 
الإبل!". 

ومن مواقفه الحكيمة العظيمة في ذلك ما فعله ۲ مع المرآة المشركة 
صاحبة المزادتين» فإنه بعد أن أسقى أصحابه من مزادتيهاء» ورجعت 
المزادتان أشد ملاءة منها حين ابتداً فيها قال لأصحابه ؛ | اجمعوا ها | 
فجمعوا هما - من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتى جمعوا هما طعاماً 
کثبراً وجعلوه في ثوب» و حملوها على بعیرهاء ووضعوا الثوب بین یدیما 
فقال ها ٠۲‏ |إاذهبى فأطعمي هذا عيالك» تعلمين والله ما رزأناك" من 
مائك شيتاء ولكن الله هو الذي أسقانا. 

وفي القصة نها رجعت إلى قومها فقالت 'لقيت أسحر الناس» أو هو نبي 
كا زعمواء فهدى الله ذلك الصرم' بتلك المرآةء فأسلمت وأسلموا". 


وني رواية ؛ فكان المسلمون بعد ذلك يغبرون على من حوها من 


البخاري» كتاب الزكاة باب قوله تعالى ! لا سلون الاس إِلْحَانًا ]ء برقم ۷۸٤٠ء‏ ومسل 
كتاب الزكاةء باب إعطاء من بخاف على إيمانه» برقم ٠١١‏ . 

الببخاري» كتاب فرض الخمس.» باب ما كان النبي ۴ يعطي المؤلفة قلوبہم» برقم ۲۹۷۸ . 

ما رزأناك !أي الم ننقص من مائك شيا انظر 'فتح الباري» ٠٥١١ ١‏ . 

الصرم ' بيات مجتمعة من الناس ١‏ انظر 'فتح الباري» ٠٥١ ١‏ . 

البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوةء برقم «o1‏ ومسلم» کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائهاء برقم ı AY‏ 
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فروع الخلق الحسن CGD‏ 
مشر كين ولا يصيبون ذلك الصرم الذي هي فيهء فقالت يوماً لقومها ما 
أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدأء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء 
فدخلوا في الإسلام'. 

وقد كان سبب إسلام هذه المرأة أمران . 

الأمر الأول ' ما رأته من أخذ النبي ۲ وأصحابه من مزادتيها ول 
ينقص ذلك من مائها شيئاء وهذا من معجزات النبي ۲ التي تدل على 
صدق رسالته. 

الأمر الثاني ' كرم النبي ۲ حين| أمر أصحابه أن يجمعوا اء فجمعوا 
ها طعاماً كثبراً. 

أما قومها» فقد أسلموا على يديا؛ لأن المسلمين صاروا يراعون 
قومها بإقرار النبي ۲ على سبيل الاستثلاف هم» حتى كان ذلك سبباً 
لإسلامھہ". 

وهذه الأمثلة التي سقتها ما هي إلا قطرة من بحر من كرم النبي »٣‏ 
فما أحوجناء وما أولى جيع الدعاة إلى الله لا إلى الاقتداء بالنبي ۲ 
والاقتباس من نوره وهدیه في دعوته وني أموره كلهاء والله المستعان. 

المطلب الثاني: العدل 
العدل له مجالات كثبرة لا تحصر منها! العدل في الولايةء والعدل في 


٠٤٤ البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماءء برقم‎ 1١ 
. ٤٥۳ ۱ انظر 'فتح الباري»‎ | ۲| 


GD‏ فروع الخلق الحسن 
القضاء» والعدل في تطبيق الحدود» والعدل في المعاملات بين الناس» 
والعدل في الإصلاح بين الناس» والعدل مع الأعداءء والعدل مع 
الآولاد» والعدل بين الزوجات ... وغير ذلك . 

ومن الأمثلة العظيمة في تطبيق العدل المثال العظيم الآتي ‏ 

قد كان النبي ٣‏ آعدل البشر في جمیع آموره وأحکامه» وما پضرب به 
ا مغل في عدله إلى يوم القيامة قصة المخزومية التي سرقت فقطع يدها بعد 
أن شفع فيها أسامة» ولكن الرسول ۲ لم يجاب في ذلك ولم يقبل 
الشفاعة في حدٌ من حدود الله تعالى . 

فعن عائشة رضر العم أن قريشاً آمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت في عهد النبي ۲ في غزوة الفتح» فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
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٣‏ فقالوا !ومن بجترئ عليه إلا آسامة بن زید» جب رسول الله ۲ فأتي 
اول ا فک ھا اسا ین رید خاو ن وخ رول ا ۲ 
فقال ؛ ااأتشفع في حدٌ من حدود الله؟ || فقال له أسامة ' استغفر لي يا 
رسول الله ' فلا کان العشی قام رسول الله ۲ فاختطب فأثنی على الله با 
هو آهله» فقال ؛ اأما بعد أا الناس ' إن هلك الذين من قبلكم آم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحدذ وإني والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها||. 

ثم أمر بتلك المرآة التي سرقت فقطعت يدها 


قالت عائشة ¦ فحسنت توبتها بعده وتزوجت» وکانت تاتيني فأرفع 


فروع الخلق الحسن 
اا رول 

إن العدل خلاف الجور» وقد آمر الله لا به في القول والحكم فقال 
تعالى ؛ [وإِدا سم َاعِلوا ولو گان دا فرب ]» وقال ‏ [وإدا حکمْتّم 


ت 
or‏ ەر 


ن الاس أن كرا الل" 


ولاشك أن هذا الموقف الحکيم وغیره من مواقفه ۲ ما يوجب على 
الدعاة تطبيقها أسوة به ٣‏ . 


المطلب الثالث: التواضع 
يقال ' تواضع ‏ تذلّل وتخاشع» والمراد بالتواضع ' إظهار التنزل لمن 
یراد تعظیمه» وقیل ' تعظیم من فوقه لفضله"'. 
والتواضع صفة عظيمة وخلق كريم جب على الدعاة إلى الله تعالىء 
وغيرهم» وهذا مدح الله المتواضعين فقال ؛ [وَعِبادٌ الرَّحَن الْذِينَ 


٦۷۸۷ البخاري بنحوه ختصراً في كتاب الحدود» باب إقامة الحد على الشريف والوضيع» برقم‎ | ١١ 
وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء برقم 1۷۸۸ ورواه مسلم بلفظه في كتاب‎ 
ء٠٦۸۸ الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» برقم‎ 
۹۹| ٠١ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ ۸١ ١١ وانظر شرح النووي»›‎ 

| سورة الأنعامء الآية ٠٠۲‏ . 

۳| سورة النساءء الآية ٥۸‏ . 

ء۱٠۳۷‎ | ۳ والترمذي»‎ ۲٤۲ | ۲ انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في سنن أي داود»‎ | ٤| 
۳٠١| ۱۱ ۰۱٤۳٩ | ۲ ۰۲۹۲ | ۳ وانظر أيضا! البخاري مع الفتح»‎ ٦٤ | ۷ والنسائي»‎ 
, ٥۳١ ٥۳٤ص و هذا ا لحبیب یا محبٌ»‎ »٤6۸ | ۳ ومسلم‎ ۱۲| ۱۲ 

إه | القاموس المحیط» ص۹۹۷ . 

٦ 


فتح الباري» ۱۱ ۳٤١‏ 


کے 

ا الأزضٍ هونا ودا حاطبهم الْجَاهلُونَ الوا سَّلامًا ]"» أي 
يمشون في سكينة ووقار متواضعین غير آشرین ولا متکتّرین» ولا 
مرحين» فهم علماء» حلماء» وأصحاب وقار وعفة". 

والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ 
لقول النبي ٠۲‏ اما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً» ومن تواضع لله رفعه | ۰ 

وهذا ما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا والأًخرة 
ویشبت له بتواضعه ني قلوب الناس منزلة ویرفعه عندهم وجل مکانه'» أمّا من 
تكبر على الناس فقد توعده الله بالذل والموان في الدنيا والآخرة؛ لأن اله لا 
الع إزار» والكرياءٌ رداؤه فمن ينازعه ذلك عليه ٠"!‏ 

وغن آنس. ٤‏ قال كانت نافة لر ستول الله ٣‏ تسى الغضباء وکانت 
لا تَسبق» فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين 
وقالوا ؛ سبقَتِ العضباء» فقال رسول الله ٣‏ الإن حقاً على الله أن لا 
يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه ا 

ورسول الله ۲ هو الأسوة الحسنة للدعاة فقد كان متواضعا في 
دعوته للناس» فعن أبي مسعود ا قال ' تى النبي ۲ رجل فكلمه 
١‏ | سورة الفرقان» الآية ٦۳‏ . 
۲ | انظر !مدارج السالکین» ۲ .٠۲۷‏ 
۳ | مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» برقم ۲٥۸۸‏ ؛ 
٤‏ | انظر شرح النووي على صحیح مسلم» ٠٤١١ ۱١‏ ؛ 


مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرءبرقم ٠‏ ولفظه 'اإفمن ينازعني عذبته || 
البخاری» كتاب الرقائق» باب التواضع» برقم ۹۱ 


Oo 
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فروع الخلق الحسن CED‏ 
فجعل ترعد فرائصه فقال له ؛ هّن عَليك نفسك فإني لست بِمَلِكٍ إن 
آنا ابن امرأةٍ كانت تأكل القديد || وزاد الحاكم في روايته عن جرير بن 
عبد اله ١١ ١‏ ...في هذه البطحاء ١|‏ ثم تلا جرير ' [وَمَا نت عَلَيْهُم بِجبًار 
َدكر اران من حاف وَعِيٍِ ]. 

فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله ۲ فقد كان متواضعاً في دعوته مع 
الناس» فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم» وتأخذه بيده الأمة فتنطلق به 
حیث شاءت» وکان في بيته ني خدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه قط 
وكان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لآهله» ويعلف البعيرء 
ويکل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في 
حاجتها» ويبداً من لقيه بالسلام» وجيب دعوة من دعاه ولو إلى ايسر 
شيء» فکان متواضعاً من غير ذلّة» جواداً من غير سَرّف» رقيق القلب 
رحي)ً بكل مسلم خافض الماح للمؤمنين» لين الجانب هم" فيجب 
على الدعاة إلى الله لا الاقتداء به ٣‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


^. A 


١ا‏ الحاكم ۲ ٤٤٦‏ وصححه ووافقه الذهبى» وانظر ! سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانيء 
٤‏ ۹۷ سورة ق»الاية ٤٥!‏ . 
۲ | انظر ا مدارج السالکین لابن القیم» ۲ ۳۲۸ ۳۲۹. 


ED‏ الخاتمة 
الخاتمة: ملخص البحث وأهم النتائج 

الحمد لله الذي من على عبده الضعيف إليه وحده بمعالجة هذا 
الموضوع على قدر الفهم والاستطاعة. 

للاشك آني قد حاولت في العمل في هذا البحث التسديد والمقاربةء 
وبذلت ما استطعت من جهد في إعداده» ولا أذّعي الكال؛ فإن الكال 
المطلق من جميع الوجوه لله وحده» وما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا 
محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام. 

وأسأل الله أن بجعله مباركا نافعا لكاتبه» ومن انتهى إليه إلى يوم الدين . 

ما هم النتائج التي أعانني الله عليهاء ويسر سبحانه التوصّل إليها 
ني هذا البحث فهي على النحو الآتي . 

١‏ - إن مقومات الداعية الناجح هي المعدّلات التي تعدّل الداعية 
وتقوّم اعوجاجه فتجعله مستقي) معتدلاًء حكيً منضبطاً في كل أموره 
ناجحا في دعوته موفقاً مُسدّداً بإذن الله تعالى . 

۲ إن مقومات الداعية الناجح كثبرة متعددة» ولكني اقتصرت على 
أصوها وأسسها التي تفرع منها جميع المقومات» التي لابد لكل داعية 
من معرفتها والعمل بها وتطبيقها ني حياته .وهي في نظري عشرة آصول ؛ 
العلم النافع» والحكمة» والحلم» والأناةء والرفق» والصبر» والصدق» 
والإخلاص» والقدوة الحسنة» والخلق الحسن . 

ولا ريب أن معرفة الداعية للمقومات التي تجعله ناجحاً في دعوته 
من هم المههات» ومن آولى الواجبات؛ لآن نجاح دعوته» وفوزه برضى 


الخاتمة GD‏ 
ربه» وتوفيقه موقوف على العمل بهذه المقومات | 
٣‏ - إن العلم النافع من أعظم مقومات الداعية اخ ومذا أمر 

الله به قبل القول والعمل فقال سبحانه ' [َاعُلَمُ نه لا لَه إلا الله 
وَاستغفر لِذنبك وَلِلْمُوْمِنِنَ وَالْمُوْمَِاتِ ]) وهذا بوب البخاري رهه 
E‏ 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول »٣١‏ قال 
النبي ۲ امن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين |" 

والعلم النافع أقسام ثلاثة ' علم بالله وأوصافه وما يتبع ذلك» وعلم 
با أخبر الله به ما كان من الأمور الماضية وما يكون في المستقبل» وعلم ب 
أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب والجوارح . 

والعلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته با طلبَ منه عمله وتمامه 
العمل بمقتضاء؛ فإن العلم النافع ما كان مقروناً بالعمل» أما العلم بلا 
عمل فهو حجة على صاحبه يوم القيامة . وقد أحسن القائل حيث قال 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذَر بما أنت جاههه 
فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله 

والعلم له طرق يكتسب بهاء ومن أعظمها ' أن يسأل العبد ربه العلم 
النافع» وأن يجتهد في طلبه» وأن يبتعد عن جميع المعاصي؛ لأنها سبب في 
حرمان العلم» وأن لا يستحيي من طلب العلم» ولا يتكبر عن طلبه» 
١|‏ | سورة محمد الآية ۱۹ ؛ 


۲ | متفق عليه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم ١۷ء‏ ومسل 
كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» برقم ٠١۳۷| ٩۸‏ |. 


الخاتمة 

اق ا 

١ >‏ إن الحكمة هي الركن الأعظم من مقومات الداعية الناجح» 
وهي بلا شك الإصابة في الأقوال والأفعال» ووضع كل شيء في 
موضعه بإحکام وإتقان . 

والحكمة تكون تارة باستخدام الرفق واللين» وتارة باستخدام 
الموعظة الحسنة» وتارة تكون باستخدام الجدال بالتي هي أحسن» وتارة 
تكون باستخدام القوة لمن كان له سلطة مشروعة بالضوابط التي دل 
عليها الكتاب والسنة. 

والحكمة حكمتان ؛ حكمة علمية وحكمة عملية وهي درجات بينها 
أهل العلم» والحكمة ها طرق تكتسب با وتحصل اء فإذا سلك 
الفاغ هة الط ى ا لو 
وهم هذه الطرق الطرق الاآتية ' 

الطريتق الأول ! السلوك الحكيم الذي يسلكه الداعية في حياته 
وتصرفاته» وسبرته. 

الطريق الثاني ' العلم بالعمل المقرون بالصدق والإخلاص . 

وما أحسن وأجمل ما قاله الشاعر الحكيم . 
وكيف يصح أن تذعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب 

الطريق الثالث ! الخبرات والتجارب؛ لآن التجارب ها الأثر العظيم 
في اكتساب المهارات والخبرات . 

الطريق الرابع ' السياسة الحكيمة ومن أعظمها ؛ تحرْي أوقات الفراغ 
والنشاط والحاجة عند المدعوين» حتى لا يملوا عن الاستماع» وترك 


الأمر الذي لا إثم في تركه ولا ضرر اتقاءً للفتنةء وهذا يبيّن للداعية أن 
اللصالح إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين 
فعل المصلحة وترك المفسدة بى بالأهم» فإن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» ودفع أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهماء 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك آيسرها. 

الطريق الخامس 'فقه ركائز الدعوة وأركانما؛ فإن الداعية لا يكون حكي) 
حتى يعرف موضوع الدعوة الذي يدعو إليه» ومن هو الداعي» وما هي 
الصفات والآداب التي ينبغي أن تتوافر في الداعية؟ ومن هو المدعو» وما 
هي الوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر الدعوة وتبليغها؟ 

والداعية الحكيم هو الذي ينزل الناس منازهم» ومراتبهم» فيدرس 
الواقع لأحوال الناس ومعتقداتهم» ونفسياتہم» ويعرف مراكز الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيدة» ثم يدعوهم على حسب أحوالهم وما 
يحتاجون إليه» فالداعية الحكيم كالطبيب الذي يُشخص المرض» ويعرف 
الداء ويحذده» ثم يعطي العلاج والدواء المناسب على حسب حال 
المريض ومرضه»ء مراعياً ني ذلك قوة المريض» وضعفه وتحمّله للعلاج» 
وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيا من 
أعضائه؛ من أجل استئصال المرض طابا لصحة المريض» وهكذا الداعية 
الحكيم يعرف أمراض المجتمع» ويحدّد المرض تحديداً دقيقاًء وينظر ما 
هي الشبه والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم العلاج المناسب بدءاً بأمور العقيدة 
الإسلامية الصحيحة مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة. 

ه - إن الحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب» وهو من 


eD‏ الخاتمة 
أعظم مقومات الداعية الناجح» وما أكثر الصور التطبيقية التي فعلها رسول 
الله ۲ وأصحابه الكرام ¥ في جال الحلم في الدعوة إلى الله تعالى فدخل 

الناس في دين الله آفواجا بفضل الله تعالى ثم بتطبيق هذا المقوم العظيم . 

والحلم له طرق يكتسب با إذا سلكها الداعية كان حلي وموفقاً. 

٠‏ “إن الآناة من أعظم مقومات الداعية الناجح» وهي من صفات 
أصحاب العقل والرزانة»ء بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب 
E E PN E TET‏ 
التي تضبط نفسه؛ فإن الأناة عند الداعية تجعله يحكم أموره ويضع 
الآشياء مواضعهاء والتثبت في الأمور الواقعة وني الأخبار الواردة حتى 
Ss‏ 
لذِينَ منوا إن جَاءَكُم فَاسق با منوا ]' وكم من الصور التطبيقية 
للأناة في الدعوة إلى الله تعالى TT‏ الله ۲ وطبقها من بعدِو 
آهل العلم والاإیان فنفع الله ا؟ 

۷ - إن الرفق هو لين الجانب بالقول والفعلء والأخذ بالأيسر 
والآسهل» وحسن الخلق وكثرة الاحتال. وعدم الإسراع بالغضب 
والتعنيف والشدة» وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح؛ وهمذا قال 
النبي ۲ ١‏ الأن الرفق لا يکون في شيء إلا زانه ولا ا إلا 
شانه |۱ "» وقال ۲ E SO TAT‏ 
١|‏ | سورة الحجرات» الآية ٦!‏ . 

۲ | رواه مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم ۷۸ ٠٠۹۶۲‏ |. 
۳ | متفق عليه 'البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي ٣‏ يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء برقم 


GD الخاتمة‎ 

۸ - إن الصبر هو منع النفس وحبسها عن الجزع» واللسان عن 
التشكي» والجوارح عن التشويش» وهو يمنع صاحبه من فعل ما لا 
يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام 
أمرهاء وهذه القوة نمكن الداعية من ضبط نفسه لتحمّل المشاق 
والمتاعب والآلام ابتغاء مرضاة الله تعالى» وهو من أعظم مقومات 
الداعية الناجح» ويحتاجه الداعية قبل الدعوة» وأثناء الدعوة» وبعد 
الدعوة كا بيّن ذلك آهل العلم والإيان. 

والصبر في الدعوة بمثابة الرس من الجسد, فلا دعوة لمن لا صبر له» 
کا آنه لا جد لن اراس 

والصبر پنتصر به الداعية على عدوه مع الأخذ بالأسباب المشروعة 
[وَإن تَضبروا و تقو اضرم يدهم شيا إن اله ا يمون حيط ٠]‏ 

فلابد للداعية أن يصبر على دعوته وما يدعو إليه» وعلى ما يتعرض 
دعوته من معارضات» وغل ایم هوین ادى ا 
إماماً بقتدى به [وَجَعَلا نهم N‏ مرا لا صَبروا و گانوا 
باياتتا ونون ]. 

٩‏ - إن الصدق والإخلاص في الدعوة إلى الله اهو التقرّب بهذا العلم إلى 
الله وحده ! لا رياءً ولا سمعةء ولا طلباً للعرض الزائل» ولا تصنعاً وإنا 
یرجو ثواب الله ویخشی عقابه» ويطمع في رضاه» ویقصد بدعوته وسائر 
۰٩‏ ومسلم کتاب الجهاد والسیرء باب ني الأمر بالتیسیر وترك التنفیرء برقم ۸ ٠۷۳٤١۱۰‏ |. 


٠٠١! سورة آل عمران» الآية‎ | ١| 
. ٠٤ إ۲ | سورة السجدة» الآية‎ 


GAD‏ لخت 


تصرفاته وتو جيهاته وجه الله وحده لا شریك له» ولا رب سواه . وهذا قال 


4 
و۶ ا ر ور 


سبحانه ٠‏ [وَمَن اخسن ديئا من انلم وجه لله وهو حن ...]۱ 
والصدق يكون في القصد والنية وهو الإإخلاص» وفي القول بالأخذ 

بالحتق ونبذ الباطل» وفي العمل بموافقة القول» وهذه المجالات تحت 

0 [یا ا الَذِينَ منوا انوا الله وَكُونُوأ مَعَ الصَادِقنَ‎ EE 

١‏ - إن القدوة الحسنة هى أن يكون الداعية قدوة صالحة في يدعو 
إلیه فلا یناقض قوله فعله ولا فعله قوله» وهي من أعظم مقومات 
الداعية الناجح؛ لأن الناس ينظرون إلى الداعية نظرة دقيقة دون أن يعلم 
آنه تحت رقابة مجهرية» فرب عمل يقوم به الداعية من المخالفات لا يلقي 
له بالا یكون ني نظرهم من الکبائر والموبقات؛ لآم يعدّونه قدوة» وقد 
يراه الجاهل على عمل غير مشروع فيظن آنه على حق» ومعلوم آن 
الداعية إذا كان عامل بها يدعو إليه كان ذلك أيسر في إيصال المغاهيم 
التي يريد الداعية إيصاهما للناس المقتدين به؛ لأن كثيرا من الناس 
ينتفعون بالسبرة الحسنة أكثر ما ينتفعون بالأقوال» ولاسي) عامة الناس؛ 
وهذا قال سبحانه ‏ [وَمَنْ خسن قَوْلاً من دعا إل الله وَعَيلَ 
صَالِځًا...]' وقد ذم سبحانه من خالف قوله فعله ' [يا أا الَذِينَ 
منوا ۾ تقولونَ ما لا تَفْعَلونَ ' گي مهنا عِندَ الله أن مووا ما لا 


۱ | سورة النساء الآية ٠٠٠١‏ 1 
أ۲ | سورة التوبةء الآية ٠١۹۱‏ . 
۴ | سورة فصلت, الآية ٠۳‏ . 


الخاتمة 
رە ر3 ر ا رو 
تفعلون 7 [ امرون الاس بال وتنسّون فک وانتم 


اكات ألا تَعْقلُون]"' وما أحسن ما قاله القائل ' 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
بدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأآنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول وبقتدى بالعلم منك وينفع التعليمُ 
a o a as a‏ 


الحسنة ا وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح» اا 
التاغة نة التانى ا حتی أعدائه في الغالب» فيتمكن بذلك من 
إدراك مطالبه السامية بإذن الله تعالى؛ لأن الداعية لا يسع الناس بباله 
ولكن بہسط الوجه وحسن الخلق . 

ومن التجارب الملموسة والمشاهدة أن من لم يتخلق بالخلق الحسن 
من الدعاة ينفر الناس من دعوته» ولا يستفيدون من علمه وخبرته؛ لآن 
من طبائع الاس آم لا يقبلون ممن يسيء إليهم» ويبدو منه احتقارهم 
ولو کان ما یقوله حقا؛ وهذا قال الله تعالى لنبيه الكريم [ قا رحَو م 
ال لنت هم لز كنت ق عة اللي لاَضوا ين حزيك اضف 


م3 و 


َنم وَاشتغفر لَه وَساوزْهُمْفي الأمر ... ]" 
والخلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل ' الحلم» والأناةء والحود 


٠١ ۲! سورة الصف الآيتان‎ | ١١ 
. ٤٤ إ۲ | سورة البقرةء الآية‎ 
؛‎ ٠١۹۱ سورة آل عمران» الاي‎ | ۳| 


الخاتمة 

e) 
والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر والعزيمة» والثبات»‎ 
والعدل والإنصاف» والصدق والاخلاص» والبر والإحسان.» والوفاءي‎ 
والإيثار» والرحمة» والتواضع» والزهدء والكيس والنشاط» والساحة»‎ 
والمروءة» والشجاعة» والأمانةء وحفظ السر» والورع» واليقين» والتوكل»‎ 
. وهذا مفهوم واسع إذا عمل به الداعية كان ناجحا في دعوته بعون الله‎ 

والله أسأل أن يوفق جيع علاء المسلمين ودعاتيم إلى العمل بمذه 
الملقومات» وأن يزيدني وإياهم عل وهدی» وتوفیقا وأن جسن لي وهم 
ولجميع المسلمين العاقبة في الأمور كلهاء وأن بجيرنا جميعاً من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة . والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

& & & 


١‏ - فهرس الآإيات القرآنية. 
۲= فهرس الأحادييث النبويية. 
٣-فه‏ سس الا ر. 
؛-فهرس شحح الغرييب. 
٥-فه‏ سسس الأش عار. 
٦‏ - فهرس المصادر والمراجسع. 
۷- فه رس الموض gوعات.‏ 


۱ - فهارس الآيات القرآنية 


- فهرس الايات القرآنية 


سورة البقرة 
[يخادعون الله والذين آمتوا وما يخدعون [iii‏ 
[اتامرُون الناس بالبر و ٣ذ‏ تنسون أنفسكم Lit.‏ 
[واستعينوا بالصبّر وَالصَّلاة Ea‏ 
[ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع [isis‏ 
[وقال ربكم اأعوني أستجب لكم. Less.‏ 
[رسّا وابعث فيهم رسولا متهم يتلو عليهم .........[ 
[وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونواً شهداء [isis‏ 
[ ف اكروني EE‏ 
[إنالله م وعاال سgĞصطابرين‏ 


[واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع Lana‏ 
[وبشر الصابرين *الذين إذا أصابتهم Ca‏ 
[إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات Ee‏ 
[فمن الناس من يقول ربا تنا في الدنَيا وما Eas‏ 
[ومن الناس مَن يَشري نفسَة ابتغاء 
[أم حسبتم أن تذخلوا الجنة ولما يأتكم Ei‏ 
[وعسی أن تکرهوا شيا وهو خير لكم .............[ 
[واذکروا نعمت الله علیکم وما آنزل عليكم E‏ 
[كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يومن بالله Less‏ 
[ایود أحدكم أن تكون له جنه من نخيل Dias‏ 
[يؤتي الحكمَة مَن يَشاء وَمَّن يؤت Lisi‏ 
[واتة تقوا الله ويعلمكم الله والله بکل شيء Eins‏ 
سورة آل عمران 
[إن الذين عند الله الإسلام Ee‏ 
[ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يفبل منة..........] 
[يا يها الذين آمنوا اتقو اله حق تقاته RR‏ 
[ولتكن منكم امه يعون إلى الخير e‏ 
[كنتم خير م أخرجت لتاس امرون aT‏ 
[إن تسسكم حستة تسؤهم وإن تصبكم e‏ 
[بّلى إن تصبرٌوا وتتقوا وياتوكم من فوارهم ............[ 
[ولا تھنوا ول تحزتوا وأنتم الأعلون إن Dis‏ 


[إن يسسكم فرح فقد مس القوم قرح مله Ei‏ 
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١‏ - فهارس الآيات القرآنية 


[والله ب ب ا سÈËصطصبرين EE‏ ۱۸۷ 
Ls‏ 
[ولقذ عفا الله عنهم إن الله غفور حليم LA‏ 6° ۰۸ 
[قل يا يها الناس إني رسول الله إليكم ٤ 16۸ DOE‏ 
[فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت E‏ 1۹ ۷ ۱۱ 9۹ 
Y1‏ 
o ۸‏ 
[لقذ من الله على المؤمنين إذ بَعَث فيهم YA FY EF E‏ 
[مَا کان الله ليذرَ المؤمنين على ما آنتم 1۷٩4 1۷٩ EES‏ 
[كل نفس ذانقة الموت وإنما توفون [istan‏ 1۸0 4۷ 
[لتجلون في آموالكم وأنفسكم ولتسمعن من AAV MAY ۱۸٩ ET‏ 1۹۷ 
1[ تحسبَن الذين يفرحون بمًا أتوا وَيُحبون Li‏ ۸۸ ۲ 
سورة النساء 
[يا يها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من تقس ] ۱ ۳ 
[فعَسَى أن تكرَهُوا شيئا ويَّجعل الله فيه خيرا......] ۱۹ ۹۷ 
[إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حستة ...........[ ٠ ٠‏ 
[وإذا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحكموا بالعدل KE‏ ۸ ۳4 
[قل متاع ادنيا قليل ٤ VY ORES E‏ 
[يا يها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ٤ Kidd‏ 44 
[ خير في كثير من نجواهم إلا من أمَرَ بصدقة ۲۷٦ 11٤4 iia‏ 
[وَمَن أحسن دينا ممن أسلم وجهة لله وهو PEN (Vé KE E‏ 
[وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراوؤون......] 4۲ ۸۸ 
سورة الماذدة 
[یا يها الذين آمنوا كونوا فوامين لله شهداء......] ۸ ۱۹۸ 
[إلما يتقبل الله من المتقين EEE‏ ۲۷ 46 
سورة الأنعحام 
[فإتهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات اله.....] ۳۳ Yo <A‏ 
[ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما ........[ 4 ۷۸ 1۹44 9۷ 
[ولا سبوا الذين يعون من ذون الله فيسبوا.... ] ۰۸ ۰ 
[يرفع الله الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم....] ۲۲ ۱۲ 
[وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا........] ١‏ - 0۷ 
o۳ e‏ 
[وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب 1o۲ Eck‏ ۳4 
ق إن صلاتي وتسکي ومَحيَاي وَمَمَاتي لله [eis‏ ۲ - ۷ 
1۳ 
سورة الأعراف 
[آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمك" .........[ ۳ EE‏ 
َ ۲6 
[قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا آن] ۲ IT‏ 
۲۹ 


[قال موس لقومه استعينوا بالله واصبروا إن.....] 


[اا اواب ال 
Ls is‏ 
[ورحمتي وسعت کل شيء LR‏ 
[خذ العفو ومر بالعرف عرض عن الجاهلين] 
[وإمَا ينزغتك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إه ] 
سورة الأنضال 
[إذٰ تست تستغيئون ربكم فاستجاب لكم آني ممدكم بالف .....[ 
یا يها الذين منوا إن تة تتقوا الله يجعل لكم فرقانا E‏ 
[ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة إنعمها على قوم [ 
[والذين كفروا بَعَضَهُم أوليّاء بض ERR‏ 
سورة التوبة 
[والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض] 
[ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن] 
[وَمَا كان استغفار إبْرّاهيم لأبيه إلا عن مَوأعدة....] 
يا يها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا م iT‏ 
[لقذ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم] 
سورة يوذس 
[ولو بعجل الله للناس الشرٌ استغجالهم بالخير] 
[قل بفضل الله وبرحْمَته فبذلك فليَّفرحوا هو خير ] 
سورة هود 
[إل الذين صبرّوا وعملوا الصالحات أولنك لهم] 
[فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به Cii.‏ 
[من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليّهم] 
[فاصبر إن العاقبة للمتقين TE‏ 
لوم أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن رید ] 
[فاستقم تقم كما مرت ومن تاب معك ولا تطغوا | ن ] 
[و كلا نقص عليك من أنبّاء الرسل ما نثب نشت به [ 
و 
[أإك لآنت يوسف قال آنا يوسف وهذا آخي.. .. [ 
[إن ري لطيف لما يشاء إنة هو العليم الحكيم] 
[قل هذه سبيلي دعو إلى الله على بصيرة آ] 


[حتى إذا استياس الرسل وظنوا آنهم فد كذبوا.....] 


سورة الرعد 
[ويستعجلونك بالسيئة قبل الحستة وقذ خلت [iia‏ 
[إِن الله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم. ..[ 
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8o Fol 


. سورة رة إبراهيم 
[إن في ذلك لآيات لکل صبَارِ شکور Lite ns‏ 
[ولنصبرن على ما آذيْتمُونا وعلى الله فلیتوكل....] 
[ولا تبن الله غافلا عَمًَا يعمل الظالمون a‏ 
سورة النجل 
[يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء] 
[والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوننهم] 


[وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.......] 
[وَمَا أنزلنا عَليّك الكتاب إلا لبن لهم الذي Lei‏ 


[إن الله يمر بالعدل والإخسان وإيتاء ذي القربَى.] 
[مَا عندكم يَنفذ وما عند الله باق ولنجزين الذينَ ] 


[إنما يّفتري الكذب الذين لا يوّمنون بيات الله iis‏ 
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدواً] 
[ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمَة والموأعظة E‏ 


[واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليْهم ولا تك] 


سورة الإسراء 
[ٳن هذا القرآن يهدي للتي هي اقفوم yT‏ 
[ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ] 
[مَن كان يريد العاجلة عَجلنا له فيها ما نشاء......] 
[ تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مَخذولا] 
[ولا تقف ما ليس لك به علم إن السَّمْعَ وَالبَصر..] 
[ذلك مما أوأحى إلبك ربك من الحكمَة ولا تجعل] 


سورة الكهف 
[فمَن كان يَرجُو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا...] 
سورة مریم 


[إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا*وأوصاني] 
[أراغبً أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته] 


[رب السُمَوات والأرأض وما بينهمًا فاعبده ET‏ 

[فلا تعجل عليهم إنما نع لهم عدا TT‏ 
سورة طه 

[إتني آنا الله لا إله إلا آنا فاعباني E‏ 

[ولا تمدن عيتيك إلى ما متعا به آزواجا متهم 2 

[اذهبا إلى فرأعون إنة طغى * فقولا له قو ليا..] 

[وعجلت إليك رب لترضى E‏ 


[فتعالى الله الملك الحق ول تعجل بالقرآن ] 
[وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ل تسالك رزةا] 
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سورة الأنبياء 


[وتبلوكم بالشرً والخير فتنة وإليّنا ترجغون......] ٥‏ ۲ 
[إنهم كانوا يِسّارعون في الخيرات Ld‏ ۹۰ 150 
[ خا كن الا سان ت هيين ۳۷ o94 No MoT‏ 
[ومًَا أرسلناك إلا رَحْمَةَ للعالمين EEA ea‏ 1۰۷ ۳۴۸ 
سورة الحج 
[مَن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة] ٥‏ 9۸ 


[وّاذعٌ إلى ربك إنك لعلى هذى مستقيم ۸٦ 1۷ TT‏ 
[وإن الله ل یما ۹ه ۸ 


سورة المؤمنون 


[أيَد یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین * نسارع] 0-00 ۰۳ 
[والذين يؤّتون ما آتوا وقلوبهُم وجلة نهم Cai‏ 1۰ ۹۳ 
[ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربَهم وكًا.....] ۲٤ ۷٦‏ 
سورة النور 
[آلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم a‏ [ ۲۲ ۹۷ 
سورة الفرقان 
[وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوتا ] ۳ 3۸ er‏ 


1۸۲ V٤ اللمتة ين‎  ذاعجاو[‎ 
ET 


[أولنك يجزون الغْرفة بما صبروا ويلقون فيها.....] Vo‏ ۸۸ 
سورة الشعراء 
[و٣‏ حف ٢‏ ۸۴ ۳۸ 


[وأنذر عشيرتك الأقربين *واخفض جناحك لمن اتبك] - ۲.٥‏ 
۹۹ 
[وّاخفض جناحك لمن اتبَعكَ من المؤمنين......] 1° ۳۸ 


سورة النمل 
[وتفقد تفقد الطير فقال ما لي لا رى الهدهد أَم كان ] I=‏ 14۸ 


[أمَن يجيب المضطرَ إذا دعاه ويكشف السوءً] 1۲ ۰۲ 
سورة القصص 

[يا ليت لتا مل ما وتي قارون إن لذو حظ عظيم] ۷۹ ۰۳ 

[وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن] ۰ ۰۳ 

[فخسفنا به وبداره الأرأض فما كان له من فة.....] ۸۲-۸۱ ۰۳ 


[وّادع إلى رَبك ولا تكونن من المشركين ..........[ ۸۷ ۸٦‏ 
سورة العنكبوت 


[الم * أحسب الناس آن يتركوا أن يقولوا آمنا.....] ۳-١‏ ۱۷۸ 


۱ - فهارس الآيات القرآنية 


[ومن الناس من يقول آمتا بالل فإذا أوذي في ال] 
[ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا ] 

[نعم أجر العاملين *الذين صبروا وعلى ربهم.......] 
[والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإنَ الله لمَع] 


سورةالروم 
[فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الذين Lins‏ 
[ولا يَسنتخفنك الذين لا يوقنون Keanu ies‏ 
سورة لقمان 


[ولقد آتيتا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر] 
[وإن جاهداك على آن ڌ تشرك بي ما ليس لك به ] 
[يا بني أقم الصَّلاة ومر بالمَعروف وانة عن ] 
[وَّمَّا تذري نفس مَاذا تكسب غدا وما تڏري نفس] 
سورة السجدة 
[وجعلنا منهم أئمَّةَ يَهذون بأمرنا لمًا صبروا.....] 


سورة الأحزاب 
[لقذ كان لكمْ في رسول الله أسوة حستة Lr‏ 


[من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علبه] 
[إن المللمين والممللمات والفمؤمنين 
والمؤمتات. T.‏ 
[يا يها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا] 
[يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيدا ] 
سورة فاطر 
[إنما يخشي الله من عبّاده العلمَاء Eee,‏ 
[ولو يوّاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على [ 
سورة ص 
[كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر. ::[ 
سورة الزمر 
[ِ آنزلتا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصً ] 
[قل هل يَستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون ] 
[إنمَا يوفى الصًابرون أجرَهُم بغر حسَاب Lil‏ 
سورة غافر 
[اتقتلون رجلا آن يقول ري الله وقد جاعم [esis‏ 
[فاصبر' إن وعد الله حق واستغفر' لذنبك وسبح....] 
سورة فصلت 
[كتاب فصلت اانه فرآنا عربيا لقوم يمون *بشيرا..] 
[فإن أعرضوا فقل ذرتكم صاعقة مثل صاعقة...] 
[إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ت تتذزل عَليْهم] 
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[ومَن أخسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا ] 
[ولات تستوي الحسة ول السينة ادقع بالتي هي] 
سورة الشورى 


[مَّن كان يريد حرث الآخرّة نزذ له في حرثه ومَن] 
[وما آصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو ] 


[والذين يَجتنبون كبَائرَ الإثم والفوّاحش وإذا مَا] 


سورة الزخرف 
[بل قالوا إا وجدنا أجاعنا على أمة وإبا على.......] ٠‏ 
[“ 
E‏ 
سورة الجاثية 
[وإن الظالمين بعضهم أولياء بغض CR‏ 
سورة الأحقاف 
[إن الذين قالوا ربا الله ثم استقامو | فلا خوف.....] 
[فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل Lassi‏ 
سورة محمد 


[فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمومنين] 


[ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين] 


سورة الفتح 


[محمد رسول الله والذْينَ مَعَهٌ أشدَاءُ على الكفار..] 


سورة الحجرات 
[يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ] 
سورة ق 
[وَمَا آنت عليْهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف. ...[ 
سورة الذاريات 
[أتواصوا به بل هم قوْمٌ طاغون [Lessee‏ 
سورة الطور 
[واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسح بحمد ربك ] 
سورة القمر 
[سيُهزم الجمْع ويولون الدبرَ Lira‏ 
سورة الحديد 
[مَّا أصَاب من مَصيبّة في الأرأض ولا في أنفسكم إلا.] 
سورة المجادلة 
ا E FR EET SRT‏ 2 
[يّرأفع الله الذين آمَنوا منكم والذين أوتوا العلم Kr:‏ 


سورة الحشر 
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[والذين جاؤوا من بغدهم يّقولون را اغفر' لنا ] 5 ۷۰ 

سورة الصف 

[يا يها الذين أمتوا لم تقولون ما لا تفعلون.....] ۳-۲ IE TY NV‏ 
۳4۹ 

سورة الجمعة 

[هُو الذي بَعَث في الأمَيّين رَسولا مُنهم يَتلو عليْهم] ۲ ۳۲ 

سورة المنافقون 

[لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل] ۸ 1۱ 

[لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی يتفضّوا] ۷ ۲۲ 

سورة التخاين 

[مَا أصَاب من مصيبَّة إلا بإذن الله ومن يومن بالك....] ۱١‏ ۷ 

سورة الطلاق 

[سَيَجعل الله بعد عُسر يسرآ eS‏ ۷ 4 

[ومّن يَتق الله يَجْعَل له مَخرجا 1٩ ۲ Cis asas‏ 

[ومن يتوکل على الله فهو حه A‏ ۳ ۰۹ 

سورة الملاك 

[ألا يعلم من خلق وهو ١‏ ۴ للطيف ١‏ لخبيرُ oo 1٤ [ZS‏ 


[وإآ اة ىة ق ]| ؛ Pe AIT A‏ 


د سورة نوح 

[قال رب ٳني دعوت قوْمي ليلا وتهارًا *فلم يزدهُم] ¥50 41 
[ثم إني دعوتهم جهارًا ثم إني أعلنت لهم........] ۹-۸ ۹٩‏ 
سورة المزمل 


[واصبر على ما يقولون واهجرْهم هَجرًا جميلا....] ٠‏ ۹ 


[ولرب ك ۷ 1۹۲ 


[ تحرك به لسانك لتغجل به “إن عليتا جمعة......] E‏ 
سورة المطففين 

[کلا بل ران على فلوبهم ما کانوا يکسبون..........] ۳ 
سورة البلد 

[لقد خلقنا الإنسان في كبد ٤ Li‏ 4 
[وتواصوا بالصبْر وتواصوا بالمَرحمَة ..............[ و e‏ 


E 


سورة الشرح 

[فإن مع العسر يسرا * إن مع العم يسرا.........] 
سورة العلق 

[> للاإنالإ سان 
سورة الدصر 

[والعصر “إن الإنسان لفي خسار “إل الذين آمنوا] 


سورة المسد 
[تبّت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنة ماله وما كسبً] 


۱ - فهارس الآيات القرآنية 


ot 


1٤ 


AAV ۹۸1 
۳4 14° 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية GD‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث الصفحة 


n e OOOO OPO -ائذنوا له فبئس ابن العشيرة»‎ ١ 
٠۹ -أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً. الإيمان يمان والحكمة يمانية..........‎ ۲ 
11٦ mnnnnn mnnnnnNRNRNRN mnunnnnnnn mnnnnnnnnNnNnNNnNNNNN nunnnnnnn mnunnnnnnn mnunnnnnnnnnNNNNNNN -أتحبه لأمك؟‎ ۳ 


FAN nnnnnnnn nunnnnn خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب»‎ ٣ -اتخذ النبي‎ ٤ 


° -أتشفع في حد من حدود الله؟ PPA ssassnssnssnsnnnnnn mnnnnnnnnnNnNnNRNNnNNNNRRNNNRRRNNNNRNRN N‏ 


۸ 


eee EE فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينهء‎ ٣ -أتيت النبي‎ ٦ 


۷ -أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» كلما قرضت . TNT aaa‏ 
-الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه یز OO nn «ll‏ 


-إذا راد الله لا بأهل بیت خيرا أدخل عليهم الرفa« E‏ 
-إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسنعون» وأتوها تمشون» وعليكم السكينة فما ........ ٠١۸‏ 
-إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت»› . EN‏ 
-إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقةء VA TT‏ 
-إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامةء لیوم لا ریب فيه نادی مناد ۲۸٤٣١٣‏ 
-إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان› Fess‏ 
-إذا رأت المای ES a ETE TTT‏ 
-إذا غضب أحدكم وهو الم فليجلس» فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجعء Ea‏ 
-إذا مرض العبد أو سافر كتبً له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً N‏ 
اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليكء فأطعم عنك منهاء ٠١١.٠...‏ 
-اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءء Penns‏ 
-اذهبي فأطعمي هذا عيالك» تعلمين والله ما رزأناك من مائك شيئاًء ولكن الله ٠٠٠.......‏ 
-أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟.........٠٠٠٠۲‏ 
-أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟) ٠۹ ۰...٢‏ 
-أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانةء وصدق حدیث»›.........٠٠٠٠‏ 
اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيهء Pn‏ 
الم a‏ قت TVs SS‏ 
-اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ٣‏ في سبيل الله لاء ..... TESÎ‏ 


FD‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


۷ -اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول لے Yee <F‏ 
۸ -أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل» بُبتلی الرجل على حسب دینه ٠١۹...‏ 
۹ اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویأمرناء .......... ٩۹‏ 
٠‏ -أعتقها فإنها مؤمنة»› . VTE‏ 
١‏ -أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله ٣؟ ۷١ ......١‏ 
۲ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ل Essie E OT‏ 
۳ -أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ VE E N aa‏ 
كل لوين إبغاتا خانم Fa ak‏ 
٠‏ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» الشرك الخفي› ۲۸۳.٠........‏ 
١‏ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟ ١١١١.٠.٠...‏ 
۷ ألا تعجبون کیف يصرف الله عني شتم قریش» ولعنهم؟! یشتمون مذمماء ...۲۱۷.۰۰۰۰۰ 
۸ -أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذاء قال له: بل أنت وأنت أحق به.....۸١٠‏ 
۹ -أما بعد أيها الناس» إنما أهلك الذين من قبلكم انهم کانوا إذا سرق فیهم ٣٣۸٠٠........‏ 
٠‏ -أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء ۸١...‏ 
ارتا ورل أف وان قزل اقفن ا SSS‏ 
۲ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر› FAW 4 E‏ 
۳ إن الأنبياء لم يوروا درهماً ولا ديناراًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ ..... ٠١‏ 
٤‏ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شان ٤۷ ٦۷ ٢‏ 
٥‏ إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق..........٠٠٠"‏ 
٠١‏ -إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفاً النار بالماء ٠١١١...‏ 
۷ إن الله لا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملهاء.... Vis‏ 
٨۸‏ إن ال فار غ ات ما خد به انها اام ل ار به TAA‏ 
٩۹‏ إن الله يحب العبد التقي» النقي» الخفي› TT TS ss‏ 
١‏ -إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاآم < YO:‏ 
۱ أن النار تحرم على کل قريب هین Poses «J|‏ 
۲ إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جرّبت الناس قبلك .. ES‏ 
۳ -أن تومن بالله» وملائكته» وکتبهء ربل و ابرم الآخر» وتؤمن بالقدر»› ہ........... ۸٣‏ 
٤‏ إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعهء E OOEREEFEEEEE E PETE?‏ 
٠ ١‏ «الآن حمي الوط|يس« YT:‏ 
٠“‏ إن رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلمء (Vrs‏ 


- فهرس الأحاديث النبوية CD‏ 


۷ أن رسول الله ٣‏ كان يصلي فجاءت بهمة تمر بین يديه فمازال پدارتهاء ٠١٠١..........‏ 
۸ إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم» والأاةء WEN AAA a‏ 
۹ إن قومك قصرت بهم غق« VETE aaa‏ 
۰ إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنکم أخلاقا ٠۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.‏ 
cree SE‏ 
E EES RN‏ 
۳ إن من خياركم أحسنكم أخلاقاء TE e a a a‏ 
> -إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبيرء ٠١١١....‏ 
٠‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذرء إنما هي لذكر الله ٠١۸٠.....‏ 
-أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته ۲۸٤٠........‏ 
۷ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن کان مُحقاء وببیت في» ٠۲۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
عد کن عد ب و اه ا دي فان كرتي فی فة رت N‏ 
٩‏ -إنا لنكشرُ في وجوه أقوام وإن قلوبنا تأعqiضp«ذ‏ ر,esssessss VT‏ 
۷۰ انا و کا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر. أن تأمرني بحسن الأداع ١١١۷...‏ 


۲ أنقذوا أنفسكم من النار› AVS E A a‏ 
۳ إنك تأتي قوما آهل گئ2 etal êsê‏ 
4 -إنك لن تنفق تنفق نفقة نفقة تبتغي بها وجه الله إلا VAs eT‏ 
٠١‏ -إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»› ر Vs LS‏ 
١‏ إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي به ربهء ويصل فيه» ۲۷۸.٠...‏ 
ا الصبر عة اة اولي YON AVS arr RE i O‏ 
٨۸‏ ال إنما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاقء a EA‏ 
۹ إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا مُعسّرين› أهريقوا عليه دلوا من ماءء.. ES TTT‏ 
۰ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاهم› وإخلاصهم»› ٢ء..........۲۸°‏ 
١‏ -إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة...........٠١۳١٠‏ 
۲ انه یخرج من ضئضئ هذا قوم یتلون کتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم؛ ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
E I‏ 
٤‏ -إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في الثار› ۲............ ۰۷۰ ٠٠۹‏ 
٥‏ -إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد . لو قال: أعوذ بالل من الشيطان› ٠١٣٠.٠...‏ 
١‏ -إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشق ق بطونهم؛ Aas a A‏ 
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Ra iS ASS 
٠٠٠٠٠...........١ أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه›‎ ۸ 
Fon -أي عباس تاد أصحاب السمر«‎ ۹ 
OY OV ann . -آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان›‎ ١ 
Yeo ald جارك كما فى غاب‎ 
PO a ا‎ PT -البر حسن الخلق›‎ ۲ 
۲۸٠١....... -بشر هذه الأمة بالسناءء والدين» والرفعةء والتمكين» في الأرض» فمن عمل‎ ۳ 
Ei a kS ia gi 1و‎ 
YY asan ..... بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء‎ ٥ 
OOS -التوَدة في کل شيء خير إلا في عمل ا لاخر‎ ۹٦ 
VOCs ا‎ a TY -التأني من الله والعجلة من الشيطانء›‎ ۷ 
(Vesa aT n. تتبایعون على أنفسكم وقومکم؟‎ ۸ 
۲٠۷......ءرسيلاو -تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر‎ ٩ 
AAT تتعالوا بايعوني على أن لا ت تشرکوا بالله شیئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء‎ ۰ 
E A ..... تتقوى الله وحسن الخلق›‎ ۱ 
O a lS تلك عاجل بشرى المؤمن»‎ ۲ 
VT eee, تھادو | تھا«‎ ۴ 
VEE E E BE 
VV sisssnnnnnnininin a O ...... -حَبَسهم العذرء‎ ٠ 
E وھا دن‎ 
VO ann Ê Ê TTS i i OTT رک من ار‎ 
n, «“qاحصأ عه حتى لا يتحدث الناس أن محمدأ يقتل‎ ۸ 
Anns ا ا ا‎ a لذاك الله‎ ۹ 
Ves, «pfiړصقy ذاك شيء يجدونه في صدورهم اا‎ ٠ 
االریاء» یقول الله لا لهم یوم القیامة إذا جزی الناس بأعمالهم: اذهبوا إلی»›.......۲۹۳۰‎ ١ 
TE aiia fai TTT سدوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحذ منكم بعملهء‎ ۲ 
٠٠١٠١... المت الحسن» ولتود والافتصادء جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة‎ ۴ 
EYe يروا و اشرو اة فن الله ف وى إخذى الطانفتينء لكان الأن أنظرء‎ 6 
NT n n E صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنةء‎ ١١ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


۷ -عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ٠۸٤١...‏ 
٨۸‏ الع إزاره» والكبرياءُ رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبهء E E TTT‏ 
۹ -على الفطرة ORC aaa .........٠.٠..١‏ 
٠‏ -عمل قليلاً وأجر كثيرأء a E‏ 
Bala E aN‏ 
١‏ فرج سقف بيتي وأنا بمكةء فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ......... ۳۲ 
۳ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذ ١١١١.....‏ 
٤‏ قد سمعت يا أبا الوليد امعت فآئت ق Neat aî‏ 
٠‏ فد كان من قبلكم يُوّخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيْجاعء ۲٠٠.........,‏ 
1 ل i‏ :الأ VVAR aa SOS nal‏ 
۷ قل: آمنت بالله» ثم استقم» Es a i EE AS‏ 
۸ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شينا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه› ...۲۹۸۰۰۰۰ 
۹ ققوموا إلى جنة غرظنھا الستق ت ق a‏ 
٠‏ مان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاكء Vass EET‏ 
۱ ملكم خطاءء وخير الخطائين التوابون« VY esses‏ 
۲ كنت أمشي مع النبي ١‏ وعليه برد نجراني غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي» ٠٠١١.......‏ 
۴ بف ت بلا ل اا E aN os el‏ 
-لا تزرموه» دعو ۵) ررره... VAs A E OE TTT ETE‏ 
٥‏ -لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخْيّروا به ۲۸٠.......‏ 
E ria a SS Û YA‏ 
۷ -لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فط على هلكته في الحق» ورجلء........ ٠١‏ 
٨۸‏ -لا یا بنت أبي بكر ((أو یا بنت الصدیق)) ولکنه الرجل یصوم› ویتصدق› ۲۹٤۰۰۰۰۰۰...‏ 
۹ الا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل› ... OP‏ 
٠‏ -لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين› VN a‏ 
۱ لاء لعله أن يکون e E‏ 
۲ لعل أم سليم ولدت» POSS TT‏ 
n‏ تخكmj‏ غا Paci‏ 
٠٤‏ لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأء ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم .........۲۷۷ 
6 ق خت VAS SSS > ag:‏ 
٠‏ لقد رأى ابن الأكوع فزعاء PV esses E I TT‏ 
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۷ للقد کان من قبلکم ليْمشط بمشاط من حدید ما دون عظامه من لحم أو عصب» ۲٠۲......‏ 
۸ لقد لقيت من قومك [ما لقيت]ء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء ... Fl‏ 
AR TT OE OEE‏ 
۰ للم تراعواء لم تراعول FA DDD I E‏ 
أ E oOo ES a‏ 
۲ -اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» FAs RS TTT‏ 
٠۴۳‏ -اللهم اغفر ذنبه» وطهر قفلبه» وحصَن فرجهء TT nnn e TEE‏ 
٠٤‏ -اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یلم« AY ees,‏ 1۹ 
٠‏ ا-اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدء ۲٠٠٠...‏ 
٠١١‏ -اللهم انفعني بما علمتني»› وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء ر ۱ 
۷ -اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء NAS î‏ 
۸ -اللهم اهد دوساء وائت بهم» اللهم اهد دوساء وائت بهم ........ Ea‏ 
٠‏ -اللهم علمه الكتاب» OT‏ 
١‏ -اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء والوليد ٠٠٠١٠.....‏ 
۲ االلهم عليك بقريش» Ne ri ETE e E‏ 
۱۳ اللهم فقهه في الدين› ءءء E aaa‏ 
٤‏ -اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي» ۰۰۰۰۰ a‏ 
٥‏ لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ........ VVE iiin ii‏ 
٠‏ لو سلك الناس وادياً أو شعباًء وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لستلكت وادي»......... ۷٠‏ 
۷ ليس الشديد بالصرَعةء إنا الشديد الذي يملك نفسه عند ال د Fa‏ 
تون قن كلك و اتخن اص o‏ 
۹ -المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بùı‏ صاع« N‏ 
۱ مما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه» فيتنخع أمامه» أيحب أحدكم أن يُستقبل»,............ ۷۸ 
۲ مما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوج النساءء VA tans‏ 
۳ مما بال أقوام يتنرّهون عن شيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم بال وأشدهم ......... ۷۸ 
8 ايل افو رفون ابصارهم إلى الشمام فى الصبلاة . A a OE‏ 
٥‏ ما بال اناس یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» من اشترط شرطاً لیس› ........ ۷۹ 
١‏ مما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم: A a. 0 a. E TT‏ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية GD‏ 


۷ مما تقول في الصلاo YP sass, (CS‏ 
۸ مما جرّبنا عليك کذباء oc Ars a. A. N O E‏ 
٩۹‏ مما ذئبان جائعان ارسلا في غنم افد من حرص المرء على المال؛ ۲۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
٠0‏ مما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق أ« PVE:‏ 
۱ ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتبً له أجر صلاته» .....۲۷۷ 
ت ا ا الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع ٠٣۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
۳ مماذا عندك يا ثمامة؟ NT EEE E TTT‏ 
4 مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجةء ريحها طيب» وطعمها طيب» ........... ٠١‏ 
٥‏ ممثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» كمثل الجسد» إذا اشتكى» .......... ۸۲ 
٠‏ ممثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منهاء ......... ٠١‏ 
۷ محمد الأمين› N N a E‏ 
٨۸‏ ممن أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخيرء وليس شيء أثقلء TAIT aran‏ 
4۹ من تعلم علماً مما يُبتغی به وجه الله لا لا يتعلمة إلا ليْصیب به عرضا ..... ۲۶» ۲۸۰ 
٠‏ من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه ......۲۷۷ 
۲ من دل على خير فله مثل أجر فاعلهء Vs E E E‏ 
۳ ممن رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» ۰۸۷ ٩۷‏ 
٤‏ ممن ستل عن علم يَعْلَمَهُ فَكتَمَهُ ألجم يوم القيامة بلجام من ثارء ........ A sean‏ 
٠١‏ ممن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراش .۲۷۷۰.۰.۰۰ 
٩‏ ممن سبع سمَع اله به ومن يرائي يرائي لے ېخ YAO‏ 
۷ ممن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء E si‏ 
۸ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله» وأتته الدنياء ۲۸٠٠........‏ 
۹ من کظم غيظاً وهو قاد على أن ینفذه دعاه الله لا على رؤوس الخاهق› ٠١“٤١٠.......‏ 
٠‏ من يحرم الرفق يحرم الخيرء TT‏ 
۱ من یرد الله به خیرا یفقهه في الدین» ................ EEN access siits‏ 
۲ ممن يرذهم عتا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنةء E‏ 
هلا يا عة لن اله تحب الرقق فى الأمر كله Seo‏ 
٠٠٤‏ -هو الطهور ماؤه» الحل ميته ر 0 AI sasrn PFPEEEEE PPE PEPE‏ 
٠‏ هون عليك نفسك فإني لست بملك› إنما أنا ابن امرأًة کانت تأکل القدید ٠٤۱۰۰.........۰‏ 
۰٢‏ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة فيودن» ....... ۷۸ 


WD‏ ۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


۷ -واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا Îئتآ PV, <c‏ 
۸ -وخالق الناس بخلق حسن» FY Siri a a DE‏ 
۹ -وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاعت يوم القيامة nnn «cP‏ 
۰ ومن يستعفف يعفه الله ومن یستغن يُغنه الله ومن یتصبّر یصبره الله ٠٠۲٠٠٠۰...‏ 
۱ وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ e E EE‏ 
٢‏ ويلك» أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟؛ E‏ 
۳ ييؤتى بالرجل يوم القيامة فيّلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور فيها كما يدور» ٠٠١‏ 
٤١‏ ييا أسامةء أقتلته بعدما قال لا إله إلا Venn «ANI‏ 
٠‏ يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل› ...... A‏ 
٠‏ يا أيها الناس إياكم وشرك السراآقآز < Assn,‏ 
۷ یا يها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنین أصيب فليتعزً بمصیبته بي ٠٠۹......‏ 
۸ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تقلحوا) ررر TS‏ 
۰ يا جبريل من هولاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون»› ويقرؤون»› ٠٠٠٠٠...‏ 
۱ با زید» إن الله جاعل لما تری فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصر دینه» ومظهر نبیه» ۲۲۲ 

٠١۷... ييا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا بُعطي على العف‎ ٢١ 
۷١ بيا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت),.........‎ ۴ 
٠٠١٠١......... بيا عائشةءلولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين؛‎ 4 
VPs پا غلام سم الله وکل بيمينك» وکل مما يليك .ہ.............. ا‎ ٥ 
٠٠٠ ....... ييا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاءغير أن لكم‎ ٠ 
n سرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلقاء‎ ۷ 
PIV OE VE «gرقئت سسروا ولا تعىروا وبشروا وا‎ ۸ 
PFs n n ييعطي رجالا من قريش المائة من الإبلء‎ ۹ 
٠١٣١... ييقول قد دعوت فلم أر يُستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الاعاع‎ ٠ 
۲۸٠..........۰.۰ قوم الرجل فيصلي فیزین صلاته جاهداً لما یری من نظر الناس إلیه»‎ ۱ 


۳ - فهرس الآثار 
۳ - فهھرس الاثار 


ف الاد الصفحة 
١‏ - آثر النبي ٣‏ أناساً في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة ...... [ابن مسعود]ء ١١١‏ 
۲ - أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم»وأفضل الناس ...[سفيان]ء ٠۸‏ 
۳ - اخرج إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعین ...................... [أم سلمة]» ۲۱۱ 
؛ - أدركت ثلائين من أصحاب النبي ١‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه .[ابن أبي مليكة]ء ۲۹٤‏ 
ه - أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ٣ءيُسأل‏ [ابن أبي لیلی]» ۲۹۰ 


۱۸۱ [علي‌]ح»‎ .......... E ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.....‎ - ١ 
ELBE ..... إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل‎ -۷ 
٠۹ إن الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه[ابن مسعود]»‎ - ۸ 
YAS EN SORE a أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع‎ - ٩ 


٠٠٠١ إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه .[أنس]»‎ - ١ 
٠٠۲ إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج ......... [أبو طلحة]»‎ -١ 
۲٣ إني أرى الله قد جعل في قلبك نورأء فلا تطفئه بظلمة المعصية ............[مالك]ء‎ - ١ 
۲۲ إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد عَلمَّه بالذنب يعمله ............ [ابن مسعود]»‎ - ۳ 
٠١١ إلى رسول الله من اليمن بذهيبة . [أبو سعيد الخدري]ء‎ ١ بعث علي بن أبي طالب‎ - ١ 
۲٣۹ وأنت امرؤ نجس مشرك................. [أم حبيبة]»‎ ٣ ۔ بل هو فراش رسول الله‎ ٥ 
۱۹ اتعلمواء تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا ٢ہ ابن مسعود]»‎ 
٣۲۷ صحابي]»‎ ۰ E ا‎ NE جئتكم من عند خير الناس‎ - ۷ 
۲۹۳ جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص أن يكون الناس‌[بعض السلف]»‎ - ۸ 
۷۲ ٠٠٠١ حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذب الله ورسوله............[علي]»‎ - ۹ 
۱۸ [سفیان]»‎ OT الحفظء والعمل» والاستماع» والإتصات» والنشر‎ - ١ 
۲۲ خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة........[عمر بن عبد العزيز]»‎ - ١ 
٣۲۹ »۱۷۱ فبأبي هو وأمي ما رأیت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه .[صحابي]»‎ - ۲ 
٠٠۹ إليٌ بأبي وأمي فلم يسبء ولم يؤنب» ولم يضرب ....... [أعرابي]ء‎ ١ فقام النبي‎ - ۳ 
۱۲۳ أعظم بركة من أمري .................[عمر]»‎ ٣ قد والله علمت» لأمر رسول الله‎ - ٤ 
۳۹ [نس]»›‎ . Sunnnnnnnnn .... أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس‎ ٣ کان النبي‎ - ٣ 
۷٣ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ...... [ابن مسعود]»‎ ١ كان النبي‎ - ١ 
٠١١ يحكي نبِيًاً من الأنبياء ............... [ابن مسعود]»‎ ٣ كأني أنظر إلى رسول الله‎ - ۷ 
FAB AA DSSS SSS کفی بتركك له تضییعا‎ - ۸ 
۲٠۳ فلا يكون أحدنا أدنى [علي]ء‎ ٣ كنا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله‎ - ۹ 
۲۹۰١ لئن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحبً إلي من الدنيا وما فيها ... [أبو الدرداء]»‎ - ٠ 
۲۸۱ لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلملاء . [ابن مسعود]»‎ - ١ 


e‏ کس 


۲ - لا تکون تقيّا حتی تکون عالماء ولا تکون بالعلم جمیلا حتی تکون به عاملا [أبو الدرداء]» ٠۹‏ 
۳ - لا حکیم إلا ذو تجرېؤ 1V <[Aygle] e,‏ 
٤‏ - لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة ..ہ....................... [معاویية]ء ٦۸‏ 


۸٩ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث ؛رفيق .....[سفيان الثوري]»‎ - ٠ 
E EE TPT ITE .. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر‎ - ١ 
٠١٤ عمرو بن العاص]»‎ ۰ a ازل لرل بن من مر 5ة فنذامة.‎ ۳۷ 


۳۸ - لقد راتا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله ٣‏ وهو أقربنا إلى العدوء وکان[علي]» ۳۳ 
۹ - اللهم أحصهم عددل واقتلهم بذدا» ولا تبق منهم أحدا ۰...۰ ............. [خبیب]» ۲٤١‏ 


اه اح وخ ول رك طا دا 0 î‏ ۰ صحابي]» ۰۱۹۸ ٣۲۹‏ 
٤١‏ اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق nnnnnnnnnnnnnnnRRnNRRNRRRNNRRNN‏ . [أبو الدرداء]ء 40° 


۲< - لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» فرجع عنهم وسبَهم ۰ والد جابر بن عبد اله]ء ٠٠١١‏ 
۳ - ما أنت بمُحدّث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة .. [ابن مسعود]» ۷۲» ٩۹۹٩‏ 
٤‏ - ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق E O ET‏ 
٥‏ - ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت خشيت أن أكون مكذباً ۰ [إبراهیم التيمي]»› ۲۹٤‏ 
٦‏ - ما نزل بلاء إلا بذنب»ولا رفع بلاء إل بتو ae a,‏ 00 
۷ مات ابن أبن طلحة مق آم نل 0000000000 8 
٨‏ - نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله ٣‏ منهم - يعني من المنافقين -...[عمر]ء ۲٠۹٠١‏ 
۹ - نعم النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ........[عائشة]ء ۲۳ 
١‏ - والله لقد أعطاني رسول الله ٣‏ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فما برح [صفوان]» ٠۲۷‏ 
١‏ - والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح.........[ثمامة]ء ٠۲٠‏ 
۲ - وعنك أغضي DÎ i ۰...٠...‏ ۰ زین العابدين]» ٠۳١‏ 
۳ - يا حملة العلم اعملوا بهء فإنما العالم من علم ثم عمل» ووافق علمه عمله .[علي]» ٠۹‏ 
٤‏ - يا قومي أسلموا فان محمدا يعطي عطاءَ لا يخشى الفاقة .......[صحابي]» ٠۳۲۶۲ ۳۲٢‏ 
٥‏ - يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين» والله .... [أنس بن النضر]» ۲٤١۷‏ 


المفردة الصفحة المفردة الصفحة 
١‏ - الإحسان»› ١ Os eRe‏ - الحكيم» Veena‏ 
۲ - أخفاؤهمء ١ YF SSS‏ - الحلم O‏ 
۳ - الإخلاص»› VO SA‏ ۲ - خطة E A‏ ا 
4افز لباس PV SSS‏ ¥ ۳ - الخلق» PY CE sass‏ 
ه - الاستعجال» ٤ ON ak‏ - رشقاء EE eee‏ 
> - الأسلوب»› ٠ E‏ - الرفق› VERGE‏ 
۷ - الأسوة» ASS‏ - السلا eS‏ 
۸ - الاقتصاد» rss‏ ۷ - السلوك» O‏ 
٩‏ - الأکار» SSS‏ ۸ - السمت الحسن» e‏ 
١‏ - إن تقتل تقتل ذا دم» VE‏ ۹ - السناء VAST‏ 
١‏ - الأناةء ٠ u ARE‏ - شام السيف» NNO‏ 
۲ بخ بخ» VER‏ ۱ - شاهت الوجوه» FV‏ 
۳ - التودة NB sedek‏ ۲ - شبان» raa‏ 
٤١‏ - التبليغء TAA‏ ۴ - شنه» AA‏ 
- تغته» ٤ N ly‏ - الصبر» VV‏ 
١١‏ - الجوانيةء ٠ NT‏ - الصدق› PaaS‏ 
۷ - حسراء OS‏ - الصرم» e‏ 
۸ - الحك Saa‏ ۷ - طست» ea‏ 


O aS aan العدل»›‎ - ۸ Veta aa الحكمة‎ - ۹ 


EDE ما رزأناك.‎ - ۸ A E فجأهم»‎ - ۹ 
Nn ما کهرنی»‎ - ۹ OT قرن الثعالب»‎ - ٠ 
VASES ARG A= TENA قرنه»‎ - ١ 
VETE الهادر»‎ - ۱ SAE قليناء‎ - ۲ 
sss والسیف صلتاء‎ - ۲ Namai القوام»‎ - ۳ 
ESS ۳ه - الوسيلةء»‎ ES قوياً شديداء‎ - ٤ 
A E ENE وصمه»›‎ - A SSSA الكباث»‎ - ٥ 
FES یرجع»‎ - ٥ NIN لا تزرموه»‎ - ٦ 


۷ - لنت لهي VS‏ - یهتف بربه» RA‏ 


ه - فهرس الأشعار 


٥‏ - فهرس الأشعار 


اأ بت الشا الصفحة 

۳o دعا المصطفی درا بك لم بُجب وقد لان منه جانبً وخطاب شاعر‎ - ١ 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا‎ 

۲- ويف يصح أن تدعى حكيماً ونت لکل ما تھوی ركوب شاعر و 

۴۳- إما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا شوقي ٤‏ 

> - فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالضنى هما خير مطلوب - شاعر ۳۳ 
فهذا دواء الداء من شر ما یری وذاك دواء الداء من شر محجوب 

4۹ بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه في كل أمر عواقبه شاعر‎ -٠٥ 

٠١١ فخير من إجابته السكوت شاعر‎ ٠ إذا نطق السفيه فلا تجبه‎ “١ 

۷ ولرباً نازلة یضیق بها الفتى ‏ ذرعاً وعند الله منها المخرج ‏ شاعر ٠١١‏ 
ضافت فلمًا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

۸- اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج شاعر 0٥‏ 

۹- أهمٌ بترك القول ثم يردني إلى القول إنعامٌ النبي محم ثمامة E‏ 
شكرت له فكي من الغل بعدما رأيت خالا من حسام مهند 

۹ اصبر لكل مصيبة وتجلد  واعلم بأن المرء غير مُخلد  شاعر‎ -٠١ 

٠۹۰ إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة لأر ابو یعلی‎ -١ 
وقل من جد في أمر يحاوله  واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر‎ 

۲۳ شكوت إلى وكبع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي الشافعي‎ - ١ 


وأخبرني بأن علم الله نور 


ونور الله لا يهدى لعاصي 
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وما المال والأهلون إلا ودائع 
وذلك في ذات الإله وإن يشأً 
إن الوفاء على الكريم فريضة 
وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى 
وإذا عجزت عن العدو فداره 
فالنارُ بالماء الذي هو ضدها 
أيها العالم إياك الزلل 

هفوة العالم مستعظمة 
و على زلته عمدتهم 
لا تقل يستر علمي زلتي 
إن تكن عندك مستحقرة 
فإذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها أبصارًهم 
وسرى النقص لهم من نقصها 
وكذا العالم في زلته 

یقتدی منه بما فيه هفا 
فهو ملح الأرض ما يصلحه 
يا صاحبي تلوّما لا تعجلا 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته 

إذا العلم لم تعمل به كان حجة 


فإن كنت قد أوتيت علما فإنما 


ولوان رة الودائع 
على أي جنب كان لله مصرعي 
ببارك على أوصال شلوٴ ممع 
واللؤؤم مقرون بذي الإخلاف 
وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا 
وامزح له إن المزاح وفاق 
تعطي النضاح وطبغها الإحراق 
واحذر الهفوة فالخطب جلل 
إن هفا أصبح في الخلق مل 
فبها يحتج من أخطأً وزل 
بل بها يحصل في العلم الخلل 
فهي عند الله والناس جبل 
وجل الخلق لها كل الوّجل 
في انزعاج واضطراب وزجل 
يفتن العالم طرَاً ويضل 
لا بما استعصم فيه واستقل 
إن بدا فيه فسا وخدل 
إن النجاح رهين أن لا تعجلا 
لكن عواقبه أحلى من العسل 
عليك ولم تعذر بما أنت جاهله 


يصدق قول المرء ما هو فاعله 


شا عر 
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وللكف عن شتم الئيم تكرما 
إن لله عباداً ذطنا 
نظروا فيها فلما علموا 
جلها لجة واتخذوا 
إذا كنت في نعمة فارأعها 

وكل أناة في المواطن سؤدد 
ومن يتبین أن للصفح موضعا 
وما الرأي إلا بعد طول تثبْت 
يا أيها الرجل المعلم غيره 

ابداً بنفىك فانهها عن غَيّها 
فهناك يقبل ما تقول ویقتدی 
لا تنة عن خلق وتأتي مثله 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما علبك غضاضة 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 
هي الأيام كما شاهدتها دول 
العلم أقسام ثلاثة ما لها 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ 
ذكاءٌوحرص»واجتهاذء وبلغة ' 


من تحلی بغير ما هو فيه 


ضر له من شتمه حين يشتم 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
أنها ليست لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سُفنا 
فإ المعاصي تزيل النعم 
ولا كأناة من قدير محكم 
من السيف يصفح عن كثبر ويحلم 
ولا الحزم إلا بعد طول تلوم 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالعلم منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
حتى أوسلد في التراب دفينا 
وأبشر وقَرً بذاك منك عيونا 
فلا يغ بطيب العيش إنسان 
من سره زمان ساءته زمان 
من رابع والحق ذو تبيان 
وكذلك الأسماء للرحمن 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
سأنبئك عن تفصيلها ببيان 
وصحبة أستاذ وطول زمان 


فضحته شواهد الامتحان 


شاعر 


ابن هانئ 


شاعر 


الرندي 


ابن القيم 


الشافعي 


شاعر 
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۱۳ لل العلوم سوى القرآن مشغلة إل الحديث وعلم الفقه في الاين الشافعي‎ - ١ 


العم ما كان فيه قال حدثا وما سوى ذاك وسواس الشباطين 


GD فهرس المصادر والمراج‎ - ٦ 


٦‏ - فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

١‏ - أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» ت ٠٤١‏ ه تحقيق علي بن 
محمد البجاوي» بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

٣‏ - إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» دار الندوة الجديدةء بيروت. 

٠٤١١١ الإخلاص والشرك الأصغر, لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف٬الطبعة الأولى»‎ - ١ 
ه. دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

۲ - الأخلاق الاإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدانيءالطبعة الثالثةء 
۴۳ اه دار القلم دمشق. 

٣‏ - أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» ت 0٠٠؛‏ هه طبعة ١۷١٠٠١ه.‏ ميدان 
الأزهر» مكتبة ومطبعة محمد بن علي صبيح وأولاده. 

؛ - الأدب المفرد. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبدالباقيء 
الطبعة الثالثة دار البشائر» بيروت› لبنان . 

٠ه‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعودء بدون تاريخ دار الفكر. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان . 

۷ - أسس الدعوة وأدب الدعاة» للدكتور محمد الوكيل الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ دار الوفاء 


ودار المجتمعء جدة. 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة › للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادر» بيروت› 
لبنان . 

٩‏ - أصول الدصوة. للدكتور عبد الكريم زيدان» الطبعة الثالثة ١۹١١٠ه‏ مكتبة المنار 
الإسلامية. 


٠‏ -أصول الدعوة وطرقها؛ للدكتور عبد الرب بن نوّاب» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه‏ دار 
الغاضبة: ر ناضن: 

١‏ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة 
العربية السعودية . 

١‏ -إعلام الموقعين عن رب العالين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 


٦ YAD‏ - فهرس المصادر والمراج 


الجوزية» ت ١١۷ه.‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة ١١٤٠١ه‏ 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 1 

١‏ -إغاثة اللهضان من مصايد الشيطان» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ت ١١۷ه.‏ تحقيق محمد حامد الفقي» بدون تاريخ» مكتبة حميدوء 
الإسكندرية. 

-الأمر با معروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلالء بتحقيق عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 
الأولى» ١٠١٤٠ه‏ دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

1° -أيسر التضاسير» لأبي بکر جابر الجزائري٬بدون‏ ناشرءالطبعة الأولى»۷. ٤اه‏ 

٠١‏ -البداية والنهاية. للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت ۷۷٤‏ هے 
الطبعة الثالثةء ۱۹۷١‏ م» مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

۷ -تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» بدون تاريخ» دار مكتبة الحياة 
بیروت» لبنان. 

-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيبر والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
۸ه (قسم السيرة النبوية وعهد الخلفاء الراشدين)ء تحقيق الدكتور عمر بن 
عبدالسلام» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠هء‏ دار الكتاب العربي. 

-التاريخ الإسلامي» مجمود شاكر الطبعة الرابعةء ١٠٠٠٠ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ -تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء ت ١٠۳ه.‏ الطبعة الثانيةء 
۸ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ -تاريخ نجد. روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» لحسين بن غنامء 
بتحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد. الطبعة الثالثةء ۳١٠٠ه.‏ مطابع شركة الصفحات 
الذهبيةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ -تبريد حرارة المصيبة. لأبي عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطانيتوزيع مؤسسة الجريسي. 

۳ -تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري»› 
ت ٠٠٠١۳‏ ه. الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ ه. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت ٦١٠ت“ه.‏ 
الطبعة الثالثة» ۸۸١۳٠١ه.‏ دار إحياء التراث العربي. 

١‏ -تفسر البح ر المحيط» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» ت ٤٠۷ه‏ الطبعة 
الثانيةء ۳ه دار الفكر, ٤‏ 

١‏ -تفسير البغوي (معالم التنزيل ).للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
ت ٠١١١‏ ه.تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارءالطبعة الأولى١٠١٤٠‏ هھ 
دار المعرفةء بيروت› لبنان. 

۷ -تفسبر الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري› ت 
٠‏ ه. تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية» بدون تاريخ دار 
المعارف بمصر. 

-التفسبرالكببرء لمحمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمرء ت ٤‏ ٠ه‏ الطبعة الأولى» 
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بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-تفسير ابن كشبرر تفسبر القرآن العظيم)» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي» ت ۷۷٤‏ ه طبعة ٠٠١١‏ ه دار الفكر» بيروت» لبنان. 

٠‏ -تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الطبعة الثانيةء بدون 
تاریخ» بیروت» لبنان. 

١‏ -التفسبر القيم للإمام ابن القيم. جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي» بدون 
تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

-تفسر المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» الطبعة الثالثةء بدون تاريخ» دار الكتاب العربيء 
بیروت . 

۳ -تفسبرالفسفي» لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ت ۷٠۰١‏ ه بدون تاريخ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

؛ -تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ١١٠٠۸ه.‏ تحقيق محمد عوامةء 
الطبعة الأولى» ١٠١٠٤٠ه.‏ دار الرشيد» سورياء حلب. 

٠‏ -تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۸٠٠١١‏ ه. الطبعة الأولىء 
٤ه‏ دار الفكر. 

١‏ -تيسار العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد 
عبدالوهاب» ت ٠۱١۳۳‏ ه طبعة ٠٠١١‏ ه. مكتبة المعارف» الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 

۷-تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المغانالعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي٬ت ١۳۷١‏ ه تحقيق محمد زهري النجار» طبعة ٠٠٠٤‏ هه طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

١‏ -جامع الأصول من أحاديث الرسول,لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت٦٠٠‏ ه. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط, الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ ه. دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

٩‏ -جامع بيان العلم وفضله » لأبي عمر يوسف بن عبد البر» ت ٤٦٣‏ ه تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» الطبعة الأولى ٠٠٠٤‏ ه. دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

٠۷١ -الجامع لأحكام القرآن الكريمء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبىء ت‎ ٠ 
1164 ه. تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي› ومحمود حامد عثمان» الطبعة الأولى»‎ 
ه. دار الحديث» القاهرة.‎ 

-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ۷٠۹١‏ هه تحقيق شعيب 
الأرناؤوط الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. موؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

۲ -جمهرة اللغة. لابن دريد أبي بكر بن محمد بن الحسن البصري» الطبعة الأولىء 

٥ھ‏ دار صادر. 
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-الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافيء للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء ت١١۷‏ ه.تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عاليةءالطبعة الأولى١٠١٠٠٠ه.‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-حاشية نلاثة الأصول لحمد بن عبدالوهاب»بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
ت۲ ۹١۳١ه‏ الطبعة الخامسةء ١٠٤٠١١‏ ه. بدون ناشر. 

-الحسبة في الإسلام. لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء ت ۷۲۸ هه 
بدون تاریخ» دار الفكر» بیروت» لبنان . 

-الحكمة في الدعوة إلى الله سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثالثةء ٠١١١‏ هء 
توزيع مؤسسة الجريسي» الرياضء» المملكة العربية السعودية. 

-الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالىء للدكتور محمد ربيع المدخلي» الطبعة الأولى 
۹ه مڪ لينة. 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ت ١٠؛ه‏ 
بدون تاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-درء تعارض العقل والنقلءلأبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم ابن تيميةءت ۷۲۸ 
ه. تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

-الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ت ۹۲١۳٠١هے‏ 
الطبعة الثانية» ١۸١٠٠١ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

-الدعائم الخلقية للقوانين الشرعيةء للمحامي صبحي محمصاني» الطبعة الثانية» بدون 
تاریخ»› دار الملايين» بيروت. 

-دعوة الحق : الصبر في ضوء الكتاب والسنة» لأسماء عمر حسن» العدد »٠٤‏ ١١٠٤٠١هے‏ 
رابطة العالم الإسلاميء مكة. 

-الدعوة إلى الله لتوفيق الواعي» الطبعة الأولى» ١١٠٠٠ه‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

-دقائق التفسير. الجامع لتفسبر ابن تيمية. جمع الدكتور محمد السيد الجليندء الطبعة 
الثالثة. ١١٠٤٠١ه.‏ موؤسسة علوم القرآن الكريم» بيروت» ودار القبلة.ء جدةء المملكة 
العربية السعودية. 

-الدعوة والدعاة بين تحقيق التوكل واستعجال النتائج. لسليم بن عيد الهلاليء الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ دار الصديق» الجبيل. 

-دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية. لعدنان علي رضا النحوي» الطبعة الرابعة 
٠٠‏ هه مطابع الفرزدق التجارية بالرياض» المملكة العربية السعودية. 

-ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الثانيةء بدون 
تاريخ دار المعارف بمصر. 

-ديوان الإمام الشافعيء لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت ٠٠٤١‏ ه جمعه 
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وعلق عليه محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثة ٠۱۳۹١‏ ه. مؤسسة الزعبيء 
بیروت» لبنان. 

۹ -الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة› لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلانء الطبعة الثالثةء شعبان ١١٤٠ه.‏ 

1۰ -الرحبق المختو لصفي الرحمن المباركفوري› الطبعة الأولى» ٩ه‏ دار القلمء بیروت»› 
لبنان. 

١‏ -روح العاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المغاني» لأبي الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي» ت ١۷٠٠١ه‏ الطبعة ۸١٤٠١ه‏ بدون تاريخ» دار الفكر. 

١‏ -الرياء: ذمه وأثره السين في الأمةء سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ۸١٠١٠ه‏ دار 
ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

٠١۷١ -الرياض الفاضرة والحدائق الغبرة الزاهرةللعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديءت‎ ٣ 
ه. بدون تاريخ» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميةء المملكة العربية‎ 
السعودية.‎ 

-زاد الداعية إلى الله لمحمد بن صالح العثيمين» بدون تاريخ مطابع المدينة بالرياض»› 
المملكة العربية السعودية. 

٠١‏ -زاد امسر فى علم التفسبر. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت ١۹١١٠ه‏ الطبعة 
الأولى» ١۸١١ه‏ المكتب الإسلامي. 

-زاد المعاد في هدي خبر العباد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء ت ۷١۱‏ هھ تحقیق شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط الطبعة 
الأولى» ٠١۹١‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

۷ -سبل السلام ا لموصل إلى بلوغ المرامء للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحفيق محمد 
صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى عام ۸١١٠ه.‏ دار ابن الجوزي» الدمامء المملكة 
العربية السعودية. 

-سلسلة الأحاديث الصجيجة » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الرابعة ۸١١٠ه‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

-سلسلة الأحاديت الضعيفة . للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثانية ٠۱۳۹۹‏ ه 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

٠-سفن‏ الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ ه. تحقيق أحمد محمد 
شاكر» الطبعة الثانيةء ٠١۹۸‏ ه ة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء القاهرة 
مصر. 

١-سفن‏ الدار قطني. للإمام علي بن عمر الدار قطني» ت ۳۸١‏ ه وبذيله التعليق المغني 
على الدارقطني» لمحمد شمس الحق العظيم أبادي» تحقيق عبد الله هاشم يماني» بدون 
تاريخ» دار المحاسن للطباعة والنشر, القاهرة والمدينة المنورة. 
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١‏ -سفن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ٠٠١‏ ه. طبعة ٠٠٠٤‏ ه تحقيق 
عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۳ -سفن أبى داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ٠۷١‏ ه. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بدون تاريخ» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

-السفن الكبرى. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» ت >٠۸‏ ه 
الطبعة الأولى» ٤ه‏ دار المعرفةء بیروت» لبنان. 

٥٠-السفن‏ الكيرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت» طاء ١١١٠١ه.‏ 

٠-سنن‏ اين ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني» ت ٠۷١‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۷-سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه. بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطيءت ١١۹ه.وحاشية‏ السنديء ت ١٠١۸‏ ه الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه 
اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانية ٠٠١٠١‏ ه دار البشائر 
الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

۸-سير أعلام النبلاء. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت ۷4۸١‏ هے 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الرابعةء ٠٠١٠١‏ هه مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

۹-السبرة النبوية دروس وعبر. للدكتور مصطفى السباعي› الطبعة الثامنة ١٠٠٠٤٠ه‏ 
المكتب الإسلامي. 

١‏ -سبرة ابن هشامء لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدء 
نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

١‏ -شرح السفة» للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ت ٠٠۱١۹‏ هے 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى» ٠١۹١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت› 
لبنان. 

٠۷٦ -شرح صحيح مسلم لإمام النووي. لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء ت‎ ١ 
ه. تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر الطبعة الثالثة» بدون تاريخ دار القلم»‎ 
بیروت» لبنان.‎ 

۳ -شعب الإيهان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت >٥۸‏ ه. تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلول» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان. 

4 -الشوقيات» شعر أحمد شوقي» بدون تاريخ دار العودة» بيروت. 

١‏ -الصير الجميل» لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه‏ دار ابن القيم› الدمام. 
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١‏ -الصبر في القرآن الكريم. للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الثانية ٤٠٠٠ه.‏ موؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

۷ -صجيح البخاري,لأبي عبد الله محمدبن إسماعيل البخاريء ت ٠٠١١‏ ه طبعة ٠١١١‏ 
ه دار الفكر» بيروت» لبنان, وطبعة ٠١٠١‏ ه المكتبة الإسلامية» إستانبولء 
تركياء والنسخة المطبوعة مع فتح الباري»ء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وإشراف 
محب الدين الخطيب» بدون تاريخ» مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-صجيح الترغيب والترهيب» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هء 
المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 

٩‏ -صجيح الجامع الصغيبر, للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠١۸۸‏ ه؟ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۰ -صجيح ابن حبان يترتيب ابن بابان٬للإمام‏ أبي حاتم محمدين أحمدبن حبان البستيءت ٠٠٤‏ 
ه. رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي»› ت ۷۳۹ ه تحقيق 
شنت الأر تاو وط الطعة الشادة ١4١١‏ هت مويستة اترمبالة بيروت لقان 

١‏ -صجيح ابن خزيهة. للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري» ت 
١‏ ه. تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة ٠٠۹١‏ ه المكتب الإسلامي» 
بیروت» لبنان. 

٠٠١۸ -صحيح سنن الترمذي باختصار السند. لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى»‎ ١ 
ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان.‎ 

ء٠٤١۹ -صحيح سنن أبى داود باختصا ر السناء, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولی»‎ ٠٣ 
المكتب الإسلاميء بیروت› لبنان.‎ 

-صحيح سنن اين ماجه باختصار السنا ٬لمحمد‏ ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» 1۷ 
ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

1۹ -صحيح سنن النسائى باختصار السفا » لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى»‎ ٠١ 
ه. المكتب الإسلاميء بیروت» لبنان.‎ 

٠‏ -صجيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري» ت ۲١١‏ ه تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء بدون تاريخ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۷ -صفات المفافقين. للإمام أبي عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية» ت ۷٠١١‏ ه. 

۸ -صفوة الآثار والمفاهيم في تفسبر القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد الدوسري» الطبعة 
الأولى» ١١٠٤٠ه‏ مكتبة دار الأرقم» الكويت. 

٩‏ -الطبقات الکری» لمحمد بن سعد ت ۲۳۲۰ هھ بدون تاریخ» تصویر بیروت» دار صادر. 

-.٠‏ طريق الهجرتين وباب السعادتينء للإمام شمس الدين أبي عبد ١‏ لله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت ٠١١‏ تخريج عمر بن محمود وأبو عمر» الطبعة 
الأولى ٠٠١۹‏ ه دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية . . 
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1۰۱ 


1۰۲ 


11۰ 


11۳ 
11٤4 


ظلال الجنة في تخريج السفةء للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ 
ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الخو 

ت ۷١١‏ ه. تحقيق محمد عثمان الخشت» الطبعة الرابعة» ٠٤٠١‏ ه دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان . 

عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» لصالح بن إبراهيم البليهي»› الطبعة 
الثانيةء ٤‏ ١٠٠٠ه.‏ مكتبة ابن تيمية. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي› الطبعة 
الثالثة ۳۹۹٠١ه.‏ دار الفكر. 

فقتاوى محمد بن صالح العنيمين» جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولى» دار 
الوطن» المملكة العربية السعودية. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطب ف آل الشيخ. جمع وترتيب 
وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى» ١۹١٠ء‏ مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة (وقف لله تعالى). 

فتح الباري بشرح صجيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء ت ۸٠٠١‏ 
ه. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ مكتبة 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير, للإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» ت ٠٠٠١‏ ه بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح ا لمجيد بشرح كتاب التوحيد» د .عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
ت ١۸٠٠ه.تحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه. 
دار الصميعي» الرياض» المملكة العربية السعودية. وطبعة دار المنار» بعناية صادق 
بن سليم بن صادق» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

فقه الدعوة فى إنكار المنكرء لعبد الحميد البلاليء الطبعة الثانيةء ١١٠٠ه‏ دار 
الدعوةء الكويت. 

فقه السبرة, لمحمد الغزالي» الطبعة السابعةء ١۱۹۷م‏ خرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني» دار الكتب الحديثة. 

الفواند» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت ١١۷ه‏ بتحقيق بشير 
عيون» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» الطبعة التاسعة» ١٠٠٠٠١ه.‏ دار الشروق» بيروت» القاهرة., 
فيض القدير شرح الجامع الصغبر, للعلامة عبد الرؤوف المناويء» ت ٠١١١‏ ه. بدون 
تاریخ»› دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

القاموس الجحيط. للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت ۸١١۷‏ ه 
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الطبعة الأولى» ٠٠٠١٠١‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

القاموس الفقهى: لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه‏ دار 
الفكرء دمشق» سورية. 

القول السديد فى مقاصد التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت ٠١۷١‏ 
ه بعناية وتخريج د. المرتضى الزين أحمدء الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ ه مجموعة 
التحف النفائس الدوليةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

الكامل في التاريخ, لابن الأثير:» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» ت 
٠ه‏ الطبعة السادسة ١١٠٠١ه‏ دار الكتاب العربي. 

كتاب الإخلاص» حسين العوايشةء الطبعة الثالثة ٠٠٠٠١‏ ه المكتبة الإسلاميةء 
عمان» الأردن. 

كتاب الزهد. للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت ۲١١‏ هے 
تحقيق محمد السعيد بسيوني» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١‏ ه دار الكتاب العربي» الرملةء 
بیروت» لبنان. 

كيف ندعو الناس» لعبد البديع صقر الطبعة التاسعةء ٤٠٠٠ه.‏ دار التوفيق 
النموذجيةء القاهرة. 

كيف يدعو الداعيةء لعبد الله ناصح علوان» الطبعة الثانيةء ١١٠٠٠ه‏ دار السلا 
القاهرة» وحلب. 

لسان العرب» للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظورء ت ۷١١‏ 
ه. الطبعة الثالثة. ٠٤١٠٤‏ ه. دار صادر» بيروت» لبنان. 

لقمان الحكيم وحكمه » لمحمد خير رمضان» الطبعة الأولى» ٤١٠٠٠ه.‏ دار المصحف. 
المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي» ت ١٠٠۷٠هء‏ 
تحقيق عبد الملك بن دهيش» الطبعة الثالثةء ١٠١٠٤٠ه‏ الناشر: المحقق. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثميء ت ۸٠۷‏ 
ه. الطبعة الثالثةء ۲ هه دار الكتاب العربي»› بیروت» لبنان . 

مجموع فتاوی ابن باز» جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى ١١٤١٠ه‏ 
دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

مجموع فتاوى ابن تيمية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء 
ت ۷۲۸ ه. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون تاريخ» مكتبة 
المعارف» الرباط المغرب. 

مجموعة الرسادذل الكبرى» لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ ه. بدون تاريخ» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

محيط الحيط» المعلم بطرس البستاني» طبعة جديدة» ۱۹۸۷م» مكتبة لبنان» بيروت . 
متا ر الصجاح, للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء طبعة ١۹۸٠م‏ مكتبة 
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لبنان» بيروت» لبنان. 

مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي وتهذيبه لابن قيم الجوزية» تحقيق 
أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» ط دار المعرفةء بيروت. 

مجختصر سبرة الرسول ١۲ء‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ت ١١۲٠٠ه.‏ بدون تاريخ 
توزيع الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشادء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

مختصر منهاج القاصدين» للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى» ت ٠۸۹‏ 
ه. تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط طبعة ٠۳۹۸‏ ه مكتبة دار 
البيان» دمشق. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة بدون تاريخ مكتبة 
السنة المحمديةء ومكتبة تيميةء القاهرة . 

المدخل لابن الحاج. 

المرأة ا لمسلمة ا لمحاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوةء لأحمد أبا بطين» الطبعة الأولىء 
١ه‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

الستدرك على الصجيجين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

مسند الإمام أحمك» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه بدون تاريخ 
المكتب الإسلامي»› دار صادر» بیروت» لبنان. 

مسند الإمام أحمد بشرح أحمد شاكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وضع 
فهارسه أحمد محمد شاكر» بدون تاريخ» دار المعارف» مصر . 

مسند أبي داود الطيالسي» لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي ۲٠٤(‏ ه)ء تحقيق: 
د. محمد بن عبد المحسن التركي» طبع دار هجر بالقاهرةء الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 
مشكاة المصاييج» لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة › المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

المصباح ا لمنبر في غريب الشرح الكبير للرافعي» للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي» بدون تاريخ» المكتبة العلميةء بيروت» لبنان . 

المصفى من صفات الدعاة. لعبد الحميد البلاليء الطبعة الرابعة ١٠٠٠٠ه‏ دار 
الدعوة» الكويت. 

معالم الدصوة, لعبد الوهاب بن لطف الديلمي» الطبعة الأولى ١١٠٠ه‏ دار 
المجتمع» جدةء المملكة العربية السعودية. 

معجم القاييس في اللغة. لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریاء ت ٠۹۰‏ هے 
تحقيق شهاب الدين أبي عمرو» الطبعة الأولى» ٥‏ هه دار الفكر» بيروت» لبنان. 
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المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانيةء المكتبة الإسلاميةء إستانبولء 
ترکیا. 

مفتاح دا رالسعادة. للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت ۷١١‏ ه. تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد المجيد» الطبعة 
الأولى» ٠١١١‏ ه. دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية . 

ا مفردات في غريب القرآن» للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيء 
ت ٠۰۲‏ ه تحقيق محمد سيد كيلاني» بدون تاريخ دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
مقامع الشيطان» لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ٠٠١۸‏ ه مكتبة ابن 
الجوزي» الأحساءء المملكة العربية السعودية. 

مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء ت ۹ه بتحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» طبعة ۳۹۹٠١ه‏ دار الفكر. 

مقدمة في علم الأخلاقء للدكتور محمود حمدي زقزوق» الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه‏ دار 
القلم» الكويت. 

من صضفات الداعية اللين والرفق» للدكتور فضل إلهي» الطبعة الأولى» ١١١؛٠١ه.‏ 
توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض. 

المنجد الأبجدي» الطبعة التاسعةء دار المشرق» بيروت» لبنان. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» ت 0۸٠۷ه›‏ 
تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة»ء بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 
موسوعة أخلاق القرآن الكريمء للدكتور أحمد الشرباصي» الطبعة الثانية ١٠٠٠٠ه‏ 
دار الرائد العربي»› بیروت» لبنان. 

الموطاًء للإمام مالك بن أنس» ت ۹١۷١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون 
تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

النهاية في غريب الحديث. للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
ت ٠۰٦‏ ه. تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي»› بدون تاریخ»› 
المكتبة العلميةء بيروت» لبنان. 

النية وأثرها في الأحكام الشرعية. الدكتور صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانيةء 
٤‏ هه دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

الهادي إلى لغة العرب» لحسن بن سعيد الكرميءالطبعة الأولى» ١١١٠١ه‏ دار لبنانء 
بیروت . 

هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة› للشيخ علي محفوظ, الطبعة التاسعةء 
۹ه دار الاعتصام, 

هذا الحبيب يا مجب. لأبي بكر جابر الجزائري» الطبعة الأولى» ۸١٠٠٠ه‏ مكتبة لينةء 
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۳ - هكذا علمتنى الجياةء للدكتور مصطفى السباعي» الطبعة الثالثةء ١٠١٠٠٠ه.‏ المكتب 


الإسلامي. 
# # # 


۷ - فهرس الموضوعات 
۷ - فهرس الموضوعات 
المقلمة ر isis ia Oss‏ 
التمهيد: مفهوم مقومات الداعية الناجح N OT‏ 
ألقوأم؟ س Naaa a‏ 
الخصل الأول: العلم النافح aiia‏ 
المبجث الأول : أهمية العلم النافع .. Aa E TE ETTTETTET o‏ 
المبجث الثاني: أقسام العلم . E‏ ا n‏ ا ا ا Vf ann‏ 
القسم الأول: علم باللهء وأسمائه» وصفاته f uan aaa‏ 
القسم الثاني علم بما أخبر الله به Vé geass EEE EEE SS ET‏ 
القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم E aaa‏ 
المبحث الثالث: العمل بالعلم NEA e‏ 


المبحث الرابع: طرق تحصيل العلم ۲١ nnnnn nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnNNRRRNRRE nunnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn‏ 
١‏ - أن يسأل العبد ربه العلم النافع ن TT‏ 


۲ - الاجتهاد في طلب العلم ............ e a‏ 
۳ - اجتناب جميع المعاصي U E PTET‏ 
؛ - عدم الكبر والحياء في طلب العلم PT‏ 
ه - الإخلاص في طلب العلم والعمل به ............ Fish‏ 
المبجث الأول : مفهوم لكآ رررgassssasssnsssnn SV‏ 
المطلب الأول: تعريف الحكمة في اللغة NE‏ 
١‏ - بمعنى العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل E SO‏ 
۲ - عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم Vasat ...........١‏ 
۳ - الحكيم ...... O a‏ 
؛ - الحكم والحكيم n a e e E‏ ةةة 


”۹ک اس سض 


ه - الحكمة: إصابة الحق TV a aaa ٠...‏ 
- الحكيم: المانع للفساد n O ...........١‏ 
۷ - الحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس n n‏ ا Nasan‏ 


YA essa eens 0 OTT الحكم: المنع من الظلم‎ - ۸ 


a a ASAS 


المطلب الثاني تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي ١ر......... i aa‏ 
والحكمة في كتاب الله توعان e O ٠.٠...‏ 
مفردة: وهي وضع کل شيء في موضعه PS sss ns ns‏ 
مقرونة بالكتاب: وهي السنة PV esasan a TITTY‏ 

المبحث الثاني : أهمية الحكمة FE aaa O ...........١‏ 
١‏ - بين القرآن الكريم طرق الدعوة إلى الله تعالى N‏ ا Pies‏ 

۲ -النبي ١‏ كان يلازم الحكمة في جميع أموره RE E EIT‏ 

۳ - من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين "٤...‏ 
باستخدام الرفق واللين»ء والحلم والعفوء . Pf esasan‏ 
وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحسنة Ooi TTT‏ 
وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن› FO ess‏ 
وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة! ....... OR‏ 

؛ - الحكمة تجعل الداعي إلى الله يقذر الأمور قدرها ءء........ a‏ 

ه - الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعي أحوال المدعوين ا EE‏ 
المبحث الثالث: أنواع الحكمة TTT‏ ف اغ TTT‏ ا FA ann‏ 
الحكمة توعان ...... O‏ 0 
النوع الأول: حكمة علمية نظرية: اا ا ا FA sss‏ 
النوع الثاني: حكمة عملية: س N O‏ 


۷ - فهرس الموضوعات 
المبحث الرابع : درجات الحكمة O O ٠.٠٠.٠١‏ 
الحكمة العملية لها ثلاث درجات: E a a O TIT‏ 
الدرجة الأولى: تعطي كل شيء حقه» ولا تعديه حده OO‏ 
الدرجة الثانية: معرفة عدله في وعيده وإحسانه في وعذه OT .......١‏ 
الدرجة الثالثة: البصيرة وهي قوة الإدراك والفطنة والخبرة ..... 0 
والبصيرة في الدعوة إلى الله في ثلائة أمور ا Coli nn n nn‏ 
الأمر الأول: أن يكون الداعية على بصيرة فيما يدعو إليه SV sss n‏ 
الأمر الثاني: أن يكون على بصيرة بحال الماغعJ SY‏ 

الأمر الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة ... ES‏ 

E e OT OTTO المبحث الخامس: طرق تحصيل الحكمة‎ 
CO a O تھی ر‎ 
E E o المطلب الأول: السلوك الحكيم‎ 
ns e e a E السلوك‎ 


٤٦ LD mnnNRNnNNRNNRNRNRNRRNRNRNN mnn mnnNNRNNNNRRRNRNRNRNRNRNN . الخلق قسمان:‎ 


a aanannn aannnnn TT TTT enna OTT القسم الثاني‎ 
0 مسالك اکتساب الحكمة ر‎ 


المسلك الأول: قدوة الداعية في سلوكه ............ 2 
المسلك الثاني: أصول السلوك الحكيم؟ ........٠......٠‏ ا ا TT‏ 
العدل وأنواعه O N O yT‏ 
النوع الأول: العدل بين العبد ورب OO ssn‏ 
النوع الثاني العدل بين العبد وبين نة OO nnn‏ 
النوع الثالث: العدل بين العبد وبين الخلق e TTT‏ 
الإحسان وله معنيان E A O TTT‏ 9 


المعنى الأول: متعد بنفسةه ... AT E‏ 


Dy 


المسلك الثالث: وصايا الحكماء باكتساب الحكمۉ OV nnn:‏ 
المطلب الثاني: العمل بالعلم المقرون بالصدق والإخلاص DV sesssssssssmss‏ 
العلم هو ما قام عليه الدليل . N POE ET‏ 
الْمَظلب الثالت: لتقام rarer S5550050‏ 
روط اك اة لدی ¥ آخد E kk Yak gi‏ 

الشرط الأول: الدعوة إلى الله بأن يعبد وحده Tinian RRR RRR TTT‏ 

Ea a i i الشرط الثاني: عمل الصالحات‎ 

الشرط لالت الاغتزاز باك Tee‏ 
المطلب الرابع: الخبرات والتجارب ١ر............ O‏ 
المطلب الخامس: السياسة الحكيمة VT 0 O OTE‏ 
طرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى الله . RÎ‏ ا ا ATT‏ 

الطريق الأول: تحري أوقات الفراغ ولئشضآاظض VP sn‏ 

الطريق الثاني: ترك الأمر الذي لا ضرر فيه ولا للم VE,‏ 

VO i a a a a a الطريق الثالث: تأليف القلوب بالمال‎ 

VT asena enn enn nn n الطريق الرابع: تأليف القلوب بالجاه‎ 

الطريق الخامس: التأليف بالعفو في موضع الاتقام Von‏ 

الطريق السادس: عدم مواجهة الداعية أحدا بذ Venn,‏ 

الطريق السابع: إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه . EET TTT‏ 

الطريق الثامن: أن يجيب الداعية على السؤال الخاص . Ne ann a TT‏ 

الطريق التاسع؟ ضرب الأمئًاJ‏ رر NV‏ 
المطلب السادس: فقه أركان الدعوة إلى الله تعاآأآ NE‏ 
الركن الأول: موضوع الدعوة (رما يدعو إليه الداعية)): Ns E N‏ 

AY ess ns ns ns الإسلام اختص بخصائص عظيمة منها:‎ 

Naess اتلام هن عند الله ائ-1‎ ١ 


۲ - الإسلام شامل لجميع نظم الحياة وسلوك AY n, «jui‏ 


۷ - فهرس الموضوعات 


۳ - الإسلام عام لجميع البشرية في كل زمان ومكان» .............. AF essa‏ 
؛ - الإسلام هو من حيث الجزاء: أخروي ودنيوي Nf aan ٢‏ 
٥‏ - والإسلام يحرص على إبلاغ الناس NS ssn nnn nn nnn‏ 
٦‏ - الإسلام وسط: في عقائده» وعباداتهء وأخلاقهء وأنظمته Nf uan ls TE‏ 
القصلحة :الأول ٠ذر‏ المقاق NE‏ 
المصلحة الثانية: جلب المصالح o‏ 0 
المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق NE E TTT‏ 
الركن الثاني الداعي؟ ءء.......... NS asians aaa‏ 
١‏ - وظيفة الداعيةء....... 0 NO‏ 
تؤدى الدعوة إلى الله على صورتين؟ م N REE EEE‏ 


AV aun nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnNnNnNRNRRRRRRN nunnnnnn nnnnnnnnnnnnNnNNNNNN الصورة الأولى: فردية‎ 
AV mnn mnn الصورة الثانية: بصفة جماعية‎ 


RARE OAAAAAS  LT EES 
a a السلاح الأول: الفهم الدقيق‎ 


یرتکز على أمور: AN sss nnnnnnnnnnnnnRRRRRRRNNNNNNnNNNNNN‏ 
الأمر الأول: فهم الداعية للعقيدة O n .............١‏ 


الأمر الثاني: فهم الداعية غايته AN ET ..........٠‏ 
الأمر الثالث: تعلقه بالآخرة AN tau N O . TT‏ 
السلاح الثاني: الإيمان العميق د ا ا ا NN‏ 
السلاح الثالث: الاتصال بالل تعائآJ AN sess‏ 
۳ - أخلاق الداعية وصفاته: AA isani a‏ 
الركن الثالث: المدعو: Saa aia Sanit‏ 
الركن الرابع: أساليب الدعوة ووسائل تبليغها: VY ans i i a‏ 
أولاً: أساليب الاهرة: ر E‏ 


۱ - تشخیص وتحدید الداء في المدعوين» ومعرفة الدواء: Fas a aa‏ 


۹ک اس سض 


۲ - إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس به!... Fo‏ 
۳ - ترغيب المدعوين وتشويقهم: ............ E‏ 
٤‏ - تعهد المستجيبين من المدعوين: ررر f aun eens enn in‏ 


وسائل الدعوة نوعان . E A iii ETE‏ 
النوع الأول: وسائل خارجية E N n a‏ 
E TTP‏ 
الوسيلة الثانية: التبليغ بالعمل ٠ءء‏ ءءءء»......... O E EEE‏ 
الوسيلة الثالثة: التبليغ بالسيرة الحسنة: Venn n n TE‏ 
النوع الثاني: وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة O Rh‏ 
الوسيلة الأولى: التبليغ بالقول: ............ Oa ae‏ 


eas aa اللقاءات العامة ر‎ - ١ 

1 ann Senn e I TT اللقاءات الخاصة‎ - ۲ 

٩ nnn ET ا‎ a OOOO الدعوة الفردية‎ - ۳ 
ann O O aa OO SSS الكتابة‎ - ٤ 
een, ذAّثيذحلا وسائل الإعلام‎ - © 

- الوسائل الشخصية OT A EEE aa‏ 
الوسيلة الثانية: التبليغ بالعمل: TE N IT‏ ا Va‏ 
الوسيلة الثالثة: التبليغ بالسيرة الحسنة: م Naaa aaa‏ 

* حسن الخلق كلمة يندرج تحتها كثير من الصفات ١ءء........ A earan‏ 

A sean Senn a n a OAT موافقة القول للعمل‎ * 
a E E E EEE TTT المبجحث السادس: إنزال الناس منازلهم ومراتيهم‎ 
۹ gers TT ............ المطلب الأول: إنزال الناس منازلهم‎ 


المطلب الثاني: مراتب الدعوة والمدعوين YS YssssasessssserssasssN‏ 


۷ - فهرس الموضوعات 


O .............. المستجيب الذكي القابل للحق‎ - ١ 
Veen n ...........٠ القابل للحق المعترف به‎ - ۲ 
Vo Fuss n O a المعاند الجاحد‎ - ۳ 
O E ؛ - فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل معه‎ 
Ves o n ............ النصل الشالث: الحم‎ 
Veneta E ese TTT المبحث الأول: مفهوم الحم‎ 
e OOO a 0 


المبحث الثاني : أهمية الحلم VEN SSSA‏ 
الحلم من أعظم مقومات الداعية الناجح ain O O‏ 
Nea aa uaa Sk‏ 

المبحث الثالث: صورمن مواقف تطبيق الحلم في الدعوة إلى الله ETT‏ ا VY Yaaa‏ 
الصورة الأولى: مع من قال هذه قسمة ما غدل فيها؟ ............ Ta‏ 
الصورة الثانية: مع من قال: كنا أحق بهذا! ............ E‏ 
الصورة الثالثة: مع الطفيل A EE E CEPE e OE‏ 
الصورة الرابعة: مع من أراد قتل النبي ETT E TTT ٣‏ 
الصورة الخامسة: مع زيد الحبر . aa n a A‏ 
الصورة السادسة: مع زعيم المنافقي Aes,‏ 

VAS A شفاعته لليهود - بنو قينقاع - عندما نقضوا العهد:‎ - ١ 

۲ - ما فعله مع النبي ٣‏ يوم أحد: NVA SSS‏ 

۳ - صده الرسول ١‏ عن الدعوة إلى الله تعالى؟ ءء.......... a‏ 

Yo aiaiaciiiiaas ررر‎ ٠ تثبيته بني النضير‎ - ٤ 
ET ns ه - کیده وغدره للنبي ۲ ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع:‎ 
Ts E 6 O ا‎ TIT الموقف المخزي الأول:‎ 
e: الموقفك المبخزي: الثالت‎ 


”۹ک اس سض 


الصورة السابعة: مع ثمامة E a .............١‏ 


الصورة الثامنة: مع من جبذ النبي ١‏ بردالة ءررءء....... YO‏ 
الصورة التاسعة: اللهم اغفر لقومي VTS e e i‏ 
الصورة العاشرة: مع أبي إبراهيم TOTTI‏ ا AT a. a.‏ 
الصورة الحادية عشر؟ مع ھù¡ SVs, qun‏ 
الصورة الثانية عشرة: مع عيينة. Tiassa aaa aaa ii‏ 
الصورة الثالثة عشرة: حلم زين العابدين NN‏ 
المبجث الرايع : طرق تحصيل العلم Eas EEE EEE EEE A‏ 
المطلب الأول: علاج الغضب مر EY‏ 
الطريق الأول: الوقاية اء ت E E e‏ 
الطريق الثاني: العلاج إذا وقع الغضب: ET‏ 
ينحصر في أربعة أنواع؟ ............ e‏ 1 
النوع الأول الاستعاذة بالله م O‏ 0 
النوع الثاني: الوضوء ا PSs E‏ 
النوع الثالث: تغيير الحالة ا E a. 00 E‏ 
النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظضش PE:‏ 
١‏ - الرحمة بالجهال VEE CAR e‏ 
۲ - القدرة على الانتصار As‏ ا EES Î a‏ 
۳ التر فع اظ TT SS a‏ 


O E NEO ......ءررر٢ الاستهانة بالمسيءع‎ - > 
O a a E a ه - الأإستحياء من جزاء الجواب‎ 


۸- الخوف من العقوبة على الجواب NNO aasianaiainakalasianadaanasala dadi‏ 
الزعاة لد اة E a‏ 


۷ - فهرس الموضوعات 


VFO i المكر وتوقع الفرص الخفية در.ء.....‎ - ١ 
NPVs a mnn الفصل الرالع: الأناة و التاط ررر‎ 


NPVs a naan aaa aaa uaa المبجث الأول: مفهوم الأناة والتثبت‎ 


المبجث الثاني : أهمية الأناة والتثبت VV TE IT OS TOT‏ 
المبجث الثالث:صورمن مواقف تطبيق الأ ناةفي الدعوة SE 0 ........ ٠‏ 
الصورة الأولى: مع أسامة: EEE PEE EEE 0 EE OTS‏ 
يدعو عدوّه إلى ثلاث خصال؛ . EV a a‏ 
الخصلة الأولى: الإسلام والهجرة EVs‏ 
الخصلة الثانية: الجزية E E i Rd‏ 
الخصلة الثالثة: القتال ....... NEV O‏ 
الصورة الثالثة: في الصلاة:............ EV a‏ 
الصورة الرابعة: من تثبت سليمان :١‏ وق VAs PEELE PEELE‏ 
الصورة الخامسة: في الغزو اء (O sass Î‏ 
المبحث الرابع: العجلة والاستعجال ءء...... VeVi a‏ 
المطلب الأول: مفهوم العجلة وصورها VOY nn eens eens ET‏ 
الاستعجال . O 0000 EDE‏ 
( 5 افتغخال نزول ال OY s>‏ 

۲ - استعجال البروز قبل التض`ضز ررر 

NO Possess ITT ترك الدعاء‎ - ۳ 
OP E e استعجال النصر‎ - ٤ 

O EE O ...........١ المطلب الثاني: ذم العجلة‎ 
Ve a n والخلاصة‎ 
O E المطلب الثالث: علاج الاستعجال‎ 


DD‏ سے 


۱ العم بأن وعد الله آت لا ریب فيه NSO mnnnnn mnnnnnnnRRNNNNNN‏ 


۲ - النظر إلى سنن الله في الغابرين ٠ر VO raa‏ 


۳ - عدم وقوع الأمر على وفق الاستعجال (Our mnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn mnnnnnnnnnnNRNRNRN‏ 
؛ - يتخلص من العجلة بالتدرب VO n Seems een‏ 


1٥٦ mnnnnnnnnNnNnNRRNRNNNNNRN N mnnnnnnnnNnNNnNnNnNNRNNnNNNNRNNNNNNNRRNNNRNRNNNNNRN RN N تقوی الله ودعاوّه‎ - 


الفصل الخامس: الرفق واللسن ء.......... A OO‏ 
المبجث الأول : مفهوم الرفق واللان ءءء YS a‏ 
الرفق لغة 0 0 Oss ns n 0 nn‏ 
معنى المداراة ... n‏ ا u‏ 
يظهر مما تقدم . esasi a‏ 
انارق Nisa gun‏ 
۲ - أن المداراة تطلق على الرفق واللين N TTT‏ 

۳ - أن المداهنة مذمومة N n OEP‏ 
المبحث الثاني : أهمية الرفق واللئjp Peres‏ 
المبجث الثالث: صورمن مواقف تطبيق الرفق في الدعوة ا Easaaais a a a.‏ 
الصورة الأولى: مع شاب استأذن في أزiئ| enn‏ 
الصورة الثانية: مع اليهود: . VANE O‏ 
الصورة الثالثة: مع من بال في المسجل م a‏ ا AA‏ 

لو منع منه لدار بين أمرين NVA iain aan‏ 

Vege .............. إما أن يقطع عليه بوله فيضرر‎ - ١ 

۲ - وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه .............. Va‏ 
الصورة الرابعة: مع معاوية بن الحكم: RATT ET Î i‏ 
الصورة الخامسة: مع من كانت يده تطيش: VPs a a TOES‏ 
الصورة السادسة: مع من أصاب من امرأته قبل الكفازر VP, o‏ 


الصورة السابعة: مع من بکت عند القير 2ة NSE iaaaniin nnnnnnnnnnnnnNNE‏ 


۷ - فهرس الموضوعات 


الصورة الثامنة: من رفق صلة بن اشيم .............. VE a‏ 
الفصل السادس: لكف :ررر NS aaa aan a mnn‏ 


حقيقة الصبر VV ssn n O n O‏ 
المبجث الثاني : أهمية الصبر في الدعوة إلى الله تحاأآJ VA‏ 
أولا: إن الابتلاء للدعاة إلى الله لا بد منه O E O aR‏ 
ثانياً: الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله في ثلاثة أحوال: Asitan‏ 
١‏ - قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاص Aa ........١‏ 
۲ - أثناء الدعوةء فيلازم الصيل س VA Neaci icici iii‏ 


VA ssa و‎ TT O OTT بعد الدعوة» وذلك من وجوه:‎ - ۳ 
A aera a O 8 i الوجه الأول:‎ 
VASES a الوجه الثاني‎ 

الوجه الثالث . VA iiss a‏ 
ثالثاً: الصبر في الدعوة إلى الله بمثابة الرأس من الجسد TT‏ 
رابعا: الصبر في الدعوة إلى الله تعالى أعظم أركان السعادة ANS‏ 
خامسا: الصبر من أعظم أركان الخلق الحسن .............. 0 
سادساً: الصبر في الدعوة إلى الله من أهم المهمات ............ Ae‏ 
سابعاً: الصبر في الدعوة إلى الله من أعظم القربات . VANES E o‏ 
ثامناً: الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والالام Assan a‏ 
تاسعاً: الصبر في مقام الدعوة إلى الله تعالى هو وصف A, lil‏ 
عاشراً: الداعية إلى الله لا يكون قدوة في الخير مطلقا إلا بالأکضجp A,‏ 
الحادي عشر: الصبر ينتصر به الداعية على عدوه APs E OY‏ 
الثاني عشر: الصبر من أهم المهمات للداعية NANE a TT TOT‏ 
الثالث عشر: الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق ............ NA‏ 


٤‏ € ۷- فهرس الموضوعات 


الرابع عشر: الصبر نصف الإيمان م Af‏ 
الخامس عشر: الصبر سبب حصول كل كمال :.ء... Afsana‏ 
السادس عشر: الصبر يجعل الداعية إلى الله يضبط نفسه ا Aes‏ 
الصبر ضروري يتسلح به الداعية ويتصف به في محاور ثلاثة NOs ns‏ 
المحور الأول: الصبر على طاعة AO dA‏ 
المحور الثاني الصبر عن محارم Ann Ûd‏ 
المحور الثالث: الصبر على اقدار الله المؤلمة NA‏ 
السابع عشر: الصبر ذو مقام كريم وخلق عظيم Assesses‏ 
الثامن عشر: رتب الله تعالى خيرات الدنيا والآخرة على الصبر ...... VAN‏ 
المبجث الثالث: مجالات الصبر . Assesses‏ 
المجال الأول: ضبط النفس عن السأم NAAR‏ 
المجال الثاني: ضبط النفس عن الضجر ر VA‏ 
المجال الثالث: ضبط النفس عن العجلة ١رءء........‏ 0 
المجال الرابع: ضبط النفس عن الغضب وة ا ا Assn‏ 
المجال الخامس: ضبط النفس عن الخوف Are 0 a E‏ 
المجال السادس: ضبط النفس عن اأظز|م AA‏ 
المجال السابع: ضبط النفس عن الائدضاغ AA‏ 
المجال الثامن: ضبط النفس لتحمل المتاعب NAA‏ 
المبجث الرايع : حكم الصبر ا TTT a EE‏ ا Visas‏ 
القسم الثاني: صبر مندوب Vii a i A‏ 
القسم الثالث: صبر محرم NAN ois a e E es‏ 
القسم الرابع: صبر مكرود مت... VAN aa‏ 
القسم الخامس: صبر مبأح ............ Vasil O‏ 
وبالجملة (eases nn TT u ETS‏ 


1۹۳ LD LIT mnnNnRRNRRNN LD mnnnNRNNRRNRNRRNRNRN المبجث الخامس: أنواع الصبر‎ 


قو کی o‏ 


المطلب الأول: الصبر على طاعة الله O 0 .........٠‏ 
الصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب! Tn ٠...‏ 
الأولى: صبر قبل الطاعة VPs a o. n‏ 
الثانية: الصبر على حال الطاعة Ese 0 O E‏ 
العائق الأول: إعراض الناس عن د عو Onan u‏ 
العائق الثاني: الأذى من الناس قول وفعلا: AV‏ 
العائق الثالث: استبطاء النصر والفرج: ea a i ...............٠‏ 

في تأخير الفرج لطائف وأسرأل م SS i‏ 

E .............١ أن الكرب كلما اشتد كان الفرج قريبا‎ - ١ 

۲ - أن الكرب كلما اشتد وجد اليأس من كشفه . E. REPEL IT‏ 

۳ - أن الكرب كلما اشتد فإن العبد حينئذ يحتاج إلى زيادة Yass ns‏ 
المطلب الثاني: الصبر عن المعاصي والمحرمات e Faia‏ 
المطلب الثالث: الصبر على المصائب وأقدار الله المڑأفة رYeYn‏ 
المبحثالسادس :صورمن تطبيق الصبرفي الدعوة . YS Ogun EE EEE o EEE‏ 
المطلب الأول: صور من صبر النبي ٣‏ في دعوته .......... Ye Ossian‏ 
الصورة الأولى: صعوده على الصفا ونداؤًه العام؛ . FOO‏ 


Neca TT O a الصورة الثالثة: مع عتبةاء...............‎ 


الصورة الرابعة: مع أبي جهل ٠ء Aiea a‏ 
الصورة الخامسة: وضع السلا على ظهره ١ ٣‏ م TUE‏ 
الصورة السادسة: مع عقبة VO O E TT‏ 
الصورة السابعة: مع زوجة أبي لهب: ET TTT‏ ي IN‏ 
الصورة الثامنة: حبسه ١‏ في اأkآأغضإآ Asn‏ 


الضو رة التاسعة :آهل الا TT‏ 


الصورة العاشرة: مع أهل الأُسواق والمواسم: FF Eis E e TTT‏ 


€ ۷- فهرس الموضوعات 


الصورة الحادية عشرة: جرح وجهه وکسرت رباعیته TT nnnnnnnnnnnRnNN TTT A‏ 
المطلب الثاني: صور من شجاعته وإقدامه nnnnnnnnnnnnRRNNRRNNE aaa‏ .° 


الصورة الأولى: شجاعته ٣‏ في معركة بدر الكبرى: ا AT‏ 
الصورة الثانية: شجاعته ٣‏ في غزوة أحد: E as a PEE a‏ 
الصورة الثالثة: شجاعته ٣‏ في معركة حنين . TRO‏ 
الصورة الرابعة: شجاعته ٣‏ في الحماية لاحاب YA‏ 
الصورة الخامسة: شجاعته ٣‏ العقليؤ FFAs Rî Rî nnn‏ 
المطلب الثالث: صور من صبر الصحابة 1إ ES RS a e‏ 
الصورة الأولى: صبر بلال: ه....ء... FES iia iat îi‏ 
الصورة الثانية: صبر آل ياسر: .ءءء EY a‏ 
الصورة الثالثة: صبر صهيب: FEN, sess Is ROTTER‏ 


الصورة الرابعة: صبر أبي سلمة وزوجته: VEN E a TT‏ 


الصورة الخامسة: صبر عبد الله بن حذافة: .. E‏ 
الصورة السادسة: صبر خبيب:.. EO‏ 
الصورة السابعة: صبر سعد بن أبي وقاص ا: EB i TTT‏ 
الصورة الثامنة: صبر أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها: Faia‏ 
الصورة التاسعة: صبر أنس بن النضر اا س E‏ 
الصورة العاشرة: صبر عمير بن الحمام! ............... VEN‏ 
المبحث السابع : طرق تحصيل الصبر a A‏ ا ا i‏ ا 
المطلب الأول: الطرق العامة لتحصيل الصبر ررء....... 0 
أولا: معرفة طبيعة الحياة الدنيا ........... E A‏ 
ثانياً: اليقين بحسن الجزاء عند الله: A‏ ل O O EEE‏ 
ثالثا: معرفة الإنسان نفسه: ee o‏ ا VON‏ 
رابعا: اليقين بائقز&? Of sss‏ 


PON Saaadnaiasnaiiaasaa sia mnnnnn الاستعانة بالله:‎ AE 


سادسا: التأسني بأهل الصبر والعزائم: ETT‏ ا ا ا Onn‏ 


او ق © 


سابعا: الإيمان بقدر الله وقضائه! OV e .............١‏ 
امنا اامنتضغان المصسبة 0 O OS‏ 
تاسعا: الحذر من الآفات العائقة في الطريق: .........٠.٠٠...١‏ ا ا YO Anns‏ 
١‏ - الاستعجال: . E N‏ ل eed‏ 
؛ - اليأس: NS ll ll e‏ 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الصبر عن المعاصي O î a as‏ 


أولا: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها ............ I‏ 
ثانياً؛ الحياء من الله سبحانه TTT nnnnnnnnRRRRRRRRN nnnnnnnnnnnNnNNNNNNNNNNNNNNNNN nunnnnnnnnnn‏ 


ثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك Fd 0 AEE 0 N‏ 
رابعا: خوف الله وخشية عقابه 0 a 0 a a‏ 
خامساً: محبة الله . Essar‏ 
ناسا رف القن وك Ea ahs‏ 
سابعا: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية PEs i ns i TT‏ 
ثامنا: قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله Ve asfssaaacressaa nacre SHES‏ 
تاسعاً: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه ........... O‏ 
عاشراً: ثبات شجرة الإيمان في القلب Ouse .....٠‏ 
المطلب الثالث: طرق تحصيل الصبر على الطاعات Si a a‏ 
المطلب الرابع:طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبلاء وأقدار الله المؤلمة TTT e‏ 
أولا: معرفة جزانها وثوابها. E ER‏ 
ثيا الم بتكفي رها للسيتات: و محوها ھا 
ثالثا: الإيمان بالقدر السابق الجاري بها aT‏ 
رابعاً معرفة حق الله عليه في تلك البلوى a E E A‏ 
خامساً: العلم بترتبها عليه بذثبه sess EOE ...........١‏ 
سادساً: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها ............ Saa‏ 


ر € ۷- فهرس الموضوعات 


سابعا: أن يعلم أن هذه المصيية هي دواء نافع OV .............١‏ 
ثامناً: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء e gay ............١‏ 
تاسعاً: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله ا Vi csrsssnnns ns‏ 
عاشراً: أن يعلم أن الله يربّي عبده على السراء والضراء . Visser TEY‏ 
الفصل السايح: الإخلاص والسحق ررر TVs TT‏ 
المبجث الأول: مفهوم الإخلاص PVs eens nnn ns en‏ 
الإخلاصن فى الله ر N O OOD‏ 
وحقيقة الإخلاص: . PVs O e n ES‏ 
المبحث الثاني: أهمية الإخلاص Va E a O‏ 
المبحث الثالث: النية أساس العمل DT esasa‏ 
النيةا مم Varese a O RE TTT ll‏ 
المطلب الأول: أهمية النية ومكانتها ء........... E O‏ 
المطلب الثاني: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة ............ ا 
المطلب الثالث: أنواع العمل للدنيا TAN 0 O‏ 
النوع الأول TAV i a a‏ 
النوع الثاني . FA Fossa asas aaa aaa‏ 
النوع الثالث TA PSS ÊS‏ 
النوع الرابع FAY i a e‏ 
المبجث الرابع : خطرالرياءء وأنواعه» وأسبايه و ق ق APs ET‏ 
المطلب الأول: خطر الرياء . Ais aaah aaa‏ 
١‏ - الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: TAs‏ 
۲ - الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم APs n n O‏ 
۳ - خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ ......... VARs‏ 


4 ت أؤل من تمت بهم الثار يوم القيامة! RSS ٠.٠٠٠٠٠‏ 
ه - الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة› . RE A‏ 
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> - الرياء يحرم ثواب الآخرة رر..... YA NT‏ 
۷ - الرياء سبب في هزيمة الام ررر TAs‏ 
المطلب الثاني أنواع الرياء و i‏ ا FA Vaosssacasnsasssna‏ 
١‏ - أن يكون مراد العبد غیز |dأdخ‏ ر YAM‏ 
۲ - أن يكون قصد العبد ومرادہ لله تګٹÛآأ Ares,‏ 
۳ - أن يدخل العبد في العبادة لله ویخرج من |أd Aen‏ 
؛ - وهناك رياء بدني: YAR RR OTT‏ 
ه -رياء من جهة اللباس أو الزي: AV E E E TTT‏ 
٦‏ - الرياء بالقول: ءرء»....... AV Ga‏ 
۷ - الرياء بالعمل: ر...... 0 AVS‏ 
۸ - الرياء بالأصحاب والزائرین AV enn eens a ٠...» ٠‏ 
٩‏ - الرياء بِذْمٌ النفس بين الناس»› YAN E E SE E‏ 
وهن تقائق لياع قايا FAV essa o‏ 


۱ ۱ ت ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة TFANaaiiaanaiiaisaaaaaaaa asda‏ 
المطلب الثالث: أقسام الرياء FANS ria TTT i a‏ 


الحال الأولى: A O TT ETT‏ 
الحال الثانية: Acorn a ere‏ 
ار الول A a a‏ 
الأمر الثاني:. TA Ê‏ 
؛ - أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة haan Rê TY‏ 
المطلب الرابع: أسباب الرياء ودوافعه NAS i i ii TTT‏ 


OT N حب لذة الحمد والثناء والمدح...‎ - ١ 
TT annuus annuus San nnnnnnnnnnnnn annum sannnnnnnnnnnnnnnnnn الفرار من الذم.‎ =۲ 
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۳ - الطمع فيما في أيدي الناس ب Ness O‏ 
المبحث الخامس :طرق نحصيل الإخلاص وعلاج الرياء Y۹ Vaiss Sanaa‏ 
١‏ - معرفة أنواع الرياءء ودوافعه» وأسبابه FAY i OT‏ 
۲ - معرفة عظمة الله تعالى» ...........١‏ 1 0 
۳ - معرفة ما أعده الله في الدار الآخرةء............ O‏ 
الخوف من الرياء المحبط للعمل؛ . OTs 0 0 IT‏ 


ه - الفرار من ذم الله؛ AO DT i 2 TT‏ 


TV Naal aaa aaa aaa aaa aaa aaa EE mnnnnn . معرفة ما يف منه الشيطان؛‎ ٘ 


1 
0 


. 
0 


الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاش( n‏ 


. 
> 


عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم؛ PN Gas ÊS TT‏ 
٩‏ - تذكر الموت وقصر الأمل» FAVE ESSSSESSSSESEBAGESESsSEsLLRERRReR‏ 
٠١‏ - الخوف من سوء الخاتمة) رر O‏ 
١‏ - مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؟ ٠رہءءء»»........ PAKa‏ 
١‏ - الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى TAN ns ns ia‏ 


س 


۳ - حب العبد ذكر الله لهء OE ao E PFET‏ 2 ا AA‏ 
4 - عدم الطمع فيما في أيدي الناس .................. Yess‏ 
١‏ - معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده. eee‏ 

المبحث السادس: الصدق TTI‏ و 0 AT n‏ 

المطلب الأول: مفهوم الصدق وأهميته وفغضآذؤ د د د PVs‏ 


eee E EEE EEE الصدق:‎ 


E E a a TT المطلب الثاني: مجالات الصدق‎ 


saa الصدق في النية والقصل .............. ا‎ - ١ 
Wee O ............ الصدق في القول‎ - ۲ 
Yo fsa E TTT e وأما صدق العمل‎ ۳ 
esas 0 a TOTS المطلب الثالث: أثر الصدق في نجاح الدعوة‎ 


باقر ا ت 


O ..........١ -أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاة‎ ١ 
eT ........... للصدق أثره الحميد في التآلف والتآزر والتوادد‎ - ۲ 
Onn آkلاو الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة‎ - ٣ 
O n E e الفصل الشامن: الشدوة الحسنة‎ 
e a Ê 0 Ê i ETE المبجث الأول : مذهوم القدوة الحسنة‎ 
PT a PTE الأسوة م‎ 
Po ةذiغففغجلا المبحث الثاني : أهمية القدوة‎ 
N E إن المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير العاقل قدرا‎ 
a ...... إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تعطي الآخرين قناعة‎ - 


۱ 


۳ - إن الأتباع والمدعوين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية ٠ء.......... TT‏ 
إن مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت› Tania a‏ 
ه - إن النبي ٣‏ قد حذر الدعاة من المخالفة لما يقولون› PVs ET‏ 
جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم كانوا قدوة حسنة لأقوامهم ٠٠٠١١‏ 

۷ - إن الناس كما ينظرون إلى الداعية في أعماله وتصرفاته: ينظرون إلى أسرته.......٠٠٠"‏ 
المبحث الثالث: وجوب القدوةالحسنة EOE TET‏ و ا A ECT‏ 
الخصل التاسح: الق الهسن رر E a‏ 
المبجث الأول : مفهوم الخلق الحسن TT e‏ ا 0 PN‏ 

1 saia o A لحل‎ 

AT n a i TT قسما الخلق:‎ 


القسم الأول: طبيعي المزاج. nnnnnnnnnnnnnRRRRRRRRRRRR nnnnnnnnnnnnnnnnN‏ 1 
القسم الثاني مستفاد بالعادة و اتشر Teas,‏ 


٤ 


٦ 


السلوك . Ebr barkir brat a aaa‏ 
المبحث الثاني: أهمية الخلق الحسن AAT Î Î i i‏ 
الأمر الأول: الخلق الحسن من أعظم روابط الإيماg PYP:‏ 
الأمر الثاني: الخلق الحسن ضرورة اجتماعية لجميع المجتمعات .. Eee‏ 
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الأمر الثالث: الخلق الحسن يجعل الداعية إلى الله تعالى من أحسن الناس "٠٤.‏ 
الأمر الرابع: الخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا بث Pfu‏ 
الأمر الخامس: الخلق الحسن هو وصية رسول الله TT ٣‏ ت PSs‏ 
الأمر السادس: الخلق الحسن ذو أهمية بالغة Tee 0 TTY‏ 
الأمر السابع: الخلق الحسن من أعظم الأساليب o O‏ 
الأمر الثامن: الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم . E‏ 
الأمر التاسع: الخلق الحسن يحبّب الداعية إلى الناس جميعا...... A a‏ 
الأمر العاشر: من لم يتخلّق بالخلق الحسن من الدعاة ینفر الاس ٠۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الأمر الحادي عشر: إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها............... PFs‏ 
الأمر الثاني عشر: الخلق الحسن في الدعوة يجعل الداعية مستنیر القلب ٠٠۹۰۰.۰۰۰...‏ 
الأمر الثالث عشر: الخلق الحسن في الدعوة من أعظم الأسباب التي تنجي من النار ٣۲۹.۰‏ 
الأمر الرابع عشر: الخلق الحسن موضوع واسع جدا OT‏ 
المبحث الثالث: طرق تجصل الخلق الجن ررر PPV‏ 


- الغمس في البيئة الصالحة . asad O‏ 


TY mnnNNRRNRNNRRRNRNRNRNN mnn RRNRNN mnn المبحث الرايع: فروع الخلق الحسن‎ 
TTT TOTO II A . تمهيد: فروع الخلق الحسن!:‎ 
TT Sa EEE SDDS SS CELLE المطلب الأول: الجود والكرم‎ 


الخو أك FEF.‏ 
۳ - الجود براحته E EEE EEE A EEE EEE A‏ 
> - الجود بالعلم وبذله E EE 0 A O‏ 
الجود بالنقغ باجا FY‏ 
٠‏ - الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه . و PEPSI a‏ 
- الجود بالعرض .. Eres acs er tii it‏ 
- الجود بالصبر» والاحتمال» وكظم الغيظ PPR a‏ 
- الجود بالخلق الحسن» والبشاشةء والبسطة ٠ررء...... PPE i‏ 


ہے 
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aaa .......٠٠.٠.... الجود بترك ما في أيدي الناس عليهم‎ - ٠ 
PEV aia oS المطلب الثاني: العدل............‎ 
O e .............. المطلب الثالث: التواضع‎ 
EYe Sas aS OOOO الخانمة : ملخص البجث وأهم النتائج‎ 
O الفهارس العاهة .٠٠٠٠ء ا‎ 
PO Vine O O فهرس الآيات القرآنيةء...........‎ - ١ 
N E a فهرس الأحاديث النبوية ا‎ - ۲ 
asas ا‎ O O POE . فهرس الآثار‎ - ۳ 


° - فهرس الأشعار . TTT‏ 


Loy» < AO RM & 4 


ص ص ع ع ع ص ص 
y> < AON A A4‏ 


العروةالوتثقى 2أضğوءالكتاب‏ والسنة 
بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شہ رحالعقب دةالواں طية 
شرح أسماء الله الحسنى 2 ضوء الكتاب والسنة 
التفgوزالعظطيم‏ والخسران |] بين 
النلشğوروالظلم‏ ات 2 الكت اب وال سنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإاخلاص وظلمات إرادة الدنيابعمل الآخرة 
نورالإاسلام وظلمات الكفضر 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المحاصى 4 ضوء الكتاب والسنة 
نورالهمدى وظلمات الضلال 2 ضوءالكتاب والسنة 
قضية التكفيرببن أهل السنة وفرق الضلال 
الاعت ĞسÈËĞصامبالكت‏ ابوا[ سنة 
تبريد حرارةالمصيبة 2 ضوءالكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم 2 ضوءالكتاب والسنة )۲/١(‏ 
أنواعالصبر ومجالاته 2 ضوءالكتاب والسنة 
آفات ‌اللسان 2 ضğوءالكتاب‏ والسنة 
طهور اللملم 2 ضğوءالكتاب‏ والسنة 
منزلة الصلاة 2 الإاسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة 2أضوءالكتاب والسنة 
شوروط الصلاة 2 ضğوءالكتاب‏ والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنذين 2 ضوء الكتاب والسذة 
آركان الصلاة وواجباتها 2 ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه 4 ضوء الكتاب والسذة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأذواء 2 ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوء وفضائل» وأحكام» وفوائد» وآداب 
المساجد» مفهموم وفضائل» وأحكام وحقوق,» وآداب 
الإمامة 2الصلاة 2 ضوءالكتاب والسنة 
صلاةالمريض 2ضوءالكتاب والسنة 
صلاةال افر 2 ضğĞوءالكتاب‏ والسنة 
صلاةالخوف 2أضğوءالكتاب‏ والسنة 
صلاةالجمعة 2ضĞوءالكتاب‏ والسنة 
صلاةالعيدين 2 ضوءالكتاب والسنة 
صلاةالكسوف 2 ضğوءالكتاب‏ والسنة 
صلاةالاستسقاء 2 ضğوءالكتاب‏ والسنة 
أحكام الجتنائز 2ضوءالكتاب والسنة 
صلاة المؤمن: مفهوم» وفضائل» وآداب» وأنواع» وأحكام )۳/١(‏ 
منزلة الزكاة 2 الإاسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهمية الأنعام 24 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة 4 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عمروض التجارة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكااة الفطgر‏ 2 ضوءالكتاب والسنة 
مصارف الزكاة 2 الإاسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
صدقةالتطوع 2 ضوء الكتابوالسنة 
الزنكاة 2 الإسلام 2 ضوءالكتابوالسنة 


فقضائلالŠĞصياموقيامرمخضظان‏ 
١‏ يام الإ لام 
العمرة والحججوالزيارة 2 ضوء الكتاب والسنة 
مرش د المعتموروالحبباباج والزائ را 
رمى الجمرات 2ضوء الكتابوالسنة 
مناں کڪ الحس-جج والعمورة 2الإس لام 
الجهاد 2 سبيل الله: قضله» وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيم الصحيحة للجهاد 2 ضوء الكتاب والسنة 
الح اا2 الإ لام 
الريا: آأضراره وآتاره 2 ضوءالكتاب والسنة 
مهن ‌أحك اام س ورةالائ دة 
الحكه 1i‏ 2الدعوة إلى الله ته الى 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضي الله عنهم 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم 2 الدعوة إلى الله تعمالى 
مواقف العلماء عبر العصور 2 الدعوة إلى الله تعالى 
مفهgومالحكمة2ضوءالكتاب‏ والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسذة 
مقومات الداعية الناجح 2 ضوءالكتاب والسنتة 
فقه الدعوة 2 صحيح الإمام البخاري رحمه الله )۲/١(‏ 
الذكروالدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )٤/١(‏ 
ال دعاءم ن الكت ابوا[ سنة 
حصن المسلم من أذكارالكتاب والسنة 
ورد الصباح والمساء #2 ضوءالكتاب والسنة 
الاج بالرقى من ‌الكتابوالسنة 
شgğËوروط‏ الدعاء وموانسع الإجاب فة 
نورالشيب وحكم تغخفييره 2 ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
صاةة الأرحام 2أضوء الكتاب والسنة 
برالوالدين 2ضğوءالكتاب‏ والسنة 
سلامة الصدرے ضوءالكتابوالسنة 
ذواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 2 ضوء الكتاب والسن..ة 
وداع الرسول صل الله عليه وسلم لأمته 
رحمة للعالين محمد رسول الله سيد الناس ١‏ 
الخفلا1: خطرهاوآسبابها وعلاجى ا 
الثمرالمجتنى مختصرشرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 2 النفوس والأرواح 
مجموعع الخطب النبرية (تحت الطبع) 
تصحيح شرح حصن اللمسلم 2 ضوء الكتاب والسنة 
مواق ف لاتنسى من سيرة والدتي رحمها الله 
إجابة النداء في ضgووء‏ السنةالمطهرة 
أبراج الزجاج 2 سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه اله (تحقيق) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
غزوةفتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن على وهف رحمه الله 


حصن لملم باللغفة1ة1 الإنجليزية 
ح_Èۉضصن‏ الملم باللنفا1 الفرنسية 
حفص لملم باللفۉ1 الأورديية 
حضصضن الملم باللغف1 الإندونيسية 
حÈۉضصن‏ الsملم‏ باللفۉ1 البتخالية 
حضصضن الملم باللغفة1الأمهرية 
ح_ضصن ال ملم باللن41السواحلية 
ح_Èğضۉضصن‏ لملم باللنف1 التركي ةة 
حÈۉۈضصن‏ الsمسلم‏ باللفاة1الهوساوية 
حضنضصطن اللم باللغفۉ4ه4 الفارسية 
حÈۉۈضصن‏ ال ملم باللغفۉة1 الاليباريية 
حصن الملم باللغفۉة التامياية 
حÈۉضصن‏ اللملم باللغفا41اليوريا 
حÈËÈضصطن‏ اللم باللغ ةة ال شتو 
حصن الملم باللغفۉة1اللوغندية 
ح_Èğۉضصن‏ لملم باللفاة1الهندبة 
حضصطن للم باللغفاه1 الاليزي ه4 
حصن الsملم‏ باللنف11السصينية 
حصن الsملم‏ باللغفة الشتيشانية 
حنÈضصطن‏ اللملم باللغفا1 الروس ية 
حضصن الملم باللفة الألبانية 
ح نض الملم باللفة1 الألانية 
ح فض الملم باللفة1 الأسبانية 
حصن المسلم باللخة الفلبيتنية « مرناو» 
حصن المسلم باللغفة الفلبينية « تجالوج » 
ح_ فصن الsملم‏ باللنف1ه1الصومالية 
حصن الملم باللغفۉة الطاجكية 
حفص ال ملم باللغفة1 الأذررية 


حضصضن الملم باللفۉ1 اليابانيية 


ذور السنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 

شورووط الدعاء وموانع الإجابة 
الدعاء من الكتاب والسنة 
ذور التوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
دور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
الريا: أضراره وآثاره 2 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلة التطوع 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي (دارالسلام) 
نورالإسلام وظلمات الكفضر(دارالسلام) 
الفوزالعظيم والخسران المبين (دارالسلام) 
النوروالظلمات 2 الكتاب والسنة (دارالسلام) 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نورا لهدى وظلمات الضلال (دارالسلام) خالثاً 


نورالشيب وحکم تخییره (دارالسلام) 
* تالتشا:كتب مترجمة للغخات أخرى: 


مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 


الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندوذيسية) 
ذور السنة وظلمات البدعة بے ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية - دارالسلام) 


